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ملاحظات عامة 


أن يتسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والأصالة والموضوعية: 
مع توثيق المراجع إذا اقتضى الأمر ذلك : 

ألاايكون الموضوع منشوراً من قبل. أو مرسلاً إلى أي جهة 
أخرى ناشرة . 

0 أن يكون مطبوعًا أو مكتوبًا بخط واضح. وبلغة صحيحة 
وأسلوب سليم . 

0 حين ترد المجلة على كاتب ما بأن موضوعه «غير ماسب 
للنشر ‏ فإن هذا لا يعني أنه «غير صالح للنشر؛ في غيرها. 
وإنها يعني عدم مناسبته لسياسة النشر فيها . 

0 أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة) مع 
موضوعه الاسم والمؤهلات العلمية والإنتاج الفكري إن 
وجد ‏ وعنوان المراسلة . في ورقة مستقلة . 

6 تسلسل نشرالموضوعات تحكمه اعتبارات فنية 

0 الموضوعات المنشورة في هذه المجلّة تعبر عن آراء أصحابها. 
ولا تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة . 

لا يجوز الاقتباس من موضوعات المجلة أو إعادة النشر دون إن 
سيق غل أن تذكر كمصدر. 


ترحب المجلة بتعليقات القراء ومناقشاتهم لا ينشر فيها ‏ 
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بين أيديكم عدد جديد من مجلة «الفيصل» يحمل الرقم .٠٠١‏ وهو رقم يسترعي الانتباه 
ويستوقف الناظر للتأمل فيه كان من المجلة ومضىء مؤذنا بقرب إكماها سبعة عشر عاما من 
مسيرتها الدّوُوبء والتي وضعت نصب عينيها من بداية صدورها أن تكون أداة ثقافية فاعلة» 
همّها الأول والأخير خدمة الثقافة العربية الإسلامية التي تنتمي إليهاء من خلال تجديد 
التأصيل وتأصيل التجديد. وهذا ما يُعنى به وينادي به صاحب الفكر الأصيلء» الذي 
غرس هذه المجلة ورعى نبتها من فكره وماله ووقته» صاحب السمو الملكي الأمير خالد 
الفيصل بن عبد العزيزء الذي يرى «أن التحديث لا يكون بالتقليد» ولا يتحقق بتبني 
المذاهب الأدبية الغريبة عن مثلنا القيّمة. وشخصيتنا الأصيلة» ووجودنا الحضاري المشرق» 
وإنما ينبع التجديد المأمول من عبقرية الأمة صافيا رقراقاء ومن إبداع أبنائها عطاء . أما النقل 
عن الآخرين فسيظل مرتبطا بأصله الغريب» ومنشه الغريب» وبيئته الغريبة» ومهما كتبنا 
الأفكار الغربية بأحرف عربية فإنها ستبقى أفكارا غربية» وستظل هجنتها مسيطرة على 
القلوب. مرتسمة على الأفواه» (27, : 

وعليه فإنه يدعو إلى «أن يكون تجديدنا نابعا من هويتنا الخاصة » من وجودنا الفعال» من 
حضور أمتنا المجيدة» وألا ندخر وسعا في الاطلاع والإضافة والإبداع » على أن نصهر ذلك 
كله في بوتقتنا الخاصة ونخرجه بشخصيتنا الأصيلة» 297 

وإن كان لا بد هذه المجلة ‏ وهي مقبلة على نقلة نوعية ‏ أن تقف وقفة تأمل ومحاسبة 
للنفس بمناسبة صدور العدد 07٠٠‏ فإننا نستلهم معا لم تأملاتنا من الحفاوة التي تحظى بها 
المجلة من خلال تجاوب كتّابها الكرام وإسهاماتهمء وإقبال القراء الأعزاء ومرثياتهم» ممثلة في 
نتاجات أصحاب الأقلام ورسائل القراء المتزايدة باستمرار» إلى جانب ازدياد الكمية المطبوعة 
والموزعة » وانتشارها في البلاد العربية الشقيقة التي لم تكن تصل إليها من قبل » ناهيك عن 
الدول التي لم تصل إليها أصلاء والتي يلح القراء وبعض شركات التوزيع فيها على مضاعفة 
النسخ المرسلة إليهاء فضلا عن الإقبال الكبير الذي حققته حملة الاشتراكات . ومثل هذه 
الحفاوة يعني الكثير بالنسبة لأسرة التحرير وجميع العاملين في المجلة» فهو_من ناحية ‏ حافز 
كبير لاستمرار العطاء وتجويده؛ ومن ناحية أخرى مدعاة للفخر والاعتزاز بها قدموه 
وزملاؤهم السابقون طوال هذه المدة من عمر المجلة المديد بمشيئة الله . 

ويطيب لي في هذه المناسبة ‏ أن أوجه الشكر والتقدير لكتّابنا الأفاضل على إسهاماتهم 
وتعاونهم؛ سواء من تكرموا بتلبية دعوة المجلة للكتابة فيها أو بادروا بذلك من تلقاء 
أنفسهم. ك) أقدم الشكر والتقدير للقراء الكرام على متابعتهم وتفاعلهم وتواصلهم الداتم 
معنا : 
” والحمد لله من قبل ومن بعد. 


د. زر رس عبرا جسى ا حسين 
0 
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”ا ماذا كان سيحدث لوأن 


ص كولوسس تبه إلى ثمائية 
قرون من الاكتشافات 
العربية والإسلامية؟ 


5 على غمق 6,” ميل في 
ص المحيط الأطلنطي قامت بعثة 
أمريكية روسية باستكشاف 

ينابيع المياه الحارة الغنية بالأملاح المعدنية . 


4 ماالسيريالية؟ أهي جنون 


ص أفضى إلى جنون:ه أم 


تهويمات فنية» أم حركة 
سلبية ازدهرت ما بين الحربين العالميتين؟ ! 


في أواخر يونية 1997م 
انطلق المكوك الفضائي 
«أنديفورة وكان من مهماتة 
استعادة القمر الصناعي الأوربي 'يوريكاا . 


48 
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إسرائيل تتذكر الموت دعن واس اا ا كرو كاوه ال ةر حم لاطا 57 
الألفاظ والمعاني القائمة في النفس ...محمد العربي الخطابي / 
الدولة في الإسلام بين الحقيقة والافتراء ‏ ...اد محمود صالحالعادلي ١١‏ 
محمد سعيد العامودي والقصة السعودية -..0600000.0....2. محمد محمود عبد الرارّق /ا١‏ 
شكسبير على مسرح الوردة دواد ممع« درم موه اب لوا مد اهلو كلقن قن 
المحافل الماسونية وخطرها المقنع ومة علد مه 2د د 3.2 محمد علي الجندي. 8*٠‏ 
التعليم التقليدي في نجد مقارنًا بالتعليم الحديث ...د محمد عبد الله السلمان 74 
قانون التوحش وصراحة النسب (صداع العقول) . . أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري /7 
هي شكوى لك . . منك (قصيدة) ع 1ه ع كه وقعة مياه فين قزد ندم ديس القيل :و 
ماذالعظا كولوميس5.. بد د ..::.. بددهن نظف ر صلا الندين تعننان .م 
التالير النمساوي تداولها العالم الإسلامي خف جم 252 073 0 .ف الالئر عو و 
صقلية : التاريخ والشعر 300000000000000 عبد الرحيم يوسف الجمل 9/7 


مهمة لغواصة في صدع المحيط الأطلنطي (حقائق وغرائب) . . . إعداد : نجلاء حسن حامد 4٠‏ 


ا : من مسرح العرائس إلى مسرح العمالقة . 

2 22266426 مه مضطفى ماهر 47 
أبو حيان الأندلسي الغرناطي .00062 ...3ه ثاول عبد الهادي 4 
القاء مع د. محمد رجب البيومي أجراه : فرج مجاهد عبد الوهاب ١ه‏ 
الطيب صالح قي منظور التقد اليو مووي ا ا 

تأليف يوسف نور عوض . عرض سمير أحمد الشريف هه 
منظور الرواية المعاصرة في أسريكا الاتينية(1) ٠0.000...‏ د. عبد الفتاح عوض مه 
التشكيك في التشريعات .600660586 0006060606.0600مك. محمد بن سعد الشويغر 57 
إبراهيم : من قس إلى داعية للإسلام (الطريق إلى الله) 1 2 
طريق الهدى .00.000.0...0..00060.06.0.0.6..الشيخ د. صالح بن سعد اللحيدان 55 
تجربتي مع الصحافة الأدبية (من تجاربهم) عبد الغني محمد العطري /1< 
الفارس (قصيدة) 06006000 860668066 0000600026666 -3. صابر عبد الدايم ٠٠١‏ 
من المكتبة السعودية اوعاب د عبة هك 2 فزع جا قاع اهيمر بو اود الام واه ما وجا 220912 2 جك 5 8717 
قراءة في السيريالية الولو هلاه جوع قن 1 ورم رد 4 2 د21 ا 
الكراك . 0 
المركبة الأوربية المستعادة «يوريكاة هم 
الوحدة العضوية في القصيدة العربية القديمة . 300000 علي عبد الله إبراهيم 41١‏ 
طفل ما قبل سن المدرسة : حقه على المجتمع (آفاق اجتماعية) . . . . . .د. تماضر حسون 48 
الشاعرية والموضوعية في ديوان اموكب الفجر) للشاعر 5 عبد الرحمن العبيد 0 
وماد الك كان اوه يكز ولواوالد متاو باع 3-2 جو عد طاء 5ر5 اه مكمه العافق قيفي 
الولادة في التراث الشعبي الأردني ةكد سود ملع ادم صتالح خرنجات" اورم 
مَنَاص : ملحمة شعبية قيرغيزية حرّم الروس تداولها بين المسلمين لد محمد خرب ٠١١‏ 
حين يموت البطل (مسرحية) 0000600008 0000.0006.0.206.. .علي أحمدباكثير ٠١‏ 


كان المساء (قصيدة). .. د.يوسف نوفل ٠١١‏ 
المواقف الأخلاقية انار ات . تأليف روجيه ميل. عرض د . بهاء لطفي قابيل ٠١1/‏ 
ععع صدوس. 
العاقل والمجانين 
فارس الضحى (قصيدة) 


ردود خاصة -11111111111111*ظظ 
استراحة العدد لقا جا عومد اكد كيان لك اج كم كيدها عق م مان 11 د 

مثل الرز 
المسابقة: ...: 
الحركة الثقافية في شهر 
البحث عن تاريخ أدبي (على موعد) . 


الكتابات اليهودية القديمة كلها ذكريات» يقصّونها على أنها (حقائق 
تاريخية) لا تقبل الجدل؛ لا سيما ما جاء فنها في كتبهم (التوارة ‏ أسفار 
الأنبياء ‏ كتب الحكمة) بل ما حفظته نصوصهم غير القانونية التي يسمونها 
(أبو كريفا). فهي عندهم وقائع موثّقة منسوبة -على نحو ما إلى الوحي 
الإلهي . ومن هنا يدهش القارىّ لهاء من كثرة ترد عبارات مثل : اذكر يا 
إسرائيل! اذكروا ! تذكرواء وهم أحرار في ذاكرتهم. حتى عندنا ينسبون 
محتواها إلى الله عر وجل ! وإذا كان القدماء من حكماء العرب قد قالوا : إذا 
كنت كذوبا فكن ذَكُوراء فإن حكماء اليهود القدماء مع التزامهم ذلك قد 
خانتهم الذاكرة؛ فتناقضت أقوالهم كثيراء وتنافرت. ففتح ذلك بابّا 
للمفسرين والموققين حتى يثبتوا أن تلك الظواهر ‏ حتى في التوراة التي بيين 
أيديهم ‏ ليست إلا زيادة أو نقصا في التفاصيل فقط. وأن الذين يقفون 
عندها إنما يبحثون عن المشكلات التي تغضب الله والأنبياء . ونحن نأبي 
حتى أن نغضب اليهود أو يُغضبونا. أما الصهيونية فأمرآخرء لأنها ني 
اعتقادنا حركة سياسية استعمارية رجعية متطرفة: تصل في تعضّبها العتضري 
إلى أقصى درجات الوحشية ؛ وتتستر بالدين حتى تكتم أنفاس المعارضين 

من اليهود أنفسهم. وب الكثير من الأنصار ليسيروا تحت لوائها . وكانت 
أهم وسائلها في هذا (الذكريات)» ولذلك حرصت منذ القدم على أن تكون 
تلك الذكريات أليمة دامية» وحرصت أيضًا على أن ثُلقي في أذهان الدنيا 
بأسرها أن التاريخ يعيد نفسهء ولكن في المصائب فقط ! في حين أن 
التاريخ لا يعيد نفسه تماماء وعلى حدّ قول ناقد لاذع. إنه لا يعيند نفسه. 
ولكنه أحيانا يتعلثم أو يثأئئ نْ أو يفأفئ» وما زال اليهود إلى الآن - والصهيونية 
خصوصا ‏ تذكر العالم كله بالمصائب التي تعرض لها (شعب الله المختار) 
على مر التاريخ » حتى صارت أعيادهم مناحات ومآتم : ذكرى الخروج من 
مصر مع فوسى (عيد الفصح) حتى إذني لأسأل: لماذا الحزن وقد أنجاهم 
الرت «بيد قوية وذراع ممدودة من وجه فرعون»؟ بنص التوراة نفسهاء ثم 
عاقب فرعون وجنوده بالهلاك, ثم ظلّل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوى. ثم أعطاهم التنوراة على يد موسى عليه السلام. قفيم طقوس 
الحزن؟ إن المسلمين يتذكرون هجرة النبي بَِة من مكة | إلى المدينةء هو 
والقلة القليلة من صحابته رض ضي الله عنهم . ٠‏ فيعتبرون هذه الذكرئى عيدا 
يفرحون فيه بنجاة رسولهم هو وصحابته من ظلم الكفار في قريش» وتآمرهم 
على قتل الإسلام في مهده؛ ورضي الله عن الخليفة عمر بن الخطاب الذي 
جعل هذا العيد بداية التقويم الإسلامي: وصار التاريخ الهجري هو حساب 
الزمن في الإسلام . 

واليهود يحزنون في يوم التاسع من آب اليهودي يتنذكرون أنه في هذا 
اليوم دمّر يختنصّر البابلي قاعدتهم في القدس» وأخذ الصفوة منهم أسرى في 


0 لقاب ا 


بابل» ويذكرون الله بهذه النكبة وبشماتة أعدائهم في أدوم (الأردن) باكين 
مولولين: «اذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم. إذ يقولون : دمّروا فيهاء 
دمّروا حتى الأساس» ‏ (سقر المزامير /180/ )٠/‏ وهذا السفر منسوب إلى داود 
عليه السلام؛ مع أن خراب القدس (أورشليم) متأخر عن داود بخمسمائة 
عام! وهذا عندهم من التفاصيل البسيطة التي لاتنطق بأي تناقض! وني 
اليوم نفسه في التاسع من آب (أغسطس) تقع نكبة أخرى في أورشليم» إذ 
يخربها الرومان سنة 7١‏ ميلادية: ويصبح 4 آب رمز الشوّم والضياع ؛ حتى 
على ألسنة العوام: فالشيء المنتظر وهو غير ممكن الوقوع يصفونه بأنه 
«منتظر في 4 اب" وقد سمعتها ‏ هنا في فرنسا ‏ من إسرائيليين يتحدثون عن 
إمكان الوصول إلى سلام عربي فلسطيني ‏ خيّب الله ظنهم ! 

ويطول بنا الحديث لو تتبعنا ما يصفه التاريخ اليهودي بأنه نكبة تسيل 
لها دموعهم حتى صار أهم مكان يحجون إليه في فلسطين هو (حائط 
المبكي). وحتى كرر كثير من علمائهم وأدبائهم أن تاريخهم كله يطفو على 
نهر من الدموع. ويتهمون أمم العالم (الغوييم) بأنهم المسئولون عن هذه 
النكبات» ويصبون عليهم ما لا ينتهي من اللعنات. بحيث لم يبق عندهم 
عيد مرح إلا ٠‏ بوريم' وهو عيد يأتي في أخريات الشتاء (قبل عيد الفصح) 
يحتفلون فيه بوصول الفتاة اليهودية الجميلة جدا (إستير) إلى الاستيلاء على 
قلب إمبراطور إيران في ذاك الزمان القديم (أرطاكسركسيس) الذي يسمونه 
أحشو يروش » حتى أسكرته وحصلت منه على توكيل لخالها «مردخاي» 
يطلق يده في الإمبراطورية فيفعل فيها ما يشاء؛ فبدأ بقتل رئيس وزراء إيران 
وزوجته وأولاده العشرة؛ ثم تعقب أعداء اليهود فقتل منهم ‏ في العاصمة 
وحدها_أكثر من سبعين ألمًا! وأصبحت ذكرى هذه المذبحة الأسطورية 
عيد مرح وسرور وشماتة عند اليهود» يلبسون فيه ملابس تنكرية : الينات 
مثل الفاتنة إستيرء أو زارش زوجة الوزير, أو الملكة وَشي زوجة الإمبراطور. 


أما الوزير وأعداء اليهود فتصنع لهم تماثيل من القش ويدهنونها بأقبح 
الألوان» ويضيفون إليها تماثيل أعدائهم المعاصرين. ويعلقونها في مشائق 
في الشوارع والميادين: وهو عندهم يقابل (عيد الكرنفال) عند المسيحيين ١‏ 
وكان المؤرخون المسلمون ني العصور الوسطى يسمونه (عيد المسخرة) 
وهي تسمية معسّرة تماماء فإن اليهود يرون أن السكر إلى درجة الغيبوبة سنة 
مستحبة عن سيدهم الإمبراطور! فحتى عيد السرور الوحيد أصبح عيد 
الشماتة والغل والثأر. 

فالصهيونية دأبت على استغلال هذه الذكريات الأليمة - القديم منها 
والجديد ‏ لإثارة نزوات الكراهية عند اليهود. وإبقائهم في داخل أسوار 
الحقد على بقية الأدم» حنى لا يندمجوا في خيرهم . لهم أن يستولوا على مال | 8 
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تتذكرالموت ! 


هذا الغير - جقا أو باطلا ‏ ولهم أن يحاولوا تقويض بئاء المجتمعات 
الأخرى. بدعاوى برّاقة كالشيوعية والتطرف اليميني المتعصب ‏ حتى ضد 
اليهود؛ حيث تكتسبهم الصهيونية ‏ وتدمير القيم الأخلاقية؛ بنشر الإباحية؛ 
| وتفكيك أواصر الأسرء والدعوة إلى عبادة المال» والحصول عليه ولو من 
الدعارة أو المخدرات أو المضاربات التجارية الجارفة أو أندية القمان 
وإفساد أذواق العامة بفنون متدنية بذيئة في الأذب والمسرح والسيئما والشعر 
والغناء والموسيقى والرسم والزخرفة والتصوير, وحتى في المطبخ والمائدة 
والأزياء . وإذا حاول أحد أبناء الأمم الأخرى أن يتذكر أقاموا حوله للنسيان 
زُوابع وأعاصير تنسيه كل شيء إلا ما يقوله الصهاينة عن اليهود ألا والأمم 
الأخرى ثانيًا. بحيث أصبحت الجمجمة البشرية المعاصرة بمثابة وعاء 
للقمامة الصهيونية . وهم في ذلك عباقرة . ومؤرخهم في العصر الحديث 
(هاينريش غريتس) قد كتب لهم قبل الصهيونية بسنوات كتابا في 
تاريخهم بقع في عشرة مجلدات ضخمة. كان المذكر بأن الصهيونية آتية» 
وأنها سبيل النجاة الوحيد! وأتى من بعده مترجمون للكتابة إلى جميع لغات 
العالم حيث يقيم يهود إشكناز (غربيون) : إلى الإنجليزية؛ والبولندية. 
| والروسية؛ والفرنسية» وغيرها. وتوالى من بعده المذكرون ومن أحدثهم 
(الدكتور يوسف حاييم يروشالمي) الذي ذرع العالم من أقصاه إلى أقصاه 
محاضرًا عن الصهيونية » وناشرا عنها في الصحف. ثم مخرجا كتابا من 
أصغر كتبه وأهمهاء عنوانه «الذكرى» والكلمة على صيغة المصدر في 
استعمال اللغة العبرية يمكن أن تفيد معنى فعل الأمر أيضاء ان 
نفهم من عنوان الكتاب كذلك ١تذكرهاء‏ وفيه يتحدث عن النكبات التي 
تعرض لها اليهود بسبب (اللاسامية) أي العداوة الدينية والعنصرية لليهود في 
المجتمع الغربي. بحيث تبدو لقارئ كتابه فكرة (الصهيونية) على أنها 
الحل الوحيد. وأن دولة إسرائيل المنتصرة:» القوية: المحاربة؛ المرهوبة 
الجانب؛ هي سياج الأمان لحياة اليهود وكرامتهم ! 

ودولة إسرائيل هذه قد رأبت على تغذية النزعة الانتقامية في بني إسرائيل 
| بكافة طرق التأثيره لاسيما بالأنصاب والقبور والأحزان والأعياد التي تتكدس 
في كل مكان حتى لا ينسى اليهودي من السوقة ما تعرض له أسلافه من 
الاضطهاد. ويثق بأن كل هذا لاضطهاد كان ظلما وعدوانا مجانيا من جانب 
أمم العالم القديم والحديث لليهود! لا يخطر ببال أحدهم أن يسأل : لماذا؟ 
ويكاد غيرهم لا يسأل هذا السؤال المحرج أيضا! قفي القدس يقوم النصب 
| التذكاري لتخليد (شهداء) اليهود. ونصب آخر لتخليد ذكرى (الكارثة)» 
وأسماء شوارع وصروح حكومية ومدارس ومدرجات جامعية وملاعب رياضية 
وفرق عسكرية لتخليد (أبطال) من أبناء (شعب الله المختار) وني زيارة 
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مناحم بيجين الأولى لمصر بعد معاهدة (كامب ديفيد) طلب من المرحوم 


أنور السادات أن يسلمه رفات اثنين من (أبطال) الصهيونية كان قد نفد فيهما 
حكم الإعدام قصاصًّاعن جريمة قل ارتكباها في القاهرة؛ متذ أربعين 
عاما! وهذان القاتلان هما إلياهو بتسورى وإلياهو حكيم . أما القتيل فكان 
وزير المستعمرات البريطاني اللورد موين؛ وكان في زيارة رسمية لمصر. 
وصدر الحكم من محكمة مصرية وطنية؛ وصدّق عليه المفتى. ومع ذلك 
تسلم مناحم بيجين بقايا الرجلين» وعند عودته إلى القدس أقام لهما ضريحا 
ونصبا واحتفالا بدفنهما! ورأيت بنفسي بعد حرب أكتوبر عام 1411م في 
صحراء سيناء بعشة من رجال السدين اليهود العاملين في الجيش الصهيوني 
تخرج جئث القتلى من هذا الجيش لدفنها في إسرائيل . وأعجبت بيقظة 
الضباط المصريين وهم يصادرون كل معلومات خطية أو خرائط مرسومة 
سجلها هؤلاء الحاخانات في الخفاء؛ وهم ينبشون قبور موتاهم» وكأنهم 
كانوا يتجسسون (ترحُمًا) على أولئك الهالكين» مع أن زعماء الصهيونية في 
كامب ديفيد كانوا يعلنون أن حرب أكتوبر هي اخر الحروب ضد المصريين! 

كانت كل هذه الأفكار تجول بخاطري وسط الطنين الضخم الذي أَحِمّه 


الصهيونية تعصب يصل إلى أقصى درجات الوحشية 


من كل وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة: حول الذكرى الخمسين 
للعدوان النازي الهتلري على ا حي اليهودي في وارسو (عاصمة بولندا) ول 
أكن أحسٌ هذه الضوضاء في فرنسا وحدها ‏ حيث أقيم للعلاج ‏ بل في 
أوربا وأمريكا جميعاء في هذه الأيام الأخيرة. رسميا وإعلاميا. ولهذه 
المناسبة بدأ الاستعداد بإخراج يكاد يكون مسرحيا في موضع الحيّ اليهودي 
في العاصمة البولندية» وفي المعتقلات النازية القديمة في تريبلنكا واوشفينز 
ودخاو لاستقبال (الحجاج) من كافة أنحاء العالم الغربي. ومن إسرائيل 
طبعا : رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين يحضر على رأس وفد صهيوني 
كبير من الرسميين والإعلاميين والمفكرين والأذباء. والرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون يوفد نائبه» ووفود رسمية ويهودية من ألمانيا وفرنسا وروسيا والنمسا 
وهنغاريا. . .إلخ. وفي باريس يقيم «المجلس التمثيلي للمؤسسات 
اليهودية بفرنسا» احتفالات كبيرة لإحياء هذه الذكرى» تبدأ بزيارة النصب 
التذكارى للشهيد اليهودي المجهول. يلي ذلك عرض لاثنين من الأفلام عن 
المقاومة اليهودية ضد الألمان بعد احتلال وارسو. ثم اجتماع لأقطاب اليهود 


في مقر المجلس التمثيلي للتشاور حول مائدة مستديرة . كما سيعرض فيلم 
سينمائي عن بارْبِي» الفرنسي المتعاون مع النازي في مطاردة اليهود 
واعتقالهم ثم القبض عليه ومحاكمته؛ ثم افتتاح معرض عن مذبحة اليهود 
في وارسوء يظل مفتوحا أربعين يوما! 

أما التلفزيون الفرنسي فإنه بحث عن بعض التاجين من مذبحة وارسوء 
وهم بعد خمسين عاما ‏ قليلو العدد جداء وأعجبني أحدهم بصراحته 
الساذجة. عندما سأله مندوب التلفزيون إذا كان يشعر بمرارة هذه الذكرى ؟ 
فأجاب : نعم! لكن عزائى أن هذه الحوادث قد أدت إلى قيام دولة إسرائيل ! 
وكدت أصيح : ظهر الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا! فالعرب 
جميعا والفلسطينيون في المقدمة. قد دفعوا من أوطانهم وأموالهم وأولادهم 
ودمائهم ثمن جرائم ارتكبها غيرهم في طرف آخر من أقاصى الأْض ! هذه 
هي عدالة البشرء وقريبا لا بد من عدالة السماء . 


وهكذا نجد مناسبات البكاء اليهودي المزمن تنصل حتى يومنا هذاء لا 
يعزيهم عن ذلك ما حاق بأمم أخرى من القهر والتنكيل. فالمستعمر 


ماعدا اليهود: كل الشعوب نيا فيهم اللسلمون ضعيقة الذاكرة! 


الأو ربي (أباد) مئات الملايين من هنود أمريكا الشمالية والجنوبية؛ وأخذ 
ملايين العبيد من إفريقية ليسخرهم في إعمار العالم الجديد؛ والعمل في 
خدمته في مساكنه ومزارعه وسفنه وجيوشه. حتى إذا استغني عنهم » وألغى 
العالم نظام العبودية كله راح يضطهدهم ويسومهم سوء العذاب . والمستعمر 
الأوربي في جنوب إفريقية: نفس المأساة! والتتار في روسيا في القرن 
الماضيء كم شهدوا من مذابيح وفظائع! وَالأرمن والأكراد في تركيا؟ فضلا 
عن تدمير بغداد ‏ عاصمة العالم المتحضر في وقتها ‏ تحت أقدام التتار 
الحفاة! وقبل ذلك وقوع مصر تحت نير العبودية للإمبراطورية الرومانية» 
وسقوط نينوى وتدميرها على يد الفرس . كل هذه ذكريات أليمة تدمي 
القلوب بما صحبها من سلب ونهب ومذابح وعدوان على الأعراض . ولكن 
هذه الشعوب غير اليهودية (الغوييم) ضعيفة الذاكرة: وليس لها حائط نتف 
عنده للبكاء. حتى الإمبراطورية الرومانية المتجبرة عصفت بها القبائل 
المتبربرة من قلب القارة الآسيوية فأسقطتها وسط النيران والدماء والدمار. 

وفي درّامة الذاكرة اليهودية حول كارثة وارسو. وجدت العزاء: لكن عند 


مَنْ؟ عند اثنين من المفكرين اليهود! نعم . . والعجيب أنهما صهيونيان حتى 
أطراف الأظافر! أولهما أديب وكاتب وصحفي اسمه «مارك هالترا؛ له كتاب 
عن مذبحة يهود وارسو. والثاني ١إيلي‏ فيزل» وهو كاتب ومفكر وفيلسوف من 
الفائزين بجائز#قوبل للسلام . وكانت الصحيفة اليومية الباريسية (فرتسا 
المسائية ‏ فرانس سوار) قد خصصت مساحة ممتازة في عددها الصادر يوم 
السبت 17 أبريل الماضي لذكرى الحي اليهودي في وارسوء وسأل مندوبها 
هذين الأديبين» كما سأل اثنين من عامة اليهود. كانا من الناجين من جحيم | 
النازية . 

وقد وجدت العزاء عندما قال «مارك هالتر؛ في كتابه عن تدمير الحي 
اليهودي فني العاصمة البولندية منذ خمسين عاما. إن (التذكر) ليصيب 
الإنسان بالقلق! وسأله مندوب الصحيفة: ولماذا القلق؟ فأجاب : كان كثير 
منا منذ سنين يرى أن الحفاظ على الذكرى فيه حماية من تكرار المأساة: ومع 
ذلك فإنها تتكرر. خذ مثلا (سراييفو) عاصمة البوسنة . إنها لا تماثل وارسو 
تماما؛ لأن المسلمين فيها أمامهم اختياران : الموت أو النفي. أما يهود 
وارسو فلم يكن أمامهم إلا الموت . ومع ذلك فهناك تماثل في موقف العالم 
القوي المتحضر. فهو لم يفعل شيئا من أجل البوسنة كما أن الجيل السابق | 
لم يفعل شيئا من أجل يهود وارسو. وهذا مقلق! ١‏ 

ويحوم «إيلي فيزل» حول الفكرة نفسها فيقول : إن البحث عن المشابهة 
بين مسلمي البوسنة ويهود وارسو غير وارد. فما يجحرى على المسلمين في 
البوسنة هو جرائم ذ د الإنسانية في حالة ليست فيها حرب عالمية. ولا 
عقديات هتلرية . إنهه جريمة يجب التدخل بالقوة لإيقافها . 

وأما الاثنان من عامة اليهود فهما ليون أبراموفيتس» الذي سيق إلى 
المعتقل النازي وله من العمر أربع عشرة سنة, والآخر «هنرى كلوجمان» 
وكان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة» وهما الآن في سن الشيخوخة, يقدمان 


صورة لما شهدا من'النازية تذكرنا بما يلقاه المسلمون فى البوسئة والهرييك | 


من الصرب أولا والكروات أخيراء وهي صورة القتل الجماعي والعدوان على 
النساء والموت من الجوع والبرد . يقول ليونم أبراموفيتس مشلا إنه كان يمشى 
هائما على وجهه في شارع من الحي اليهودي ني وارسو فرأى صبيا يدزع 
حذاء آخر راقد على الرصيف. فقال له ليون : هذا حرام! . أجاب : لا! إنه 
ميت ١‏ ولن ينتفع به! وأخيرًا تحول الحال إلى أن أحسٌ بالجوع والإعياء وبدأ 
يتسول في الطريق؛ ولو لقمة خبز! ومن ثم إلى المعتقل. وإلى أبشع مناظر 
الإذلال والتعذيب ثم القتل . 


لقد كانت حركة الحي اليهودي في وارسو (انتفاضة) في وجه جبابرة 


الإبادة والتدكيل والتجويع والابتزاز من جنود النازية الألمان. وكنت أحسب أن | 


بقية من (الذاكرة) في إسرائيل ققد تهديهم ‏ بتوفيق الله إلى أن ما يرتكبونه 
ليس طريفا ولا جديدا ولا عادلا ولا شريفاء وهم يعلمون أن انتفاضة 
الفلسطينيين التي تعبر سنتها الخامسة لم تكن عبثا ولا نزوة أو فورة بل كانت 
دفاتا عن مقدسات عريقة موغلة في عراقتها. وليت الصهاينة يفكرون - 


وبدل البكاء على الذكريات - أن ينظروا قليلا إلى الأمام. حيث يوجد السلام . | 
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موه 1 الألفاظ مجرّد أصوات 
١‏ جاماة وضعت 
للإعراب عن المعاني البسيطة القائمة 
في النفس. بل إن كل لفظ ينطوي 
على حشد من الصَور المتشابكة 
والتلالات المنداعية تضيق عنها 
المعاجم العامة التي تقتنصر في 
تفسيرها للعديد من الألفاظ على 
تقريب المعنى البسيط للأذهان. سواء 
كانت الألفاظ دالّة على جسم 
محسوسٍ كالخبز والقلم والكرة؛ أو 
على شيء معقول كالعلم والحرية 

والعدالة . 


خذ ‏ مثلاً - لفظ الخبزء فقد يقول لك معجم اللغة : «الخبرٌ قوت يتخذ 
من دقيق الحبوب. يعجن بالماء والملح على نسب معلومة» ويطبخ بعد 
الاختمار في فرنٍ أو نَحْوِهِ؛. هذا هو المعنى الماديٌ القائم في النفس عند 
التطق بلفظ الخير أو استحضارة فى اللعن. لكن اليس هذ كل فى لأنه 
إذااقيل لك :"فإ فلانا يك سحابة يومه من أجل خبز أولاده + فإنك تارك 
على الترٌ أن المقصوة هنا بالخبز ما يد الحاجة من طعام وكساءٍ وسكن وما 
إلى ذلك من أمور المعاش . 


وحينما يذكر الخبز بمحضر الجائع فإنه يُثير في نفسه تصورات تختلف 
ععاكا وني ذه ايعان لداجت الخالة اقبي ةع اجون ٠‏ فهو علد 
الجائع خبرٌ مطلقٌ ».سوا كان من حنطة أو شعي آوذخنء وهوعتد 
الشبعان خبرٌ بعينه مصنوحٌ من دقيتٍ معلوم يألفه الشبعانٌ في غذاته اليوميّ 44 
ويترتّب على اخختلاف الحالتين ين تقوو أشياء حال أخترئ ذالك علاقة لعيلة 
أو قريبة بالخبز كشظفب العيش أو رخائه: والاكتفاء أو الخصاصة؛ والعمل 
أو البطالة» وربّما تبادر إلى ذهن من يتأمل الأمور ويربط الأسباب 
بالمسبّبات صور أخرى تحوم حول الخبز ومتعلقاته. مثال ذلك ما ذكره ابن 
خلدون يد كلاية على الاجتركاع الإنتكاتق وفصروية كانعة على التخاوت 
وتقسيم العمل من «أن تحصيل قوت يوم من الكظة عسل الاك ان 
كثيرٍ من الطحن والعجن والطبخ» وأن كلّ واحد من هذه الأعمال الشلائة 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص / 


يحتاج إلى مواعينَ وآلاتِ. وأنَ تحصيل الحبوب يحتاج أيضًا إلى أعمالٍ 
أخرى من الزراعة والحصاد والدَّراس. . . ويحتاج كل واحدٍ من هذه إلى 
آلات متعدّدة وصنائع كثيرة» 77 , 

فإذا كان هذا هو الشأن في لفظ الخبزء فما بالك بألفاظ أخرى تنبع من 
معين الإحساسٍ الباطن؛ ؛ الذي كثيرا ما يملك على الإنسانٍ أمره فلا يجد مع 
ذلك قتدرةٌ على الإعراب عنه بالكلام المنطوق . ومن هذا القننفت لفط 
"المحبة» وما يجانسه ويحوم حوله من ألفاظ هي موضوع هذه المقالة . 

المحبة : ألفاظها ومعانيها 

إن هذا اللفظ السحري «الحُبّ» يتغلغل معناه في أعماقٍِ النفس 
الإنسانية؛ وهو راسحٌ الجذور في طباعهاء بالغ التأثير في سلوكهاء ومع 
ذلك فإنه لم ينل من واضعي المعاجم العربية العامة سوى حظّ ضئيل من 
العناية» إذ جلها يقتصر على تفسير هذا اللفظ بلفظ آاخر قريب منه في 
المعنى» وذلك من نحو قولهم : «المحبّة اسم من الحبّ؛ والحبّ هو 
الودادٌ. . . وهو نقيض البُعْض)("" . وقد ذ نسج «المعجم الوسيط» على هذا 
المنوال؛ ولكنه أضاف أنَّ الحبٌ عند الفلاسفةاميلٌ إلى الأشخاص أو 
الأشياءِ العزيزة أو الجدّابة. 


0 بقام :عهد العري الخطابيٍ 


وإِذ قالوا لك إِنّ الحبّ هو الوداد من قبيل أن الماء هو السائل المائع - 
فإنك تقلب صفحات المعجم لتبحث في حرف الواو عن «الوذ» وما يشتق 
منه كالوداد والموّدة والتواد فلا تكاد تجد ما يشفي غليلك . 


فإذا كنت من أهلٍ البحث والتحرّيء أو أو سبق لك أن عانيت المحبة ككل 
إنسانٍ سويّ معتدل المزاج فإنك تقول فى نفسك : ما أضيقٌ أفقّ اللغة إذا 
كانت معاجمها اس اي 0 القائمة في النفسء وكان كلل 
همّها تفسيرٌ لفظ بلفظ يُقاربه ولا يقوم مقامه بحالٍ؛ وحينئذ تجد نفسك 
مجبرًا على الرجوع إلى أهل الحكمة والأدبء أو من عانوا التجربة الشعورية 
وَحَبَرُوا أحوالها وقدروا على تصويرها بالألفاظ المركبة ؛ ألم يَقُلُ أبو محمد 
بن حزم وهو يحاول أن يصف الحبّ : «دقّت معانيه لجلالتها عن أن 
توصف» افلا تدرك إلا بالمغاناة»2©0. 


وقبل أن نولي وجهنا شطْرٌ أصحاب الحكمة والأدب وأهل الابتلاء 
يجدر بنا أن تُلقيّ نظرة على بعض المعاجم الخاصّة وكّبٍ فقه اللغة وما 
إليها لتَرى أنها لا تقتصر على تفسير لفظ بآخره بل يذهب واضِعُوها في 
الغوصٍ على المعاني أبعد من ذلك؛ ومن هؤلاء الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (توفي في حدود 475ه) فهو يقول في معجم «مفردات ألفاظ 
القران» : 


«والمحبَةُ : إرادة ما تراه أو تظتّه خيرّاء وهي ثلائة أوجه : محبةٌ للّذة 
كمحبة الرجل المرأة. . . ومحبةٌ للنفع ٠‏ كمحبة شيءٍ ينتفع به. . 
للفضلٍ كمحبّة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم . وربما فرت 
المحبّة بالإرادة في نحو قوله تعالى : 8 فيه رجالٌ يُحبّون أن يتطهروا © التوبة 
٠٠8‏ وليس كذلك. فإن المحبّة أبلغٌ من الإرادة. . . فكل محبة إرادةه 
وليس كل إرادة محبة» 29 , 


1 
يد 


ثم يقول الراغب عن الوذ : 

«الودً؛ : محبة الشيء وتمني كونه. ويُستعمل في كلّ واحدٍ من 
المعتيين؛ على أن التمئّي يتضمّن معنى الود لأنَّ التمثي هو تَشَهّي حصول 
0 

بين المحبة والإرادة 

وسنعود إلى الراغب الأصفهاني حينما نصل إلى إيراد ثُْذِ من أقوالٍ 
الحكماءٍ والأدباء في المحبّة. أما الآن فنواصل السير مع اصطحاب 
المعاجم الخاصة, لنجد أبا هلال الحسن بن عبد الله العسكري ‏ المتوفى 
نحو ٠٠‏ 4ه يتناول مسألة الألفاظ من زاوية خاصة في كتابه «الفروق في 


اللغة» الذي يمكن عده من معاجم المعاني» وهو يقول عن الفرق بين 
المحبّة والإرادة : «المحبّة تجري على الشيء ويكون المرادُ به غيره: وليبس 
كذلك الإرادة». تقول:: أحبيث زيدًا والمراة آنك تحت إكرامه وتقعة) وذ 
يقال + أردت ريما بهذا التعى ‏ وتقرل* أحك الله لين أحب طاعتف وله 
يقال أريده بهذا المعنى . . . ولهذا قالوا «إنّ المحبة تكون ثوابًا وولايةً' ولا 
تكون الإرادة كذلك . . . والمحبّة أيضًا تجري مجرى الشهوة» فيقال : فلانٌ 
«يْحتٍ اللحم أي يشتهيه. وتقول أكلتُ طعامًا لا أحبّه. أي لا أشتهيه؛ ومع 
هذا فإن المحبة هي الإرادة. والشاهدٌ أنه لا يجوز أن يحب الإنسان الشيء 
مع كراهته له) 200 : ي 

ومع أن هذا الكلام يندرج كلّه في سياق الفروقٍ بين الألفاظ في الدّلالة 
والمعنى؛ فإنه يصعب تقبّل بعض ما جاء فيه من نحو قوله : «المحبة تجري 
على الشيء ويكون المرادُ به بره وذلك أن الناس أصنافٌ ومشارب» 
فمنهم من يحب الجمال؛ ومنهم من يحب العدالة؛ ومنهم من يحب 
المالّ» ومنهم من لا يحب إلا نفسه. وهؤلاء كلّهم يحبون الشيء لذاته لا 
لغيره. ثم إن المحبّة قد تقع بإرادة» وقد يقع فيها الإنسان بلا إرادة منه ولا 
قصد. 


ونبقى مع أبي هلال الذي يقول : «الفرق بين الحبٌ والودّ أن الحبٌ يكون 
فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعًاء والود من جهة ميل الطباع فقط؛ ألا 


ترى أنك تقول :2 أ فلانًا وأودهء وتقول : 2 الصلاة ولآ تقول أودٌ 
الصلاة؛ وتقول. . . أودٌ الرجل وُدَا ومؤدة. والودُ والوديد مثل الحبٌّء وهو 
ال 

وقد يُفْهُّم من هذا القولٍ أنَّ الحبّ نزوعٌ طبيعي تحركه الجبلَةٌ الإنسانيةٌ 
لكنه يبقى مع ذلك تحت حكم النّْيس العاقلة؛ وهذا لعمري هو الحبٌ 
المثاليٌ الذي ترعاه الحكمة والعواطف التبيلة معٌاء ومن أمثلته : حت 
العدالة والمعرفة والخيرٍ والفضيلة . وأما الحبٌ الجسماني فتحركه الطباع 
والغرائز. وربّما تدخل العقل في رذْعه . 

ومن المعاجم الحديئة الخاصة التي عُنيت ببيانٍ معنى الحبّ» 
وماهيته : «المُعجَم الفلسفي» الذي وضعه جميل صليبا حيث لخّص أقوالٌ 
المتفلسفين تلخيصًا لطيفا نختار منه ما يلي : 

«الحُبّ : الميل إلى الشيء السارّء الغرض منه إرضاءٌ الحاجات المادية 
أو الروحية. وهو متررّبٌ على تَحَيّل كمالٍ في الشيءٍ السارٌ أو النافع يُفضي 
إلى انجذاب الإرادة إليه كمحبّة العاشتٍ لمعشوقه والوالد لولده والصديق 
لصديقه. والمُواطنٍ لوطئه. والعامل لمهتته. وقد يكون الحبٌ ناشئا عن 
عامل غريزيّ» أو عاملٍ كَسْبِي أو عامل انفعالي مصوب بالإرادة» أو عامل 
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إراديٌ مصحوب بالتصوّر وهو على كل حالٍ لا يخلو من التخيّل. وأَظْهَرُ 
أشكاله الحبٌ الجنسيّ» وله درجاتٌ مختلفةٌ أولّها الموافقة: ثم المؤانسةٌ» 
ثم الموذة» ثم الهّوى. ثم الشّغفء ثم التَيْمُ ثم الولّهء ثم الِعشْقٌ . 


«وإذا دلٌ الحبّ على معنى مضاد للأنانية كان الغرضٌ منه إمّا جلب 
المنفعة إلى الغيرٍ كمحبة الكريم للبائسء أو الأستاذ للتلميذء وإمّا إنكار 
الذات والتجرد من المنفعة؛ والانجذاب إلى القيم المثالية كمحبة العالم 
للحقيقة» والشاعر للجمال؛ والحكيم للعدل: فإذا زهد الإنسان في الأشياء 
المادية ارتقى إلى مرتبة من المحبّة الروحانية مبنية على تصوّر الكمالٍ 
المطلقء وهي محبةٌ الله. . . وكلّما كان اطّلاعٌ الإنسان على دقائق حكمة 
الله أكمل كان حيّه له أتهّ) 9" , 

وأما «المعجم الفلسفي» الذي أصدره مجمع اللغة العربية فقد رسم 
الحت على أنه «ميل إلى الأشخاض أو الأشيناء العزيزة أو الجذابة أو 
النافعة» كالحبٌ الأأبوي وحبٌ المال. يغلو فيصبح جارفًا ويشركز حول 
النفس فيصبح أثَرةَ وحبا للذات: أو يجاوزها فيصبح عُذريًا أو أفلاطونيّاء بل 
صوفيًا حبًا لله وفي الله . . والحب الإلهي بهجة وليدهُ كمالٍ معرفة الله. . .» (5) 


ولا بد لنا في هذا العرض من إيراد ما قالته بعض المعاجم الخاصة 
الصادرة بلغات غير العربية» ونختار منها اثتين أولهما «معجم المفردات 
القيصل العدد (١٠١؟)‏ ص 4 


انين ري 


0 النبيع 1 


الفلسفية» الذي أصدره أندري لالاند باللغة الفرنسية» وحاول أن يَجْمع 
معاني الحب المختلفة في صعيدٍ واحد رغم إحساسه بوجود تضارب بيتهاء 
وقد ذهب المؤلف إلى أن «الحب اسم مشترك» يقع على جميع الميولٍ 
الجذّابة» وخاصة حينما لا يكون غرضها الوحيدٌ إرضاء الحاجة المادية» 
وذلك من نحو الميولٍ التي تكون بين أفراد الأسرة (كحبٌ اللّعب والتّرف 
وحبّ المهنة. . . ) وقد يراد بلفظ الحبّ الميول الجنسية بجميع أشكالها 
ودرجاتها. . رايت خاطنة انف ل الاقم الأثرة والأنانية» إِما لأن 
غرضه جلب الخير لشخص معنوي آخرء ومثاله العطف على التعساءء و إِمًا 
لأنه يقوم على فكرة تُواجهها بتكران المنفعة الشخصية كحب العلم والفنّ 
والعدل. يقول تولستوي : الحب الصادق إنما يقوم على نكران التفع 
الفردي» 21١7‏ 

وأما خوليو كاساريس» عضو الأكاديمية الملكية الإسبانية فقد فَصّل 
بين معاني الحبّ المختلفة وحصرها في ثلاثة حيث قال في مؤلّفه «المعجم 
المعنوي للغة الإسبانية» : 


(1) «الحت عاظفةٌ ودية تحركنا إلى طلب ما ثراه حسنًا بغية امتلاكه أو 
الاستماع يها 

(1) «الحب إحساسٌ إنسانيٌ يتّسم بالإيثار ويدفعنا إلى التماس سعادة 
التحرين» 5 

(*؟) «الحب ميل قوامه ما يحصل من تجاذب بين الرجل والمرأة» 27١‏ 

فإذا نحن تأملنا هذه العناصر الثلاثة التي ربّبها صاحب المعجم 
الإسباني المشار إليه ألفيناها جامعةً لمختلف الدلالات التي يؤديها لفظ 
الحعد ومع ذلك يبقي علينا أن نلقي نظرة سريعة على أقوال طائفة من 
المفكرين المسلمين في معنى المحبّة وتصاريفها . 

المحبة كما يراها العلماء المسلمون 

يقول الراغب الأصفهاني : 

«المحبة» ميل النفوس إلى ما تراه أو تظنه خيرّاء وذلك ضربان : 
أحدهما طبيعيٌ؛ وذلك في الإنسان والحيوان» والشاني اختياري؛ وذلك 
يختض به الإنسات قأما أن يكون بين الحيؤانين'فالقة . بهذا الكانى أريفة 
أضرب : الأول للشهوة. . . والثاني للمنفعة من جهة ما يكون بين التّجار 
وأرباب الصناعات المهنية؛ والثالث ما يكون مركبا من ضربين كمن يحب 
آخر للنفع وذلك يحبّه للشهوة» والزابع للفضيلة كمحيّة المتعلم للعالم» 
وهذه المحبّة باقية على مرور الأوقات ؛ وأما الضروب الأُحَدْ فقد تطول مدّتها 
وتقصر بحسب دوام أسبابها)(2215, 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص ٠١‏ 


ومع مافي مجمل هذا القول من صواب النظر» فإننا نرى أن محبة 
المتعلّم للعالم يمكن ألا «تكون باقية على مرور الأوقات». إذ ربما ينحرف 
العالمٌ عن الجادة فيسقط في نظر المتعلّم وتزول أسباب المحبّة وينقطع 
حبلها. وأما المحبّة الدائمة التي أساسها الفضيلة فمن أمثلتها حب العدالة 
وحبٌ الخير وحبٌ الحق. وكل هذه القيم تحبٌ لذاتها عند من له نصيبٌ 

من الحكمة. 

ويقول الراغب الأصفهاني : «أحد أسباب نظام أمور الناس المحبة ثم 
العدالة» فلو تحابٌ الناس وتعاملوا بالمحيّة لاستغنوا عن العدالة» فقد قيل: 
العدالة خليفة المحبّة تُستعمل حيث لا توجد المحبّة» 219 

وأما أبو علي مسكويه (471ه) فقد ربط المحبّة بأسبابها وصتئف 
كه معسى ذلك قفالا : 


ااقاسا العتحة المي يكون سَببها الدلية 2 فهي التي تنعقد سريعًا وتنحل 
سريعاء وَذْلك أن اللدة سريعة التعير:.. 
«وأما المحبة التي سببها الخير فهي التي تنعقد سريعًا وتنحل بطيثًا . 


«وأما المحيّة التي سبيها المنافع فهي تتعقد بطيثًا وتنحلٌ سريعًا . 

«وأما الذي تشركب من هذه إذا كان فيها الخد فإنها تتعقد بطيًا وتنحلٌ 
بطيئًا. وهذه المحبّات كلها تحدث بين الناس خاصة لأنها تكون بإرادة 
وروية» ويكون فيها مجازاةٌ ومكافأة» 2١9‏ 

وحلّق أبو محمد بن حزم (405ه) في أجواء المحبّة والمحين وأودع 
انطباغاته وصورًا من معاناته في كتاب «طوق الحمامة»؛ وذهب إلى أن 
الحبّ : «اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصلٍ 
عُنصرها الرفيع»» وأن «سرَّ التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو الاتصال 
والأنفصال؛ والشكل دأبّا يستدعي شكله؛ والمثل إلى مثله نساكن» 
وللمجانسة عمل محسوسٌ وتأثِيدٌ مشاهدٌ؛ والتنافر في الأضداد؛ والموافقة 
في الأنداد» والنزاع فيما تشابه موجودٌ فيما بينداء فكيف بالنفس وعالمها 
العالم الصافيٌ الخفيف؛ وجوهرها الجوهر الصعَّادٌ المعتدل؛ وسنحها 
المهيأ لقبول الاتفاق والميل والتَّوق والانحراف والشهوة والنفار كلّ ذلك 
معلومٌ بالفطرة في أحوال تصرّف الإنسان فيسكن إليهاء والله عر وجل يقول : 
#هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنّ إليها» 
الأعراف 189 » فجعل علّة السكون أنها منه. ولو كان علّة الحب حسن 
الضورة الجسدية لوجب أن يُستحسن الأنقص فى الصورة. . . ولو كان 
للموائقنة في الأخلدق لها نحت العره من لا يساغده ولا يوافقه»:فعلمتاآته 
شية في ذات النفس» 23190 , 


ئلم ينل عن واضه و طعا لعرية 
العامة سوى مغ ل ضكين صن العناح 


والمحبة عند ابن حزم ضروبٌ » أفضلها محبة المتحابين في الله عر 
وجل - ومن أنواعها محبّة القراية» ومحبة الألفة في الاشتراك في المطالب» 
ومحبة التصاحب والمعرفة. ومحبة البرٌ يضعه المرءٌ عند أخيه؛ ومحبة 
الطمع في جاه المحبوب؛ ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه؛ ومحبة 
بلوغ اللذة وقضاء الوَطرء ومحبة العشق. . .' فكل هذه الأجناس منقضية 
مع انقضاء عِلَّلِهاء وزائدةٌ بزياذتها وناقصة بنقصانها . :.. حاشا محبة العشق 
الصحيح المتمكن من النفس فهي التي لا فناء لها إلا بالموت» 2117 , 

هذا وينبهنا الحسن بن الهيثم البصري (410ه) إلى نوع رفيع من أنواح 
الحبَ هو حبٌ الإنسانية؛ الذي هو من مطالب أهل الكمال والإيئار 
والفضلء فيقول : 

«"ينبغي لمحبٌ الكمال. . . أن يعوّد نفسه محبّة الناس والتودّدٌ 
إليهم . . . إن الناس قَبِيلٌ واحدء متناسبون» تجمعهم الإنسائية» وتخلّهم 
قوةٌ إلهية هي في جميعهم وفي كل واحد منهم . وهي النفس العاقلة» 291 , 

الألفاظ رموز 

تقل عن فولتير قوله : «أصناف الحبٌ كثيرةٌ بحيث لا ندري لمن نتوجه 
بطلب تعريفه»؛ وربما كان هذا هو الشأن بالقياس إلى جميع الألفاظ 
الموضيعة للمعاني المعقولة التي تتغلغل في أعماق الأحاسيس البشرية» 
وتبقى معها الألفاظ مجرّد رموز صوتية أو حرفية توحي بالشيء ولا تحيط 
بحدوده. وكل رمز يفتح أمامك أبواب رموز أخرى؛ يدعو بعضها بعضاء 
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وتتعاقب في ذهنك بفعل الإيحاء والتداعي . فلفظ المحبّة ترتبط به ألفاظ 
عرد فر 2 لانن رك كاك المجسيات» والقسات: 
وأكثرها من غير جذره كالألفة. والمودة» والهوىء والكلف, واللوعةء 
والشغف» والعشق. والصّبابة» والجوى. والتَّيم والهيوم. والغرامء 
والحدب» والحنان» والرأقة» والعطف. والشوقء والجلم . والوفاء»ء 
والإخلاص. والإيشار؛ ومايناقض هذه كالكّره: والبغض» والجفوة» 
والصدٌّ والهجران» والحقد. والغلء والشّنآن؛ والخيانة» والغيرة» وغير 
ذلك من الألفاظ التي تدور كلّها في فلك الحبٌٍّ وتتفاعل به ومعه سلبًا 
وإؤجابا: ومن هنا كانت التكاجة ماملة إلقاتعاجم المعاتي العن تهت 
بعلاقات الألفاظ بعضها ببعض من حيث الإيحاء والمعتى القريبٌ أو البعيد 
مع العناية بتفسير كل لفظ من حيث ماهيته الكلّية» وما يحتملة من دلالات 
جزئية . 

وبعدء فإن الحبّ معنى مجرد قائم في النفس سواء كان اللفظ المعبَّر به 
عنه عرييًا أوغير عربيّ» فهو هو لا يتغير معناه العام سواءٌ قلنا الحبٌ أو 
©لهاء أو 87001 : أو 10101ثء وإنما يأتي الاختلاف من الحالة الشعورية 
لكل فرد سواء كان محبًا أو جامد القلبء فقد يقول لك الأول : «الحتٌّ 
أثمن شيءٍ في الوجود» ثم يمضي في وصفه وتعريفه بحسب ما يمليه عليه 
إحساسه؛ وقد يقول لك الشاني : «الحبٌ وهم يعتري الضعفاء من الناس» . 
ومع هذا القول أو ذاك تبقى المحبّة قيمة معنوية ساميةً تسع فضاء الدتياء 
ويحار في تعريفها الناس كما يحارون في تعريف الحق والحرية والعدل 
والسعادة . 


الهوامش 
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(5) «الفروق في اللغة؛: ص 15-١١4‏ 1ء .دار الآفاق الجديدة (بيروت 97 ١ه‏ /191م4. 
(0) المصدر المتقدم؛ ص 1١5-١١8‏ 

(8) جميل صليباء «المعجم الفلسفي»!؛ 45١-474 : ١‏ ؛ دار الكتاب اللبنائي (بيروت .)١191/1‏ 
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(19) طوق الحمامة في الألفة والألآف (ضمن رسائل ابن حزم)؛ ١‏ : 945-85. 
(15) المصدر المتقدم ١‏ : 95-9486. 
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وليحي بن عدي ضمن كتاب "دراسات ونضوص في 
الفلسفة والعلوم» نشرها عبد الرحمن بدوي. ص ١5١‏ . المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
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الفيضل العدد (١٠؟)‏ ص ١١‏ 


*والادمت را 
بقار 0 العمادلي 

العلمانية هي مفهوم يفصل بن الدين والدولة» أي بين المارسة الدينية والمارسة السياسية» تأسيسا على أن الدولة والمجتمع هما 
علاقات إنسانية بين البشر فقط. ويخرج عن ذلك تبعا هذا المفهوم ‏ العلاقات الدينية: أي بين البشر والله. فالدولة والمجتمع 
العَلّْمانِيان هما فقط ‏ علاقات إنسانية» وليس للإرادة الإلهية ثمة انعكاس عليهاء إذ إن البنية الاجتماعية العلمانية لا برض كعملية 
(دوعءه:ط )من فوق (60وممدرأمومن5) أي من خارج النشاط الإنساني» بل تتكوّن في نطاق هذا النشاط. ومن خلاله0©. 

والعَلَماني (56نهاناءة5 / عوانهع5) هو عكس الديني أو الكهنوت » إذ هي تعني العالم. نسبة إلى العلّم, وهذه التفرقة بين الديني 

أو الكهنوتي والعالمء تجد مكانها ني المسيحية بعكس الإسلام » ومردها التفرقة بين السلطة الروحية والسلطة المدنية» فالأولى تكون 
للكنيسة» والثانية للولاة والأمسراء ٠‏ والعلمانيون بالمعنى المتقدم يحكمون ‏ بصفة عامة ‏ بمقتضى العقل» ويستهدفون مراعاة المصلحة 
العامة بالطبع وفقا لمفهومهم هذه المصلحة ‏ دون تقيد في ذلك بأية نصوص أو طقوس دينية . والعَلُمانيون كان لهم دورهم في 
المجتمعات الغربية» إذ كانوا_ غالبا مبعثا للتطور والتجديد. الأبر الذي كان مثارا للخلاف بينهم وبين الكنيسة ورجال الدين» 
ويبرز نشاطهم ني مجال الثقافة والتعليم. فلهم ثقافتهم الخاصة ومدارسهم العلمانية» وتحتسب الثورة الفرنسية ضمن أكبر الحركات 


العلانية0؟). 
الدولة في الإسلام حقيقة ثابتة 

الدولة في الإسلام حقيقة ثابتة» لا ينكرها إلا مُغرضء أو مَّنْ لايعرف 
الإنصاف . فالإسلام : دين ودولة» رسالة وسياسة, في آن واحد . والرسول عليه 
الصلاة والسلام كان مأمورا بإنشاء حكم وإقامة دولة . وذلك ثابت بالنقل 
والعقل . 

أما النقل فمن القرآن الكريم يمكن الاستشهاد بكثير من الآيات القرانية» 
غير أننا سنكتفي هنا لضين المقام ‏ بالإشارة إلى بعض هذه الآيات . يقول اللّه 
تعاق : 9وآنزلنا ليك الكنات باحق مُصَدَّقا ما بين يديه ِنَ الكتاب ومهيونا 
عليه نَاحْكُمْ ينهم بها أنرلٌ الله ولا يد 2 اترئف بارا م كن 4 
المائدة ٠58‏ وقوله سبحانه وتعالى : «وأن كم بينههم بم أَْزلَ الثة ولا تتبع 
أهواءمم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك4 المائدة 44 
وقوله عز وجل : لإوما أرْلنا من رسول إلا لِيُطّاع بإذن الله. ولو أتّهم إِذْ ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُمْ ججاؤوك فَاستَغْمَروا الله واستغْفَرَ مُ الرسولٌ لَوَجَدُوا الله توا رتحيه| . فلا 
وَرَبّك لا يُؤمنون حتى مُحكَموك ف شَجَرَ يينهم. كُمَ لا يدُوا في أنفْسهمْ حرجا 
نما قَضَيْت ومسلموا تسل © الساء كك 56 

ومن السنة التبوية الشريفة» ثبت أن الرسول الله كَثَِةِ قضى ونفذ الحدود فيا 


الفيصل العدد )٠2٠١(‏ ص ١١‏ 


رفع إليه من أقضية» فقد قضى بقطع يد سارق رداء صفوانٌ؛ وبقطع يد 
«المخزومية) التي سرقت» وقضى بِرَجْم «ماعزاء و(الغامدية». وبجلد الذي 
رْنى مها؟ كما نفذ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كل هذا القضاء9" . وأما 
العقل , فإن أيّ جماعة بشرية - كما يقول علماء الاجتماع ‏ يتعين أن يكون ا نظام 
وكيان مستقل . وحكومة تسوس الأمور فيهاء ويستئنى من ذلك الجماعات التي 
تعاني فداحة الجهل» ونبعد ‏ كل البعد ‏ عن الحضارة» وتنأى بنفسها عن 
مدارك الإنسانية29. 
الزج بالإسلام إلى دائرة العلمانية 

ورغم ذلك» يأبى بعضهم إلا أن يزْج بالإسلام إلى دائرة العلمانية . ومنذ 
ظهور كتاب «الإسلام وأصول الحكم' في النصف الأول من هذا القرن - طفا على 
سطح الفكر الإنساني» افكرة حصر الإسلام في دائ ة الدين فحسب». وصار 
كتاب الإسلام وأصول الحكم بمنزلة كتاب مقدس للعلمانيين يستمدون منه 
وحي أفكارهم. وينقلون منه الحجج ‏ بعد أن يجعلوها ترتدي ثوب الزمان أو 
المكان الذي تتلى فيه تأييدا لفكرتهم عن الإسلام: القائلة بأنه دين فقط' . 

لي أولا: نقض كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ١‏ 

صادف كتاب «الإسلام وأصول الحكم' ‏ لدى صدوره؛ وحتى الآن- 


هجوما عنيفاء حيث تصدى للرد عليه كثير من علماء الدين؛ منهم : فضيلة 
الشيخ محمد الخضر حسينء شيخ الجامع الأزهر الأسبق الذي بلور نقده هذا 
الكتاب في مؤلفه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم' ‏ المطبعة السلفية سنة 
14 هه ومنهم فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي ‏ مفتي الديار المصرية 
الأسبق ‏ الذي ألف كتاب «احقيقة الإسلام وأصول الحكم' (مكتبة النصر 
الحديثة ‏ القاهرة ‏ سنة 4 5 1١ه)ء‏ ومنهم أيضا الشيخ السيد محمد الطاهر بن 
عاشور مفتي المالكية بالديار التونسية الأسبق ‏ الذي ألف كتاب «نقد علمي 
لكتاب الإسلام وأصول الحكم» (القاهرة سنة 11544١ه).‏ ومن أبرز الكتب 
الحديثة التي انتقّدت كتاب «الإسلام وأصول الحكم». مؤلف الدكتور محمد 
ضياء الدين الريسء المعنون «الإسلام والخلافة في العصر الحديث ‏ نقد كتاب 
الإسلام وأصول الحكم» (مكتبة دار التراث ‏ بالقاهرة طبعة 191/5 م) . 


ويضيق المقام عن سرد الانتقادات التي وجهت إلى كتداب «الإسلام وأصول 
الحكم» كافة. لذا سنكتفي ‏ هنا بإبراز أمرين : الأول : ينصرف إلى التشكيك 
في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ علي عبد الرازق. والثاني : يهتم بإيضاح عدم 
قيام هذا الكتاب على أسس سليمة . 
مَنْ مُوْلِف الكتاب؟ 


يذهب بعض الباحثين ‏ ونحن معهم ني ذلك إلى أن الكتاب المذكوره 
ليس من تأليف الشيخ علي عبد الرازق. إذ إنه منسوب إليه جملة أو بالأقل 
جوهره. فالقدر الذي يمكن نسبته إليه ينحصر في : المقدمة؛ وأبيات الشعر 
التي أو, ردها استشهادا لآراء الكتاب. أضف إلى ذلك أنه هو الذي أورد الآيات 
القرانية المستشهد بها . 

وأصحاب هذه الوجهة من النظرء ينسبون الكتاب المذكور إلى المستشرق 
مرجليوث , والحجج على ذلك كثيرة نقتطف منها ما يلي220: 


١‏ - تاريخ الشيخ علي عبد السرازق والظروف المحيطة به تشكك في نسبة 
هذا الكتاب إليه . فالشيخ عبد الرزاق لم يسطر ‏ قبل صدور الكتاب المذكور- 
سوى كتاب في اللغة وعلم البيان» رغم مرور أربعة عشر عاما علي تخرجه في 
الأزهر. أما بعد ظهور كتاب «الإسلام وأصول الحكم". فقد ظل الشيخ علي 
عبد الرازق أربعين عاما لم يسطر ‏ حسب أرجح الآراء - كتابا آخر في موضوع 
الكتاب المذكور نفسه. ولا في غيره فهو لم يتمرس بالكتابة» ول يتمرن على 
التأليفط!؟). 

1 كشف فضيلة المفتي الأسبق محمد بخيت المطيعي . في كتابه المعنون 
ا'حقيقة الإسلام وأصول الحكم' أن الكثيرين من أصحاب الشيخ علي عبد 
الرازق. المترددين عليه أخبروا فضيلته بأن الكتاب نحل الدراسة ‏ يُنسّب إلى 
شخص آخر من غير المسلمين . 

أسلوب كتاب الإسلام وأصول الحكم. يرجح أن كاتبه غير أزهري . بل 
غير عربي على الإطلاق . ويتضح ذلك مما بلي : 

(أ) يتسم هذا الاسلوب بالالتواء: فهو أسلوب مناورات ومراوغات. إذ 


يعرض للشبهة أو الطعنة» ثم يتقهقر متظاهرا بإنكاره ها وعدم موافقته عليهاء 
ويمرق منها لينتقل إلى شبهة أو طعنة جديدة. كما أن عباراته ترتدي الغموشض 
حال المهاجمة. وهذا الأسلوب غريب على المؤلفات العربية؛ فهو يتشابه مع 
الأسلوب الإفرنجي» الأمر الذي يُرَجَح معه بأنه كتاب مُترجَم. ويصعب - من 
ثم نسبته إلى شيخ متعلم في الأزهر 

(ب) استعمل المؤلف في حديثه عن المسلمين ضمير الغائب. كيا لو كان 

(ج) أظهر المؤلف تعاطفه مع المرتدين الذين خرجوا على الإسلام. وأعلنوا 
حربهم على المسلمين . إذ دافع عنهم؛ في حين أنه تحامل على رأي أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أول من أسلم وآمن بنبوة النبي يل بل 
أكثر من ذلك نجده- أي مؤلف الكتاب ‏ ينكر خلافة أي بكر الصديق» 
ويقرر أن محاربته للمرتدين إنم) كانت نزاعا في ملوكية ملك. وليست من أجل 
الدين. 

(د) نجد المؤلف يكرر (عيسى وقيصر) كما يكرر جملة (دع ما لقيصر لقيصر 
ومالله لله): ويسميها الكلمة البالغة» في حين أن هذا التعبير» لا يمكن أن 
يؤمن به المسلم الصحيح الإسلام؛ باعتبار أن قيصر وما لقيص ر لله رب 
العالمين. 

4 - تناقض الكتاب بخصوص تاريخ تأليفه . إذ إنه وردت به فقرة تقرر أن 
التأليف كان قبل عام 1514م: كما أفادت هذه الفقرة ما يفيد أنه كتب في عهد 
السلطان محمد الخامس» في حين أن هذا المؤلّف ورد به اسم كتاب مترجم عن 
التركية طبعة 4 141١م‏ . 

عدم سلامة أسس الكتاب 

إذا انتقلنا بعد ذلك. إلى مناقشة الأسس التى ارتكز عليها هذا الكتاب: 
نجد أن دعاواه ومزاعمه وافتراءاته 1 

أوهها: أن الإسلام لا علاقة له بالدنيا ولا بالاجتاع ولا بالسياسة . فهو - أي 
الإسلام ‏ مجرد عقيدة فردية روحية . 

وثانيه) : أنه بوفاة الرسول يك انتتهت رسالته وزعامتة. وعليه فليس لأحد 
أن يخلفه لاني الرسالة» ولا في الزعامة 0 , 

وكلا الأساسين محل نظر. 

مناقشة الأساس الأول : الإسلام عقيدة فردية روحية : 

هذا الأساس - الذي استند إليه كتاب الإسلام وأصول الحكم ‏ لا ينفق 
وحقيقة الإسلام: فالإسلام لم يقنصر على جانب الدين فحسب ‏ رغم أهميته- 
بل شمل أيضا جانب الدنياء إذ لم يقتصر الإسلام على كونه علاقة بين الفرد 
وربه فقط. وإنما اعتنى أيضا بشؤون الدنياء فنظم المعاملات. وحركة الأموال 
في المجتمع وكيفية صيانتها من الاستيلاء عليها بدون وجه حق. كما نظم 
الإسلام الحياة الاجتماعية في كل وجوهها: كالزواج والطلاق والمواريث؛ كيا 
احتوى القرآن الكريم على قوانين الحرب والسلاه80». 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص ١‏ 


4 


أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم تضمن العديد من المبادئ السياسية ؛ 
كالعدل في الحكم . والشورى. والوحدة, والأخوة. والتضامن. والتعاون في 
كل أعمال الخيرء وولاية الأمر والطاعة, والقضاء. والدفاع ؛ والجهاد . 


ولاشك أنه لكي تقام الحدود ويصان المجتمع ينبغي أن توجد القوة ‏ أو 
السلطة ‏ التي تتولى ذلك217. لذا فإن نصب الإمام واجب بإجماع الصحابة 
والتابعين 2٠١‏ وأهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى شرعاء لا عقلا فحسب» 
حسبها قال المعتزلة» فالصحابة قدّموا نصب الإمام على دفن الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ كما أن إقامة الحدود وحفظ النظام لا يتهان إلا ببذا 
النصبا!١١).‏ وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 


ومقتضى ما تقدم أن القول بأن الإسلام عقيدة «فردية» روحية؛ لا يصمد 
للمناقشة, ولا يصلح ‏ من ثم كأساس لبناء المزاعم التي احتواها كاب 
الإسلام وأصول الحكم . 

مناقشة الأساس الثاني : انتهاء الرسالة بوفاة الرسول كه : 

استند صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم' ني نفيه لشسمول الإسلام 
للدولة ‏ بجانب شموله للدين ‏ إلى أن الزعامة الدينية كانت للنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وانتهت بموته؛ ووجدت زعامة بين أتباعه غير متصلة 
بالرسالة ولا تقوم على الدين. فهي لا دينية» أو بعبارة أخرى هي زعامة مدنية أو 
سياسية أي زعامة السلطان والحكومة(١1١2.‏ 

وللرد على هذا نقول: إن تعبير انتهاء الرسالة قد ينصرف إلى انتهاء تبليغهاء 
وهذا أمر لا محل للجدال فيه . وقد ينصرف إلى انتهاء موضوع التبليغ » وهذا أمر 
محل نظرء إِذْ إن معناه انتهاء ما دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» أي 
انتهاء القانون الإسلامي . وعدم وجوب العمل بالشريعة. وعدم حاجة الأمة إلى 
تنظيم بعد وفاة الرسول يك . ولاشك أن هذا المفهوم لم يقل به أحد فضلا عن 
"أن القول به يخرج الإنسان من دائرة الإيمان نفسه. إذ مؤداه أن الإسلام كان في 
حياة النبى يكل فقط !2100 

ولا يبقى ‏ بعد ذلك إلا أن نفترض أن الشيخ علي عبد الرزاق - المنسوب 
إليه كتاب الإسلام وأصول الحكم ‏ لا يقر بما تقدم لأنه مسلم . ويدفع ذلك إلى 
التساؤل: أليس ما جاء به النبي يَكيْةِ من تشريع. بحاجة إلى مَنْ ينفذه 
ويصونه. ويضمن احترام الجماهير له وإطاعته؟ ! لااشك أن الإجابة ستكون 
بالإيجاب» فلا مفر إذن من الاعتراف بأن التشريع الإسلامي يفترض وجود 
دولة إسلامية تقوم على أسسه وتعمل عب.ى احترامه . 

#ثانيا: مناقشة وجهات النظر الأخرى للعلانيين: 

ولئن كانت أغلب أفكار العلمانيين استمدت من كتاب الإسلام وأصول 
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الحكمء إلا أن بعض العلمانيين استند ‏ فيها ذهب إليه من اعتبار الإسلام دينا 


فحسب إلى حجج ها ذاتيتها المستقلة عها جاء بهذا الكتاب!4١).‏ وسنناقش 


هنا هذه الحجج . 


)١(‏ خالد محمد خالد يرد على نفسه: 

ذهب الأستاذ خالد محمد خالد ني أول كتاب له إلى أن الدين الإسلاميّ 
ليست مهمته لا الملك ولا الحكم» إنما مهمته النبوة واهداية. ولا يقدح في ذلك 
-على ما يرى الأستاذ خالد ‏ قيام الرسول يك بمفاوضات وإبرام المعاهدات 
وقيادة الجيش , وبمارسة الكثير من مظاهر السلطة التي يمارسها الحكم. ولا ينال 


خالد محمد خالد 


من ذلك - أيضا ‏ ماقام به بعض خلفاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بعد 
وفاته من إنشاء حكومات ذات نفوذ واسع وسلطات عظيمة كان العدل لحمتها 
وسداهاء فليس معنى هذا أن هناك نوعا معينا من الحكومات يعتير من الناحية 
الديئية ركنا أو فريضة دينية: بحيث يترتب على عدم قيام هذا النوع من 
الحكومات؛ أن يحدث إهدار ركن من الدين أو سقوط فريضة من فرائضه؛ إذ 
إن كل حكومة تحقق ا هدف من قيامهاء والمتمثل في تحقيق المنفعة الاجتماعية 
للأمة يعترف بها الدين ويباركها(* .2١‏ 

ولقد كفانا الأستاذ خالد محمد خالد مؤونة الرد عليه» حيث قام ‏ بعد أكثر 
من ثلاثين عاما من ظهور رأيه المتقدم ‏ بالرد على نفسه بنفسه. فأوضح أنه 
استعار خصائص مثالب الحكم الأتقبراطي الديكتاتوري وألصقها بما أسماه 
«الحكومة الدينية». وأنه أخطأحين عمم حديثه حتى ضم الحكومة 
الإسلامية210. 

ويضيف _ الأستاذ خالد ‏ أن عناصر الدولة من أمة ووطن وسلطة عليا قد 
توافرت للمسلمين بعد استقرارهم في المدينة(217. كما أن محمدا يي كان يدرك 
أن جانبا من مهمته ‏ بوصفه نبيا ورسولا ‏ يتمثل في بناء «دولة الإسلام' 
واستمرارها(214. وتنم تصرفات الرسول تك عن أنه كان يبني دولة؛ بجانب 
نشره للدعوة . إذ قام بتشكيل الجيوش وعين قوادهاء وأبرم المعاهدات؛ وبعث 
السفارات» وجبى الضرائب سواء أكانت زكاة أو جزية» وحرص حال مغادرته 
عاصمة الدين والدولة ‏ أي المدينة ‏ على اختيار أمبر يخلفه فيها ويقوم بكل مهام 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الإدارية أو السياسية أو الدينية على السواء » 
والرسول يك قام ‏ ومازال الكلام للأستاذ خالد ‏ في المدينة بكافة مسؤوليات 


النبي والحاكم . وظل ذلك بعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اعتبارا من يوم 
السقيفة(239, 

(1) الخلط بين الحكومة الإسلامية والمفهوم الغربي للحكومة الدينية : 

يرى الدكتور فؤاد زكريا أن الإسلام دين قحسب»ء تأسيسا على أن الحكم 
تجربة إنسانية يلحقها وصف الخطأ والصواب, ومن ثم فإن تصحيح هذه 
التجربة أمر يصير في الإمكان القيام به دائم)ء بيد أن الحكم الذي يستشد إلى 
السلطة الديئية - وهو عبارة عن حكم إنساني يمنح نفسه سلطة تتجاوز سلطة 
البشر ‏ لا يقوم بتصحيح خطته بسهولة» بل إنه من الممكن أن يضفي على نفسه 
نوعا من «العصمة1. تمنع ‏ ابتداء ‏ الاعتراف بأيّ خط (210010), 
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وجل مدى تأثر هذا الرأي بالمفهوم الغربي للحكومة الدينية: تلك الحكومة 
التي عرف عنها الكثير من التجاوزات ني العصور الوسطى ؛ حيث مارست 
الكثير من العسف وكبت الحريات» وفيها قام رجال الكهنوت المسيحي بتجاوز 
وظائفهم الكنسية فتولوا سلطات واسعة, وأداروا دفة الحكم بطريقة مباشرة أو 
من خلف الستار؛ وذلك بهدف تحقيق أغراضهم وأهوائهم ؛ إذ إنه لا يوجد 
لديهم شريعة مُلزِمة مُضّلة» يمكن الارتكاز عليها على أنها فلسفة للحكم. 
والأمر على غير ذلك في الإسلام » فالحكومة في الإسلام تدير المجتمع المسلم وفقا 
لمبادى الإسلام وأهدافه. فالإسلام هو المهيمن على تشريعات هذا المجتمع وقيمه 
ومقاهيمه ومعاييره وأهدافه. كما يمثل الإسلام العقيدة العليا للمجتمع المذكور, 
ومن ثم لا محل للننخوف من رجال الدين في الإسلام » على أساس أن علماء الدين 
في الإسلام ليس هم «اعصمة» فهم أهل خبرة وكفاءة وقَهُمم فحسب. فلاهم 
«كهنوت» ولا رجال دين بالمعنى الكنسي ‏ المشار إليه ‏ ولا يُسمح لهم بالخروج 
على الاختصاصات المقررة» ولا يباح لهم الحكم بأهوائهم. فالشريعة الإسلامية 
تحكم الجميع : الحاكم والمحكوم 7" " سواء بسواء . 

() مناقشة أهم حجج الدكتور فرج قودة: 

أسس الدكتور فرج فودة دعوته إلى ١عَلْمََةَ‏ الإسلام»'") على عدة حجج: 
سنناقش أهمها فيها يلي : 

ك4 الإسلام والمفهوم الحديث للدولة : 

ينفي الدكتور فودة انطباق معنى أو مبنى الدولة بالمفهوم الحديث على 
الإسلام» ويقرر أن ذلك لا يعتبر تعرضا للإسلام لأنّ مكانه القلب والعقل معاء 
والاحتجاج إنها ينصرف إلى الدعوة للحكم بالإسلام؟؟ "2. وهذا القول لانتفق 


معه حملة وتفصيلاء لأنه : لايتفق مع الفكر القانوني»: ويتصادم مع أحداث 
التاريخ الإسلامي. ويتعارض مع حقيقة الإسلام . 

أما عن عدم اتفاقه مع الفكر القانوني. فمرجعه إلى كون هذا الفكر يقرر 
حصر الأركان الأساسية للدولة في ثلاثة» هي : الشعب. الجماعة البشريةء 
والإقليم : والهيتة الحاكمة؛ أي صاحبة السلطة على هذا الشعب90"). وهذه 
الأركان تنطبق ‏ كل الانطباق_على دولة المدينة التي أنشأها الرسول يَكلو. إذ 
وُجدت الجماعة البشرية متمثلة في الأمة الإسلامية؛ ووّجد الإقليم وهو المدينة» 
ووٌجدت السلطة العليا متمثلة في النبي عليه الصلاة والسلام7” "2, 


أما عن تصادمه مع التاريخ الإسلامي فواضح من تأسيس الرسول كلل 
للدولة الإسلامية. وتوسيع نطاق هذه الدولة بمعرفة الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ومن تبعه من الخلفاء . إذ إن بيعة العقبة كانت عقدا 
اجتمعت له الخضائص العسكزية والاإجتواعية والنسباسبة» وبعوجبه تم تميس 
الدولة الإسلامية العربية الأولى» فهذه البيعة بجانب تناوها الناحية العقدية» 
وهي الإيمان بالدين الإسلامي : تناولت ‏ أيضا ‏ بنود تأسيس دولة المدينة» فقد 
تم الاتفاق على الهجرة واندماج الرسول عليه الصلاة والسلام - ومَّنْ من به مع 
أهل المدينة مكونين بذلك أمة جديدة: ذات سلطان موحد وجديد: يكون ها 
قوة قتالية تحمي الدعوة الجديدة. وهذا الكيان السياسبي الاجتماعي الجديد . كما 
عاهد الرسول بَِِ هذه الجماعة من الأوس والمخزرج . على أن يكون انتماؤه للكيان 
الجديد انتياء مويدا ومصيرياء ومن هذه الجمعية التأسيسية اختيرت القيادة 
التي كانت بمنزلة وزراء ومستشارين لحكومة الرسول يَثيةِ إذ اختير من الخزرج 


تسعة ومن الأوس 1 


أما عن تعارضه مع حقيقة الإسلام: فجلي من أن الإسلام لم يقتصر على 
جانب الدين فحسب مع أهميتهحيث شمل أبضا جانب الدنياء فليس 
الإسلام مجرد علاقة بين الفرد وربه فقط . فالإسلام دين وشرعاء على النحو 
السالف بيانه (راجع الفقرة المعنونة ب «مناقشة الأساس الأول : الإسلام عقيدة 
فردية روحية) أعلاه) . 

(ب) القرآن الكريم ونظام الحكم : 

يذهب الدكتور فرج فودة إلى أن القول بأن الإسلام دين فحسب لا يُعَد 
إنكارا لأمر معلوم من الدين بالضرورة» فالقرآن لا ينطق بذلك. كمال يتناول 
بالبيان تحديد أسلوب اختيار الحاكم أو طبيعة نظام الحكه(2"28. 

وهذه الحجة مردودة من جهتين : 

الأولى : مفادها أن القران الكريم ليس هو المصدر الوحيد للتشريع 
الإسلامي: فلقد كشفت السنة النبوية الشريفة ‏ المصدر الشاني للتشريع 
الإسلامي ‏ عن ضرورة بناء دولة إسلامية. وعن شمول الإسلام للدين والدولة 
معا. 

والثانية : أن مروئة الشريعة الإسلامية اقتضت أن تحدد أسس نظام الحكم 


الإسلامى: كمبادئ الشورى والحرية والعدالة: والمساواة: وغيرها مما يتتصل 4 
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بنظام الحكم . وهذه المبادى ها من العمومية والمرونة» ما يكفل ها الصلاحية 
لجميع البشر في الأرّمنة والأمكنة كافة90"). 

(ج) عهد الرسول والاحتجاج به على اللاحقين : 

كما احتجج الدكتور فرج فودة» بأن عهد الرسول يَكةِ مرتبط بهء فلا يحتج به 
على اللاحقين: إذ لا يوجد حاكم لا ينطق عن ال هوى ولا يوحى إليه بما 
يفعل70. 

وهذه الحجة مردودٌ عليهاء إذ إنه يتعين التميبز بين الرسالة والسياسة في 
الإسلام: فالرسالة أو الدعوة أو البلاغ الديني. قام بها محمد يك البشر الموحى 
إليه: أما جانب السياسة في الإسلام فقد قام به محمد عليه الصلاة والسلام البشر 
المجتهد المستشير (271. فجانب الحكم لا يتطلب وحيا حتى يحتج بعدم إمكان 


الأخذ به. 
العلانية مرفوضة 
وملاك القول ‏ فيم| تقدم ‏ أن العلمانية مرفوضة : لذاتها ولتدائجها. فهي 
الهوامش 


(١)فضل‏ شلق. مفهوم العلانيين (نص ورقة قدمت إلى ندوة عقدت عام 151/5م). فكر للدراسات 
والأبحاث (كتاب غير دوري يصدر بمصر). ع 4: شباط/ فبراير 14/6١م.‏ ص 1/1 

)١(‏ حنارزق في معجم العلوم الاجتماعية: إعداد مبخصوعة من المؤلفين. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 8/وام. ص 476 . 

() أبوعبد الله بن فرج المالكي القرطبي . أقضية رسول الله كلل. حلب. دار الوعي. 1487/ 194817م. 
طا. . 

(5) ابن خلدون . المقدمة . لجنة البيان العربي. ط "اج ؟' ص 8948 249 55. 
أحمد عبد المنعم البهي: نظام الحكم في الإسلام . لجنة البيان العربي» 1458م . ص "١‏ 
إساعيل البدوي . مبادئ القانون الدستوري . 1144١ه/‏ 1410/4م. طااء ص 17 

(5) أنور الجندي . مؤلفات الميزان. منار الإسلام . ع هس ١١‏ ص 4" وما بعدها. 
محمد ضياء الدين الريس؛ الإسلام والخلاقة في العصر الحديث: نقد كتساب الإسلام وأصول الحكم . 
مكتبة دار التراث. 15175 م. ص 3١‏ وما بعدها . 

(5) أحبدعطية الله . القاموس الإسلامي . دار النهضة المصرية. 146ها 19175م. مج 5 ص 485 

(10و8) محمد ضياء الريس . المرجع السابق. صن 167 ؛ ص 195 

(9) محمد عبده. الإسلام والنصرانية مع العلم والمانية.. ص ”8 . 

 اهدعب ابن خلدون: المرجع السابق. ص 14 وما‎ )٠١( 

)١١(‏ محمد رشيد رضا. الخلافة. ص ٠١‏ ومابعدها. 

(17) عل عبد الرزاق. الإسلام وأصول الحكم : بحث في الخلانة والحكومة في الإسلام . مطبعة مصرء 
هار 1516م طاءا ص 80 

(18) محمد ضياء الريس . المرجع السابق. ص  ١88/‏ 

)١4(‏ محمد الغزالي. الحق المر. مكتبة التراث الإسلامي. 19/7 م: ص ١١‏ وما بعدها. 
محمد عمارة ‏ العلمانية وتهضتنا الحديثة . دار الشروق: 500 ١ه‏ 1945م. 33 
محمود صالح العادلي. العلمانية والإسلام والخلط بين الأوراق. الجمهورية. ع 11037 س 4 
141/1/1#ه1551/0/14م ص ه. 

(16) من هنا نبدأ ‏ دار النيل للطباعة. ٠146١م.‏ ط اص .1١84‏ 

(15) الدولة في الإسلام . دار ثابت بمصر 1481م. ط ١اص ١١‏ , 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص ١5‏ 


مرفوضة لذاتها؛ لأنها تقوم على أسس واهية» لا تصمد كثيرا للنقد؛ على النحو 
السالف بيانه . وهي مرفوضة لنتسائجها؛ لأنها تستهدف ‏ في النهاية ‏ إزاحة 
الإسلام من حياة الناس. حتى في أخلاقهم وأحوالهم الشخصية؛ بزعم أن الحياة 
تتطور وقيم الدين وأحكامه قاصرة عن مواكبة هذا التطور("©©. 

وف النهاية نقول إنه من الأسف أن العلمانية تستخدم لتشويه صورة الإسلام 
وحضارته وتراثه وتاريخه . فالتقاء العلمانيين العرب مع أعداء الإسلام؛ كشف 
عن تحالف ‏ مقصود أو غير مقصود ‏ بين العلمانيين العرب والمنصرين المحليين 
والدوليين» فاستخدم هؤلاء 0 دعاياتهم ضد الإسلام ‏ كتابات 
العلمانيين في تشويه كل ما يتصل بدين الله والطعن في مجمل تاريخ الإسلام 
منذ عهد الصحابة وحتى الآن 270 

ومن هنا نقول إنه من الخطورة بمكان أن يلتزم علماء الإسلام ومفكروه 
السكوت على ما يدبر ضد الإسلام والمسلمين. الأمر الذي يدفعنا إلى أن ندعو 
كل حريص على مصلحة الإسلام والمسلمين إلى أن يتصدى - فكريا إلى أقكار 
العلمانيين» حتى يتبين الرشد من الغي » وحتى ندفع عن الإسلام تلك الشبهات 
التي يثيرها من حوله أعداء الاسلام(؟ "): ومن يتحالفون معهم بأفكارهم التي 
تدس السم في العسل . 


(/11 و14 و9١)‏ المرجع السابق؛ ص "2 ومابعدهاء ص 5 ض 18 وما بعدها . 

(1) فؤاد زكريا. الصحوة الإسلامية في ميزان العقل» دار الفكر المعاصر. /1441م. ط لاء ص "١‏ وما 
بعدها. الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة. دار الفكر للسدراسات والنشر والتوزيع . كتاب 
الفكر (1). ص 144 . 

(71) عبد الله ناصح علوان. الإسلام شريعة الزّسان والمكان. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع: 
هم 1184م. ط؟؛ سلسلة بحوث إسلامية مهمة (15) ص 4١‏ وما بعدها. 

(31) محمد يحبى . في الرد على العلمانيين. الزهراء للإعلام العربيء ١4:8‏ ه/ 1946م. طاء ص 47 . 

(7؟) عبدالقادر طاش. علسة الإنلام. الملمون. س م ع 824 ١٠1418/1/1اهد‏ 
ل 

(14) فرج قودة. حوار حول العلماتية» المحروسة للنشر /19417م: ص ١5‏ وما بعدها. قبل السقوطء. 
146م. ص 18. 14 "ا :0١‏ 36. الحقيقة الغائبة» القاهرة/ باريس دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع: 1987م كتاب الفكر )1١(‏ ص 118 وما بعدها. 

(16) محمد كامل ليلة . الدولة والحكومة . دار الفكر العربي. ١141/1م.‏ ص ؟١‏ وما بعدها. 
طعيمة الجرف.. نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي . مكتبة القاهرة الحديثة: 195/4م. 
طاءص اه ومابعدها. 

(17) خالد محمد خالد. (في نقده وتعليقه على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعل عبد الرزاق) بيروت. دار 
مكتبة الحياة. ص ١68‏ 

(137) محمد عمارة. الدين والدولة في إنجاز الرسول َك . الحوار (النمسا). ع١‏ . س١‏ + ربيع 1145م 

(18) فرج فودة. حوار حول العلانية. ص ١١‏ وما بعدها- 

(15)عيد الحميد متولي . الشريعة الأسلامية كمصدر أسامي للدستور. منشأة المعارف بالإسكتدرية 
#لاقام. طلا ض 2190 

() فرج فودة: المرجع السايق؛ ص ١5‏ وما بعدها. 

(71) محمد عمارة» المرجع السابق. ص 8/. 

(77) عبد القادرطاش. المرجع السابق. 

(7) جمال سلطان . بعد السقوط. المسلمون. سن 8: ع 584 /19/ 141/1 ه-/1541/19//109م- 
ص4 

(4) عبد القادر طاش . السابق . 


وتفتتح قصة «رامز»7""يبذه العبارة : «نشأ يتيم|؛ فقد مات أبوه. وهو لم يزل 
طفلا لم يجاوز عامه الأول. وتوفيت أمه وهو في الثالثة من سنيهء وكان خاله 
- وليس له من يكفله سواه يتولى جميع شؤونه» ويرعاه طول أيام هذا العهد 
السعيد» وعندما يدخل العقد الثاني من حياته يموت خاله. فتخلع زوجه 
«القفاز الحريري الناعم'» وتعامل رامز معاملة أبلغ في الشدة والعنف ما لو 
كان خادما ١‏ حقيرا منبوذا»» فيهجر الدار ويفكر في ترك البلدة. 


أما قضية التعليم فقد كانت هي الهدف الأسمى الذي يسعى إليهء وأول 
مقالة قرأناها له كانت بعنوان : «حول الإصلاح»”""وفيها يدعو أمته إلى النهوض 
للقضاء على الجهل والفقر. وتأثر إبداعه هذه الدغوة في مخال القصيدة أو 
القصة القصيرة على السواء» والعلم يرفع ا في قصة : «رامز» والجهل يخفض 
كما في قصة : «الميراث» 7؟)ويبدو أنه قصد هذا التقابل إذ إنهما نشرتا- لأول 
مرة - في فترة متقاربة نسبياء وتعاقب نشرهما بالمجموعة فكانت الأولى «رامزا 
والثانية : «المبراث» . وفي الأولى تأبى المدرسة أن يفارقها الطالب النجيب» 
فتقرر قبوله في القسم الداخلي» ثم تبعث به لدراسة الطب. وعندما يصبح 
طبيبا ذائع الصيت يأتيه غلام يرجوه أن يعالج أمه» وإذا هو أمام زوجة خاله في 
دار أقرب إلى الكوخ . وتسلم الروح بين يديه فيتكفل بتربية ابن خخاله. وابعد 
ست سنوات من هذا التاريخ كان الطالب نعيم نجل أمين بك: وأحد أفراد 
أسرة الدكتور رامز يطلب العلم في إحدى كليات الطب الشهيرة على نفقة عميد 
الأسرة طبعاء وكانت الكلية نفسها التي تلقى دروسه فيها ابن عمته رامزء ذلك 
الطبيب العصامي العظيم؛ والذي ملأت شهرته سائر أنحاء البلدة» وأصبح 
اسمه على كل لسان!» 

ويبدو أن العامودي كان يميل إلى أمثال هذه المقابلات» ولو مكنه دوره 
الريادي من مواصلة الإبداع في مجال القص لتوافرت لدينا نماذج عدة . وعلى 
أية حال فثمة مقابلة أخرى بين: «الميراث» و«ذكرى. وقد كتبتا في فترتين 
متقاربتين أيضاء وتعاقب نشهما في المجموعة كذلك . والمشكلة الأولى في قصة 
«الميراث» هي إجحاف القوانين التي تفرض التقاعد على الموظفين في سس 


رسع لالعامودي 
والقصة السعودي- 


بقار : هد جود عبد الرازقٌ 


ترك محمد سعيد العامودي في فن القص مجموعة قصصية واحدة بعنوان «رامز وقصص 
أخرى) 00 وتتألف من سبع قصص نشرت خلال عقدين 
بالدرس الأخلاقي» وهي تجنح إلى وصف يتيم أو فقير في يوم عيد أو في غير يوم عيدء وما 
شابه ذلك من الموضوعات التي كانت د 
وكان الموت باعتباره نهاية كل حي يشكل ملمحًا أساسيًا من ملامح الحكاية . فإذا لم تنته 
القصة بهء فلا بأس من أن تبدأ به أو يرد ذكره في السياق 


من الزمان. واهتمت ‏ جملتها - 


تستهوي كتّاب تلك الفترة من النهضة السعودية. 


معينة» دون مراعاة لحيويتهم ونشاطهم وقدرتهم على العطاء . فقاسم أفندي 
كان أحد كبار مستخدمي الحكومة -في الحجاز ‏ في أوا + خر العهد التركي ١وني‏ 
الحق لقد جنى القانون أيها جناية على هذا الموظف الكفء النشيط؛ وما أكثر 
جنايات القانونء ولو أنها في الغالب ليست عمدا وليست بسبق إصرارا . 
فقاسم أفندي ما زال شابا ملء نفسه الفتوة والقوة؛ وبدنه الحيوية والنشاط» 
ومن حسن حظه أنه جمع خلال مدة خدمته مبلغا قليلا من المال استعمله في 
التجارة . فهو ليس كشخص قصة «ذكرى» الذي فاته (الميري) فلم يستثمر 
ماله في التجارة بين أهله. وإنا انتظر (الميري) ليتمرغ في ترابه كما يقول المثل : 
الإن فاتك الميري تمرغ في ترابه». حتى مات في بلاد بعيدة . ولقد أظهر قاسم 
أفندي أروع الأمثلة على أنه لا يقل مهارة وكفاءة ونشاطا في ميدانه الجديد» فقد 
كان رأس ماله الأهم هو طموحه وإرادته واستقامته «التي كانت لدى عارفيه 
مضرب الأمثال» . 

وثمة مقابلة أخرى داخل قصة «الميراث» ذاتها: فالقصة تصور شخصيتين 
لا رابط بينهما سوى المثل الشعبي الذي يختلف عن الآخرء وبالضرورة قصة 
تختلف عن الأخرى . وبالمقابلة بين القصتين يبرز المغزى. وقد وقفنا على 
القصة الأولى فيهم| بعد. ويدخل الكاتب للثانية بقوله: «لكن الحياة. . الحياة 
لا مناص فيها من الألم» ولا محخيص فيها من الهمء ولا مندوحة فيها من 
الشقاءء فقاسم أفندي الرجل الناجح الموفق السعيد لابد أن يتألم» ولا بد أن 
يبتلى بشيء من الفشل والإخفاق. ولا بد أن يشقى» وهو إذ يشقى إنما يشقى 
بأقرب الناس إلية» إنبا يشقى بابنه سليم» هذا الابن الذي لم يشا القدر أن 
يكون شبلا من ذلك الأسد. . وأن يرث أية خصلة من خخصال أبيه» وأن تجدي 
نفعا معه شتى المحاولات في سبيل إصلاحه. ثم في سبيل تعليمهء وأخيرا في 
سبيل تدريبه وإعداده لأن يكون رجلا. . ومن ثم ليحل محل أبيه يومامافي 
إدارة أعماله الواسعة» تلك التي لم تكن لولا عصاميةٌ هذا الأب شيئا مذكورا» . 

ولا يدير الكاتب الصراع بين الشخصيتين. وإنا يسرد قصة كل منهما دون 
تلازم بينهما.. وكان سليم ذكياء لكنه ترعرع في ظل التدليل والرخاء» وشب 
على عقيدة أباء الأثرياء الذين يعرضون عن التعليم» ويرجع العامودي هذه 

القيصل العدد )٠٠١(‏ ص ١1‏ 


7 


جسعر العا ورى 


3 


والقصةالسعودي”" 


النشأة غير السوية إلى البيئة الجاهلة ١كانت‏ البيئة في ذلك العهد هي العامل 
الأول في هذه النهاية التي انتهى إليها سليم» فقد كانت روح التعليم أقرب إلى 
الموت منها إلى الحياة» كنان الأكثرون من الناس إلا من شط ينظرون إلى أي 
تعليم بنفور واشمئزاز ويكاد يكون من العيوب الفاضحة في محيط المتمولين أن 
يبعثوا بأبنائهم وفلذات أكبادهم إلى دور العلم ؛ لأن معنى ذلك الاحتياج إلى 
توظيف هؤلاء الأبناء» وهم أنأى الناس عن هذا الاحتياج»» ولم يكن أبوه من 
هذا الطرازه لكنه اندفع مع تيار البيئة الجارف ؛ لأن تأثيرها كان أفعل في نفسه 
من تأثير أبيه» وما إن مات أبوه حتى بدد الميراث العظيم» وانتهى به المطاف إلى 
العمل طاهيا بمنزل أحد الوجهاء المعروفين منذ نصف قرن ‏ من زمن كتابة 
القصة ‏ وأصبح إنسانا متهدما يحمل من مظاهر الشيخوخة الفانية ما يبعد به 
كل البعد عن سن الشباب الذي لم يجاوزه . 

ورغم أن الجهل أساس كل بلاء» فإن العامودي يشرك معه في هذه القصة 
أمراض التدليل كافة» فققد كان باستطاعة سليم أن يدير أعماله التجارية في 
سهولة ويسر كغيره من حرموا نعمة التعليم؛ لكنه الجهل مضافا إليه أخلاق 
الضعفاء من : جبن وخور وتردد؛ وسقوط في الهمة» وركود في الضميرء ومن 
ضعف في العزيمة وفقدان للإرادة» وعدم القدرة على مواجهة أية صعوبة من 
الصعوباتء أو تحمل أية مسؤولية من المسؤوليات» ولا تنس ماساقه إليه 
ميراثه » وما ساقه إليه فراغهء وما ساقته إليه أخلاقه من انغماس في حمأة اللذة» 
وتورط ما بعده تورط في أخلاق السوء والفساد» . 


قصص المجموعة 

وقصة «رامزا (1706١ه)‏ وهي أولى قصص المجموعة؛ تليها 'الميراث» 
(187١ه)ء‏ واذكرى/(/11801ه) ثم امأساة أم؛ (1770ه). ويغلب على 
هذه القصص الطابع السردي» ويبدو أن الكاتب أراد أن ينوع داخل هذا 
الشكل؛ فاستعمل عبارة: «قال محدثي» ني «الميراث) واذكرى) لكسر حدة 
السرد. واستعان في «ذكرى»؛ بجسر كلامي يتمثل في عبارة : «اأرستقراطيى 
الأسرة» الني تتحول بعد هنيهة إلى : القد كان أرستقراطي الأسرة»» «ولكنه 
أرستقراطي !1 وغايته التأكيد على نزعة شخص القصة» وإيجاد مرتكز لفظي 
يثب منه إلى ما بعده. لكنه ظل محافظا في هذه القصص على أسلوب سرده من 
حيث استعمال الجمل المتوازنة كعادة «الزيات» والتكرار وضمير المخاطب» 
ولفظي «صاحينا» وافتانا» ‏ أحيانا ‏ كعادة طه حسين» يقول في «ذكرى» : 
«الشهرة» الشهرة ذلك السراب الخداع» الشهرة على اختلاف أنواعهاء ذلك 
ماكان يحلم به فتاناء هذا الغض الإهاب. شهرة العلم؛ وشهرة الأدب. 
وشهرة السياسة » وشهرة العمل الناجح في ميدان الاقتصاد» وشهرة التقدم على 
الأقران في معترك العمل الحكوميء إلى آخر هذه الأنواع . وصاحبنا لغرارته 
وسذاجته أو لذكائه وحساسيته» لا أدري . صاحبنا هذا المفتون مبذا البريق 
الكثير اللمعان» ذلك البريق الذي يتلألا دوما أو على التحقيق يبدو أنه يتاذلا 
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في رأي الأكشرين حول هذه الأنواع من الشهرة» هو مفتون جدا بأن يكون 
شهيراء في الأذب أو شهيرا في العلم» أو شهيرا في السياسة أو في أي شيء» 
مفتون جدا بالشهرة ومحروم منهاء مفتون جدا بأن يلحق بأولئك الزملاء 
السعداء. أو الذين يظن في قرارة نفسه أنبم سعداء؟ . 

وتبقى بالمجموعة ثلاث قصص لا يتوافر ها عنصر الحكاية؛ وهي: 
اجزاء» (157ه) واأصدقاء الضروف» (11175ه) و١شيلوك‏ الأخير» 
(177١ه)‏ وذلك وفق ترتيبها بالمجموعة . فقصة «جزاء» ()أقرب إلى المقالة 
منها إلى الحكاية أو القصة القصيرة. وبالعمل شخصان: نسيب وأديب» 
ونسيب «ابن وقته كما يقولون ‏ فهو لا يترك أية فرصة تلوح دون أن يستغلها 
أتم الاستغلال؛ وفي ذكاء عجيب لحسابه الخاص» وعلى حساب من؟ على 
حساب الآتخرين» من زملاء المصلحة في الأعم الأغلب. ومن الأصدقاء وغير 
الأصدقاء كذلك. . .2 فهو يدين كا يقول الكاتب ‏ «بالفلسفة الواقعية» . 
وقد كان أدباء جيله ني الوطن العربي كله يطلقون هذه العبارة لتقابل 
«الفلسفة المثالية». ويعنون بالمثالية السموء وبالواقعية التردي . فالواقعيون هم 
المتسلقون الذين يسعون وراء مصاحهم الخاصة وإن كثرت ضحاياهم . 


ولا تعرف الأجيال الجديدة هذه التسمية بعد أن تعرفت على أبعاد الواقعية 
الحقة . وكان أديب هو هدفه الأول حتى كاد يتسبب في فصله من عمله» رغم 
أن أديب بسذاجته وطييته كان هو السبب في تعيبنه» حينيا سهل له سبل 
الغش في الاختبار بعد أن لاحظ أنه يتصبب عرقاء وأنه كاد يصبح قاب قوسين 
أو أدنى من الرسوب /0"©. 

وكان يقول لأصدقائه إنها جريمته الوحيدةء وإنها «لم تكن في الواقع إلا 
ضرورة من تلك الضرورات التي تبيح المحظورات» . ويتساءل الكاتب: «أهي 
جريمة حقا؟ قد يقول الناس جميعا: الا. . ليست هذه جريمة»! وقد تأي 
الأخلاق هي الأخرى فتقول أيضا ما يقول الناس! ولكنها خطيئة على كل 
حال» خطيئة لا شك فيها من ناحية القانون على الأقل . . 1١‏ . 

ولا يوجد في نظرنا ‏ فرق بين الجريمة والخطيئة والإثم والذنب . فإن هي 
إلا مسميات لأفعال واحدة. والخطيئة غير الخطأ. والخطأ الجسيم يقترب من 
الفعل العمد . وقد تكون الخطيئة أشد جرما من الأفعال التي يجرمها القانون» 
أو تواضع الناس على تجريمها . كذلك فإن الناس - والقواعد الأخلاقية من 
باب أولى ‏ لم تتواضع على عدم تأثيم الفسق أو الاشتراك في اقترافه. ووسائل 
الاشتراك ) هو معروف هي : الاتفاق والتحريض والمساعدة» لكن يبدو 


أن الكاتب كان يخلط بين المصطلحات» ولم تكن لديه دراية كافية بآراء الناس 
لسبب أو لآخره وعلى أية حال فإن الإثم الصغير في رأينا ‏ يعادل الكبيره 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ١لا‏ كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع 
استمرارا . 

ويستطرد الكاتب قائلا: «نعم إنبا خطيئة قد لا تضر القانون ١موضوعا»‏ 
ولكنها أضرته «شكلا» وقد لا تمسه في الصميمء ولكنها مسته في الروتين» . 
والعبارة غير واضحة . ويبدو أن الكاتب كان يريد أن يستعمل بعض 
المصطلحات التي تثير اهتمام القارىّ «الشكل») و« الموضوع" و«الروتين» ويختتم 
العمل بقوله: «هي خطيئة على كل حال مهما تكلفنا في تبريريها» وتحليل 
معاذيرها الإنسانية» أفتكون كفارته عنها أنه لقي في هذه الدنيا جزاءه عليها 
عادلا ؟ أم أنه لا يزال بعد يحسب في عداد الخاطتين» رغما عم| لقيه من جزاء » 


وما أَمَرّه من جزاء؟ 2 . 


أما «أصدقاء الظروف»7") «وشيلوك الأخير» 77 فإنها يفتقران إلى العنصر 
الدرامي» وإن اتخذتا الشكل الحواري . ولذا فإننا ندخلههما في باب 
«الحواريات». والأولى تتحدث عن هذا النوع من الأصدقاء الذين سبق أن 
سماهم: «أبناء وقتهم». وذكر أنهم يدينون بالفلسفة الواقعية . وهو يسميهم 
هذه المرة: «أصدقاء الظروف» ولا نخرج من هذه الحوارية بغير ولعه بالتسمية 
الجديدة . وينهي عمله على لسان أحد الشخوص قائلا: «كلمة واحدة فقطء 
كلمة لا أدري أصدق منهاء هو ما أطلقتها أنت على هؤلاء الناس. كلمة 
واحدة من أصح ما يمكن أن يقال. . . وهي أمهم «أصدقاء؛ وحسبهم أنهم 
كذلك . .2١‏ 

ويذكر في مقدمة الحوارية الثانية أن «شيلوك» بطل «تاجر البندقية» 
شكسبير. هو نفسه بطل «شيلوك الجديد) لباكثير: «وعلى رغم المشات من 
السنين» لا يزال شيلوك هو هو لم يتغير: الرمز الدائم البشع للأنانية والقسوة 
وسوء السلوك». ثم يجري الحوار بين التاجر «شيلوك' وسكرتيره . ورغم توتر 
الحوار حتى النهاية ‏ وتلك ميزة تحسب له إلا أننا لا نخرج بغير النتيجة التي 
ذكرها في المقدمة . كما لم نخرج من حواريته الأولى بغير العنوان. فشيلوكه يؤمن 
- أيضا ‏ بأن الرحمة خور في الطبيعة . «كيا قال ذلك أديب شهير من أدبائكم 
الأقدمين». ويعني به محمد بن عبد الملك الزيات . 


هواشن 
(1) محمد سغيد العامودي ارامز وقصصى أخرى» . العدد الأول من سلسلة «دنيا القصص؛: منشورات دار 
الرفاعي : جمادى الأولى ٠7‏ 5 ١ه‏ شباط فبراير 1897م 
(؟) صوت الحجاز؛ 71 من ذي القعدة :56 1ه 
(**) أدب الحجاز جمعه وربّبه محمد سرور الصبان عام 44 ١ه‏ 
(5) المنهل» ذوالقعدة1767١ه.‏ 
(6)المتهل. 1757اه 
() بالأصل : «قاب ساعتين أو أدنى» وهو تصحيف واضح 
(0) المنهل » رجب 171/4ه 


(8) البلاد السعودية. ١3‏ من شعيان7557١ه‏ 


سُكسبعل ىسع الوردة 


في ربيع عام 1984م تم الكشف عن أثر مسرحي 
مهم بضاحية سذرك جنوب لندن. ولكن هذا 
الكشف أثار معارك وخلانات كثيرة بين المجلس 
المحلي وفناني المسرح وأصحاب الأرض التي ظهر 
تحتها. وتظاهر فريق من كبار الممثلين والمؤلفين 
المسرحيين» واعتصم بعضهم بموقع الأثرء وأوقف 
أصحاب الأرض عجلة الحركة في مشروعهم لإقامة بناية 
ضخمة فوقه. ثم توصل الجميع إلى حل وسط : أن 
يستمر البناء. ويظل الأثر المسرحي تحته بحيث يشكل 
طابقا تحتيا يصلح لأن يكون متحفا يفتح للجمهور. 
وأخيراء ومنل أسابيع . انتهت البناية: وبدآ العمل ني إعداد المتحف . ولكن ماذا 
عن الأثر ذاته الذي سيضمه المتحف ؟ 

على مساحة كبيرة تحت هذه البناية تمسد أطلال مسرح كامل يرجع إلى عهد 
الملكة إليزابييث الأولى في القسرن 15 أو بمعنى مسرحي يرجع إلى عصر شكسيير. 
بل ثبت أن بعض مسرحيات شكسبير قدمت على خشبته . ويقال: إن مؤلفها 
اشترك في تمثيلهاء لأنه كان ثمثلاً. وحريصا على الإسهام في تقديم أعماله . وليس 
هذاهو الهم وإنما المهم أن المسرح يختلف في مساحته وتصميمه عن مسارح 
عصره المشهورة . وإذا كان عهد إِليزابيث الأولى مشهورا في السياسة والملاحة 
الدولية فهو مشهور أيضا في تاريخ المسرح الإنجليزي. لا بظهور شكسبير 
وحسب. وإنما بإقامة عدد كبير من المسارح الضخمة في لندن بصفة خاصة . 
وكانت هذه المسارح تتسمى بكلمة و احدة كصفةلماء مثل : مسرح الدنياء 
ومسرح الثروة: ومسرح الأمل. ومسرح البجعة . أما هذا المسرح فكان أسمه مسرح 
الوردة ! 

وقد ثبت من البحث والتحري أن مسرح الوردة هذا أقامه رجلان من عشاق 
الدراماء أحدها دباغ جلود وسمسار والآتخر بقال. وتم افتتاحه عام /1841 . 
ولكن الجديد ني الموضوع أن قطر المسرح لا يزيد على ٠١‏ قدماء وأن المسافة بين 
صفي الشرفات السداخلية ذات المقاعد تصل إلى 47 قدماء وأن خشبته لا يزيد 
عرض أوسع جزء فيها على 17 قدماء في حين يصل عرض مقدمتها إلى 78 
قدما. وني مواجهنها تقع الصالة التي تفصل بين صفي الشرفات. وكانت 
مخصصة لوقوف الجمهور غير القادر على شراء تذاكر الجلوس في الشرفات . وهذا 
كانت أرضية الصالة تتدرج في الانخفاض من مدخلها إلى الخشبة بحيث تسمح 
للواقفين بالرؤية المريحة . وهذه نقطة جديدة في تاريخ مسارح ذلك الزمان. لأن 
السائد ني الأذهان هو استواء الأرضية . 

النتطة الأهم من هذه هي أن المسرح صغير, لابسع أكثر من ألفي متشرج 
وكان السائد في الأذهان أيضاهو ضخامة مسارح عهد إليزابيث. واتساع كل 
منها لثلاثة آلاف متفرج . 

وأهم من هذه وتلك أن القاعدة المُسَلّم بها بين مؤرخي ذلك العهد هي تغلغل 
خشبة المسرح داخل الصالة . ولكن أطلال مسرح الوردة أكدت عكس هذا تهاما . 

يعني هذا كله أن مسرح الوردة دليل على مرونة العمارة المسرحية في عصر 
شكسبير. مثلم] هو دليل على تعدد أحجام المسارح ومشاركة الشعب في بنائها 
وتشجيع إقامتها . وربما تكشف الأيام المقبلة عن أسرار أخرى ٠‏ بعد إعداد المسرح 
للظهور أمام الناس . 


د.عاىثلشى 
وكيم 
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جاء في مععجم أكسفورد الكبير تحت مادة ماسون 11480170 أن المفهوم اللغويّ السائد لهذه الكلمة كان خاصًا بأصحاب 
الحرف الذين لا تربطهم نقابة أو رابطة؛ فهم أحرار في ممارسة حرفهم . 

لذلك فقد أصبح شائعًا أن لفظ ماسوني نسبة إلى الماسونية يُقصد به البناؤون الأحرار 21850121 :7185:5 . والبناؤون الأحرار هم 
الذين بنوا هيكل سليمان. فهي من هذا المنطلق أقدم المنظمات اليهودية التي بثها اليهود أينما حلوا في أقطار الأرضء لتكون مثوى 
اجتماعاتهم التي يتناقشون فيها ويتبادلون الرأي والمعلومات . تلك هي الواجهة المعلنة التي تختفي وراءها الماسونية . فلكي تكون 
ماسونيًا لا بد أن تكون حر النسب» طيب السيرة مهيا للتفاني في سبيل تحقيق عمل الخير» تكافح الباطل وتناصر الحق» تواقًا 
للحرية والإخاء والمساواةء مختار الانتماء إليها من تلقاء نفسك وغير مكره عليها من قبل أحد . 

وقد يسأل سائل : إذا كانت الماسونية كذلك» فلماذا تتستر بالظلام وترهب النور؟ 


ولماذا تدعو دعوتها في الخفاء . وتطالب أتباعها بالمحافظة على أسرارها؟ بل وتهدد كل من يبوح برموزها أو يحاول الكشيف 


عن طلاسمها بالقتل والإبادة ؟ 

الا عد كلمانت لتم لتم / 

«.. . أتعهد بإرادتي واختياري أن أصون وأكتم الأسرار والرموز الماسونية 
ولا أبوح بها لأحد» وأتعهد بأن لا أكتب هذه الأسرار ولا أطبعها ولا أحفرهاء 
ولا أنقشهاء وأن أمنع ما استطعت من يقصد أن يفعل ذلك. . حتى لا 
تنكشف أسرار البنائين الأحرار) . 


فالماسونية بهذا المعنى خطر كامن مقنع وراء الرموز والألغاز والطلاسم . 
وخنجر أغمده اليهود فى قلب الشعوب قروا متجلببًا رداء الحرية والمساواة 
والإخاء . 


إنها يهودية الأصل والمنبت . ومادامت كذلك فهي تجيد المكر 
والخداع . وتتقن أساليب التشكيك في العقائد؛ والنيل من الأنبياء والرسل ٠‏ 
وتشيع الإلحاد والكفر في ربوع الأرض . وتدعو إلى الإباحية والفساد 
والرجس . 

شعار الماسونية 

اتخذت الماسونية من صناعة البناء وأدواته كثيرًا من شعاراتها ورموزهاء 
فالفرجار والزاوية هما الرمز العام للماسونية . 
الفيضل العدد 09 اص 70 


وعلامة الأستاذ الأعظم : الفسرجار والقسوس وصورة العين المشعة داخل 

وعلامة المنبه الأول الأعظم : ميزان البناء . 

وعلامة المنبه الأعظم : خيط الشاقول. . 

وعلامة المهندس الأعظم : الفرجار. 

ويسمى كل تنظيم ماسوني محفلا 2 يجتمع فيه الأعضاء؛ ويضم 
المحفل الأكبر مجموعة من المحافل ٠‏ وتتبع المحافل المقامة في مجموعة 
من الدول محفلا عاما . وتتكون الماسونية من طبقات ثلاث متدرجة : 

الطبقة الأولى : وتعرف بالماسونية الرمزية العامة. وهذه الطبقة متاحة 
لجميع الأجناس والأديان» ويقسم أعضاؤها إلى ثلاث فئات: المبتدئين أو 
الإخوة. ثم الأساتذة. ثم الأساتذة الأعاظم الذين يرأسون محافلها . 

الطبقة الثانية : وتعرف بالماسونية الملوكية أو العقد الملكي» ويسمى 
العضو فيها رفيقّاء كما يعرف رئيس المحفل بالرفيق الأعظم وأعضاؤها 
جميعًا من اليهود؛ ثم سمح للأساتذة العظام للمحافل الماسونية الرمزية 
العامة بالاندماج فيهاء على ألا يتجاوزوا فيها مرتبة الرفيق» وهي أدنى 
مراتبها . 


الطبقة الثالثة : وتعرف بالماسونية الكونية» وتتكون من رؤساء محافل 
العقد الملوكي. وهي محفل واحد. جميع أعضائه من اليهود. ولا يعرف 
مقره ولا رئيسه الملقب بالحاخام الأعظم. غير أن المشهور أن الماسونية 
الكونية يديرها المحفل الأمريكي المؤلف من اليهود الصهيونيين . 

ولكل درجة من درجات الماسونية رموز خاصة. وشارة خاصة. وتحية 
معيتة» وأسرار محددة تتسع دائرتها كلما ارتقى العضو إلى درجة أعلى. 
وتختلف باختلاف طبقات المحافل» ولا يجوز لدرجة أن تطّلع على أسرار 
وتعاليم الدرجة التي تعلوها . 

ولا يقبل العضو الجديد في أدنى درجات الماسونية إلا بعد تزكية عضوين 
لهء وثبوت جدارته» و اا ل عر سي غرف مقلية 
رهيبة؛ حيث يمكث فترة طويلة في تابوت من توابيت الموتى بين الجماجم 
والهياكل العظمية. ثم يتم قبوله في حفل تكريمي تجري فيه طقوس غريبة 
على مشهد من جميع أعضاء المحفل . 

ولا يرقى الماسوني إلى درجة أعلى حتى يمرٌ باختبارات وتجارب قاسية 
تثبت جدارته بالترقية وتلقّي أسرار الدرجة الجديدة. وتتفاوت هذه الاختبارات 
في الدقة والقسوة يتفاوت الدرجة المكرس لها العضو بحيث تمعن في القسوة 
كلما علت الدرجة» والقصد من ذلك كله التأكد من قدرة العضو على تحمل 
أنواع التعذيب والأذى الذي قد يتعرض له في سبيل كتمان أسرارها . 

بين الصهيونية والماسونية 

وقد اتخذت الماسونية ستارًا لأغراضها الحقيقية - وهي خدمة الصهيونية - 
تلك النشاطات الإنسانية والاجتماعية باعتبارها تعمل للبر والتعاون 
الاجتماعي . وتنفي عن نفسها التعرض للمباحث الدينية؛ والأمور السّياسية . 
فالماسوني يلقى دائمًا من صنوف المعونة والمساعدة ما قد يحتاج إليه؛ سواء 
أكان ذلك في وطنه أو في البلاد الأخرى. حيث يقابل من إخوانه الماسونيين 
المنتشسرين في جميع الأقطار بمزيد من البشر والترحاب» والاستعداد 
لخدمته. والعمل على راحته حالما يلتقي بهم . ويتعارفون بمقتضى الإشارات 
المصطلح عليها فيما بينهم. وكلمات السر المضنون بها على غيرهم . 

ويكشف لنا الأستاذ جواد رفعت في كتابه «أسرار الماسونية» عن تلك 
الصلة بين الصهيونية والماسونية؛ فيقول : 

«ولا تزال الصهيونية العالمية هي القوة المحركة الكامنة وراء الماسونية: 
والأساتذة الكبار الحقيقيون في المحافل الماسونية هم الممثلون للجمعيات 
اليهودية السرية» وإن التساند الواضح الموجود بين الماسونيين في العالم 
واليهود يرجعه الباحثون إلى كثرة اليهود في الصفوف المتقدمة من الماسونية" . 

وقد أفصح البروتوكول الثالث من بروتوكولات حكماء صهيون عند الدور 
الجدّي للمحافل الماسونية في سبيل إنشاء الدولة اليهودية العالمية التي يدين 


لها سكان المعمورة.: ويخضعون لسلطانها حيث يقول : 

إن المحافل الماسونية تقوم في العالم أجمع -دون أن تشعر- بدور القناع 
الذي يحجب أهدافنا الحقيقية؛ على أن الطريقة التي تستخدم بها هذه القوة 
في خطتناء بل في مقر قبادتنا لا زالت مجهولة من العالم بصفة عامة . 

وفصّل البروتوكول الحادي عشر الأهداف التي ترمي إليها الصهيونية من 
إفساح المجال لغير اليهود للانضمام إلى المحافل الماسونية العالمية: فقد 
جاء فيه: ١ما‏ السبب الذي دفعنا إلى أن نبتدع في سياستناء ونثبت أقدامها 
عند غير اليهود» لقد رسخناها في أذهانهم دون أن ندعهم يفقهون ما تبطن 
من معنى» فما السر الذي دفعنا إلى أن نسلك هذا المسلك. اللهم إلا أننا 
جنس مشتت . وليس في وسعنا بلوغ غرضنا بوسائل مباشرة» بل بوسائل غير 
مباشرة فحسب . هذا هو السبب الحقيقي لتنظيمنا الماسونية التي لم يتعمق 
هؤلاء الخنازير من غير اليهود في فهم معناها. أو الشك في أهدافهاء إننا 
نسوقهم إلى محافلنا التي لا عداد لها ولا حصر, تلك المحافل التي تبدو 
ماسونية فحسب. ذرًا للرماد في عيون رفاقهم' . 

وإمعانًا في السخرية من غير اليهود المنضمين للمحافل الماسونبة يقول 
البروتوكول الخامس عشر: 

«ايلتحق غير اليهود بالمحافل الماسونية مدفوعين بمجرد الفضولية» أو 
أملاً منهم في الحصول على المزايا التي توفرها لهم ويلتحق بعض منهم بها 
لكي يتمكنوا من مناقشة أفكارهم السخيفة أمام جمهور المستمعين ٠‏ ويتوق 
غير اليهود إلى ضروب الانفعالات التي يهيئها النجاح والهتافات. وها نحن 
نورعها عليهم دون حساب؛ ولذلك نتركهم يحرزون نجاحهم. ونفيد من 
الرجال الذين يمتلكهم الغرورء والذين يستسيغون أفكارنا وكلهم ثقة في 
عصمتهم: وفي أنهم وحدهم قادرون على التفكير وغير خاضعين لغيرهم' . 

أهداف الماسون ومخططاته 

اتضح لنا بجلاء مما سبق مدى الترابط بين الصهيونية والماسونية»؛ لكن 
يصبح هذا الترابط قويًّا إذا ما عرفنا أهداف كل منهما. ويمكننا أن نحصر 
هذه الأهداف فيما يلي : 

أولاً- هدم الأديان: 

تقول النشرة الماسونية الألمانية بتاريخ ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) سنة 
5م : اليس فقط يجب على الماسون ألآ يكترثوا للأديان المختلفة. 
ولكن يقتضي عليهم أيضًا أن يقيموا نفوسهم فوق كل اعتقاد بالإله أيّا كان . 

إن هذه الكلمات التي حوتها النشرة الألمانية واضحة ظاهرة» لا تحتاج 
إلى بيان» لأنها تقرر: 

أولا: أن الماسونية لاتهتم بالأديان جملة» ولا تغيرها أدنى النفات: ولا 
تدخلهاني حسابها . 
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المحافشل الماسونية 

وخطرهاالمقتع 

ثانيًا: أن الإنسان الذي يلتحق بهاء وينضم إلى صفوفها لهو أكبر بعقله 
وتفكيره من أن تشمله مثل هذه الخزعبلات . 

وتقول اللائحة النهائية للمجمع الرسمي للماسونية الهولندية: 

«اليست الماسونية سوى نكران جوهر الدين» وإن قال الماسون بوجود 
الإله: فإنهم يريدون به الطبيعة وقواها المادية: أو جعل الإله والإنسان كشيء 
واحد» . ومن عجيب الأمور أن هذا الكلام قال به أقطاب الماسون في الغرب ٠‏ 
وأخذوا يبشرون بالإلحاد والكفر فتلقف منهم هذا الكلام ببساوات الشرق » 
وساروا في الطريق نفسه طريق الزندقة والكفرا . 

والماسون في سبيل تحقيق هدفهم هذا ينزعون الندرج في الدعوة إليه 
على مراحل متتالية : المرحلة الأولى هي أن يشككوا الإنسان في دينه؛ ثم 
المرحلة الثانية أن تسلخه عن هذا الدين. ثم تأتي مرحلة إنكار وجود الله 
وبعدها تأتي مرحلة تطبيق التعاليم والتقاليد اليهودية بعد فراغ ذهنه وتجرده من 
كل عقيدة. فيصبح من السهل عليهم أن يقودوه إلى حيث يشاؤون ويزجوه 
حيث يريدون . 

ومما يدعو للأسف الشديد أن من يستقطبونهم لتنفيذ هذه المخططات 
وتلك الأهداف هم من رؤساء الدول. وذوي المناصب الحساسة في أية دولة 
من الدول» حتى يضمنوا تنفيذ ماربهم . 

ومن هؤلاء على سبيل المثال «ونستون تشرشل' الذي عمل على تأييد 
الحكومة الإنجليزية للمطامع الصهيونية في فلسطين . وكان «هاري ترومان» 
رئيس الولايات المتحدة ماسونيًا أعظم. وهو الذي سارع إلى الاعتراف بدولة 
إسرائيل ساعة ولادتها المشؤومة . 

ثانيا- هدم الأخلاق والآداب العامة : 

تمثل هذا الهدف عند الماسون في استخدام المرأة سلاحًا قويّا في تنفيذ 
مآربهم فهم لم يعرفوا المرأة زوجة وأما وأختا وربة بيت. لأن هذا لم يخطر 
ببالهم؛ وإنما عرفوها وسيلة في تحقيق الكثير من أهدافهم الهدامة للأخلاق 
وللمُثل العليا في المجتمعات التي نشروا فيها عقائدهم الهدامة . 

ومن هنا كان اهتمام الماسونية بالمرأة» أو بالجنس على وجه التحديد. 
فهيأت لطلابه. أسبابهء وأقامت له المعابد والمحافل ليجد فيه الشباب 
والفتيات متعهم وتحقيق شهواتهم . والعياذ بالله . 

فالمرأة عندهم سلاح قوي يقرّب الأغراض. ويقنع الرجال ويلوي 
أعناقهم. ويلغي عقولهم. ويجعلهم جنودًا مخلصين لخدمة أغراض 
الماسونية العالمية . والمتصفح التوراتهم» المحرفة يجد الجنس هو الطابع 
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ويعجب الإنسان من دعواتهم العريضة. واتهامهم الأنبياء بجرائم لا 
تصدر من أقل الناس معرفة بدينة وربه . 

وفي العصر الحديث كان ليون بلوم» اليهودي البلغاري الذي تولى رئاسة 
الوزارة الفرنسية سنة 15475 م. وهلك سنة ٠‏ 145١م‏ رأس الأفعى في الدعوة إلى 
هذه الإباحية . فهذا الأفاك الشيطاني له كتاب يسمى «الزواج» يعد من أقذر 
كتب الجنس والدعوة إلى الفسق والفجور. ضمّنه مبادثه الهسدامة ودعوته 
الصريحة إلى المجون . 

فقد دعا في صدر كتابه إلى نشر الإباحية في فرنساء وإخراج النساء من 
بيوتهن ودفعهن إلى اقتراف الآثام على أن ذلك حلال وواجب. والكتاب في 
جملته رجس من عمل الشيطان. ولا يساوي في ميزان البحث العلمي المتزن 
ثمن الورق الذي سطر عليه . وتكاد تدور فكرة هذا الكتاب ‏ الذي كتبه رجل 
مسؤول تولى أكبر المناصب القيادية في فرنسا في يوم من الأيام؛ ثم قامت 
«الماسونية» الحاقدة و«الصهيونية» المتبجحة بتخريبه من الداخل . فأصبح 
بوقًا من أبواقها حول ما بأتي : 

. -دعوة الشباب والفتيات إلى الانغماس فى حمأة الرذيلة‎ ١ 

> -تهوينه من الأخلاق والمثل: والعفة والفضيلة؛ ومطالبته الجتسين 
بالتخلص من قيودها . 

7 السخرية من الأديان والرسل . والدعوة إلى الإلحاد السافر. 

- تهوين العلاقات الزوجية. وتحطيم الرباط الأسري بدعوة الأزواج 
والزوجات إلى الانحراف . 

الدعوة إلى التعقيم الاختياري؛ وذلك بتنفير النساء من الحمل 
والولادة. وتربية الأطفال. 

تلك أهم بنود هذا الكتتاب. وكتب أخرى غيره تنسج على منواله وتدعو 
الأمم والشعوب إلى اتباع منواله ودعوته. وقد توصل علماء الاجتماع بعد 
دراسة مستفيضة إلى أن هذه الدعاوى الماسونية الهدامة أثرت تأثيرًا كبيرًا في 
أمم الغرب قاطبة فقدجعلتها تفقد الحياء» وتزال عنها العفة. وتغلب عليها 
القواحش . فعمت الأمراض السرية ‏ والعياذ بالله ‏ كالأوبئثة» وتبدد نظام 
العائلة والبيت. وكثر الطلاق والتفريق» وترنى الشباب على قضاء الشهوات 
أحرارًا من كل قيد. وأوشك النسل أن ينقطع بتدابير منع الحمل وإسقاطه 
وقتل الأولادء وضيع الفتية والفتيات خير ما أوتوا من قوة العمل وصحة الجسم 
في شهواتهم المجاوزة للحدود ‏ وأصيب نموهم الجسدي والفكري بفتور 

هذه هي حال الغرب الآن . . . والمصيبة الكبرى أنه يحاول أن يصدّر إلينا 
هذا الفسق وذلك الفجور لينال مناء ووسيلته فى ذلك التشكيك فى عقيدتنا 


السامية. وتخريب عقول شبابناء عٌدة الحاضر وأمل المستقبل. والأمل كل 
الأمل أن يفطن شبابنا إلى هذه المحاولات» فيتحصن بدينه الحنيف عقيدة. 
وبسنة نبيه المصطفى منهاجًا لينجو من هذا الوباء اللعين. 

ثالثا-إسقاط الحكومات الشرعية : 

نجحت الماسونية في إسقاط نظام الحكم في فرنساء وإشعال نار 
الثورة؛ وإشاعة الرجس والفجور بين أبنائها فترة طويلة من الزمن» ولقد 
ظهرت اثار هذه المباذل عندما دخلت فرنسا الحرب العالمية الثانية. فانهارت 
واستسلمت أمام أول ضربة وجهها الأعداء إليها . 

يقول ١جان‏ مينوا في كتابه ١القوة‏ الخفية التي تحكم العالم» : 

استطاع الماسون أتباع الشيطان تجنيد ميرايو أحد النبلاء الفرنسيين في 
محفلهم عن طريق المال والجنس . واستطاع هذا الأخير إقناع «الدوق 
دورليان» ابن عم الملك بالانضمام إليهم بعد أن قاموا بسداد ديونه التي كان 
عَارقًا فيها بعد أن حولوا قصر الباليه الذي يملكه إلى ماخور لكل أنواع المباذل 
والمفاسد والفجور. وبدأت الخطوة التالية بإقناع الدوق بقيام الثورة. وأن 
يتولى هو بنفسه قيادتها وحمايتها بعد أن خلعوا عليه لقب الأستاذ الأظم 
للماسونية في فرنسا . 

وقامت الثورة الفرنسية وألقى الدوق فيها بكل أسلحته حتى سقطت 
الحكومة الشرعية: وبعد أن استنفدت الماسونية أغراضها من الدوق ورجاله 
ورأت أنه لا فائدة فيه. وأنه عبء ثقيل عليها أصدرت أوامرها بالتخلص منه 
فسيق إلى المقصلة ضمن قافلة المحكوم عليهم بالإعدام . ولحق به «ميرابوا 
بعد أن أعطوه كمية من السم القاتل بصورة بدت معها الجريمة وكأنها حادث 
انتحار. 

وتتوالى الأحداث لتجيء الاعترافات المتتالية على لسان أعضاء مجلس 
النواب الفرنسي في عام 4 ٠15١م‏ بأن الماسونية كانت الصانع الوحيد للثورة 
الفسرنسية , وليعلن رئيس محفل الشرق الأكبر الفرنسي بعد ذلك في حفل 
عشاء بباريس عام 147م, أن النظام الجمهوري الفرنسي الحالي هو ابن 
الماسونية الفرنسية . 

وفي إنجلترا استطاعت الماسونية إسقاط حكومة «اسكويث! في عام 
6+؛ لرفضه التعاون معهم والاستجابة لمطالبهم في إنشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين. وذلك بتدبير فضائح ١النادي‏ الزجاجي» الذي استطاع 
أتباع الشيطان عن طريقه أن يتغلغلوا في الأوساط الاجتماعية العلياء ويضموا 
عددًا كبييرًا من سيدات وانسات المجتمع البريطاني؛ واستجلاب الكثيرات 
من الزوجات والفتيات إليه بالإغراء والإغواء والتهديد والإفساد. ومن بينهم 
مجموعة كبيرة من زوجات الوزراء وكبار المسئولين وضباط الجيش في حكومة 
اسكويث» الذي لم يجد معها مناصًا من الاستقالة . 


وبذلك أفسحوا الطريق أمام «ونستون تشرشل ٠"‏ وابلفورا وزعيمهما 


« لويد جورج» أرباب الماسونية العالمية لتولي الوزارة في إنجلتراء وتنفيذ 
مطامعهم في استيطان فلسطين؛ بعد الحصول على وعد بلفور المشؤوم في 
عام/1511م. 

وبتفس أسلوب التشهير والتلطيخ استطاعت الماسونية إسقاط حكم 
القياصرة في روسياء والإتيان بالثورة البلشفية الشيوعية في العام نفسه لتنفذ 
تعليمات وأفكار ربيب الماسونية الأعظم كارل ماركس ؛ وتقيم الدولة 
الشيوعية رأس الإلحاد في العالم المعاصر. 

أما عن الخلافة الإسلامية. فقد لعبت الماسونية دورًا أساسيًا في القضاء 
عليها في تركيا من سنة /11851ه--1908م. 

وتبدأ بمحاولة تيودور هرتزل عام ٠ ١‏ 4١م‏ إغراء الخليفة العثماني السلطان 
عبد الحميد ببيع فلسطين لليهود. ولكبن السلطان رفض التنازل عنها بأي 
ثمن وأصدر أمرًا بحظر دخول اليهود إلى فلسطين: ولما كرر الصهيونيون 
المحاولة برئاسة هرتزل وبخ السلطان عبد الحميد رئيس ديواته لسماحه 
بدخول هرتزل عليه. وطرده شر طردة . 

وبعد سنوات قليلة قام أعوان اليهود من ضباط حزب الاتحاد والترقي. 
وعلى رأسهم ربيبهم وربيب الماسونية كمال أتاتورك بالانقلاب على السلطان 
عبد الحميد وخلعه في عام ١15٠4‏ . وقام الحكام الذين خلفوا عبد الحميد 
من الانجادير - ومعتامهم تن أعضساء المحفل الماسوني أو من يهود 
الدونمة بقتح باب الهجرة لليهود إلى فلسطين وعملوا على الإسراع في 
تصفية الدولة العثمانية وإلغاء منصب الخلافة حتى عام 4 147١م‏ . ولتصبح 
بعدها نركيا مرتمًا خصبًا لتيارات التغريب والعلمنة : فصلت الدين عن 
الدولة؛ وقضت على اللغة العربية؛ وركزت على النيل من كل ماهو 
إسلامي. 


هوامش ومراجع 
)١(‏ المحافل هي الأماكن التي يجتمع فيها أصحاب الدعوة الماسونية ٠»‏ بنيت على شكل 
هيكل سليمان عليه السلام. وهو عد اليهود ليس هيكل عبادة وفحسب. بل رمز إلى ملك 
سليمان الذي يحلم اليهود بعودته على يد المسيح المخلّص الذي ينتظرونه . 
(1) يهود الدونمة: طائفة من اليهود نزلوا مدينة سلانيك في الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق 
الإسلام تقاقًا ليتمكنوا من الخدم من الداخل . 
() المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها. عبد الرحمن عميرة . 
(4) حقيقة الماسونية: محمد علي الزعبي . 
(6)الماسونية؛ أحمد عبد الغفور عطار. 
(") أسرار الماسونية: جواد رفعت الكتخان . 
() الصهيونية بين الدين والسياسة؛ عبد السميع الهراوي 
(8) أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي . علي جريشة . 
(9) المخططات التلمودية الضهيونية في غزو الفكر الإسلامي؛ أنور الجندي . 
)1١(‏ الماسونية في الميزان؛ سعود الصقري . 
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اللي املك ف مجر 
مما را بالهايمامرثك 


الور لامر مودي لتشم 
58 القديم. الذي كان سائدًا في 
نجد قبل ما يربو على نصف قرن من الزمان 
بمراحله المختلفة المعروفة» وهي : الكتاتيب ثم 
حلقات المساجد ثم الرحلات العلمية ومعها 
الإجازات أو الشهادات العلمية. 

لقد أدى التعليم التقليدي في نجد دورًا كبيرًا 
في نشر العلم ومحاربة الآمية حسب الإمكانات 
المسواضعة التي أتيحت له. وهي إمكانات 
محدودة لا تتعسدى جهود أفراد معينين من أفراد 
الشعب . أما الحكومة أو الإمارات التابعة لها فلم 
يكن لها فيما يبدو دور واضح في مسيرة 
التعليم حينذاك, وإذا وجد فلا يتعدى التشجيع 
المادي البسير لفئات معينة من الحلقات العلمية 
٠»‏ خصوصا تلك التي توجد في مدن مهمة؛ أو 
في العاصمة الرياض وما حولها . ولم يعرف - في 
هذا العهد ‏ قيام إمارة من الإمارات بدور أكثر من 
ذلك. بل لم نسمع شيئا مما روي عن وجوده في 
عهد الدولة السعودية الأولى. وفي عهد الإمام 
سعود الكبير خاصة؛ الذي كلف أمير كل بلد أن 
يختار عددًا من سكان بلده ذوي القابلية للتعليم» 
ويلزمهم بالتعليم ويعطيهم من المالما 
يكفيهم(١2.‏ فكأن الدولة حينذاك قامت بوضع 
مبادئٌ ما يسمى الآ «مكافحة الأمية وإلزامية 
التعليم» . لكن في عهد الملك عبد العزيز وُجِدَ 
بعد استقرار الأمور تشجيع أكثر على طلب العلم 
واهتمامٌ بنشرهء خاصة بعد أن بدأ ظهور التعليم 
الحديث في نجد بعد الحجاز”" . 
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والتعليم التقليدي على الرغم من إمكاناته 
الضعيفة أدى دورا ملموسا في ملء فراغ هائل» 
عانت منه البلاد تحت نير الأمية والجهل والتي 
غذتها عوامل عديدة. لعل من أهمهاعدم 
استقرار الأفور في نجد؛ بسبب الحروب 
والمنازصات. أضف إلى ذلك الفقر الذي كانت 
تعيشهالبلاد في ذلك الحين» ممايجعل 
المتفرغين للعلم قلة بل نادرين» لما يعانيه الناس 
من شظف العيش الذي يجعل رب الأسرة يعمل 
من الصباح الباكر إلى أوائل الليل ساعات 
متواصلة ؛ ليحصل على لقمة العيش له ولأسرته . 

وإذا كان التعليم الحديث قد جاء إلى البلاد 
في وقت متأخر مقارنة ببعض الأقطار العربية 


والإسلامية الأخرى » فإنه وجد السبيل أمامه ممهدا 
نوعًا ماء لما قام به أصحاب التعليم التقليدي من 
جهود وما بذلوه من تضحيات؛ بل استمر التعليم 
التقليدي يؤدي دوره جنبا إلى جنب مع التعليم 
الحديث ردحا من الزمن» بل لا يزال له وجود في 
بعض أنواعه كالحلقات العلمية حتى الوقت 
الحاضر. 

وإذا ألقينا نظرة على التعليم التقليدي نجده 
في كثير من أموره موافقا لمبادىٌ التعليم الحديث 
ومقرراته» والني أثبتتها لجان عديدة كونت لهذا 
الغرض؛ وبهذا يكون التعليم التقليدي قد سبق 
التعليم الحديث في وضع النواة الأولى لمثل هذه 
المقسررات والمبادئ . وقد ظهر ذلك جليا في 
جميع أنواع التعليم التقليدي . ْ 


الكتاتيب 


تعد الكتاتيب المرحلة الأولى من مسراحل 
التعليم التقليدي في نجد. ويمكن القول بأنها 
توازي المرحلة الابتدائية من التعليم الحديث . 
وهي في أهدافها القائمة على تعليم القراءة 
والكتابة تعليمًا جيدا لا تختلف كثيرا عن هدف 
المرحلة الانتدائية القائم على اتربية النشء 
وتعليمه يما يتمشى مع الأهداف الخلا السامية 
حتى يصبح عضوا نافعا في مجتمعها 0 , 

ونجد توافقا في أمور أخرى - أيضا بين 
الكناتيب والمرحلة الانتدائية. فمدة الدراسة في 
الكتاتيب لا تقل عن أربع سنوات. وقد تصل إلى 
ست سنوات» وهى بهذا توافق المرحلة الانتدائية 
في هذا الصدد. آنآ وقت الدراسة فقد كان في 
أول افتتاح المدارس الحكومية في نجد عام 
5ه على فترتين صباحية وبعد الظهر !24 
وهي بهذا توافق الكتاتيب» ثم اقتصرت الدراسة 
على الفترة الصباحية إلى الظهر في المرحلة 
الإإتدائية وقد تمتد قليلا بعد الظهر. ولكن هنا 
ملحوظة يجدر تسجيلهاء وهي أن الطالب في 
الكتاتيب تستمر دراسته طوال العام صيفا وشتاء 
دون إجازة إلا في أيام العييدين الفطر والأضحى» 
بينما تصل الإجازة الصيفية لطالب المرحلة 
الابسدائية إلى حوالي /١‏ من العام الدراسي: 
أضف إلى ذلك إجازتي العيدين. والإجازة 
الأسبوعية والتي كانت يوم الجمعة فقطء ثم 
أصبحت الآن يومي الخميس والجمعة. بحيث 


تذهب الإجازات بجزء كبير منا العام الدراسي » 
يصل إلى أن الطالب لا يدرس سوى ستة شهور 
فى السنة. وعلى هذا فإن طالب الكتاتيب قد 
يتخرج من كُتَابه وهو ملم بالقراءة والكتشابة أكثر 
من طالب المرحلة الابتدائية» هذا إذا أضفنا أن 
طالب المرحلة الابتدائية قد أشغل بمواد وعلوم 
< أخرى حديشة؛ كالرياضيات والعلوم والجغرافيا 
والرسم والتربية البدنية ونحوها(5): وهي مواد 
إذا كثرت أو زاد حجمها عن مستوى ما يحتاجه 
الطالب أدت ‏ في رأينا- دورًا سلبيا عليها وعلى 
المواد الأخرى . لكن إذا أعطيت بجرعات قليلة 
مناسبة ساعدت على توسيع مدارك الطالب 
و إبراز ميوله . 
ومن هنا فإن منهج الدراسة في الكتساتيب 
يختلف عن منهجها في المرحلة الابتدائية بعض 
الشيء. فالمواد في الأخيرة أكشر مع أن المدة 
الدراسية للعام الدراسي أقل» بينما في الكتاتيب 
المواد أقل والمدة الدراسية في العام أكثر. 
والنتيجة معروفة وملموسة وهي بروز الطالب» 
الذي أكمل تعليمه في الكتاتيب في المواد التي 
يدرسها أكثر من طالب المرحلة الابتدائية اليوم , 
على الرغم مما يتوفر لطالب المرحلة الابتدائية 
من أدوات دراسية وكتب مطبوعة وأقلام متدوعة 
ووسائل تربوية ونحوهاء بينما نجد أدوات 
طالب الكتاتيب بدائية . 


وإذا تطرقنا إلى عدد الطلاب فنجد تفاوتا في 
الكتاتيب حسب ظروف المدينة أو القرية التي 
يوجد بها الكتّاب» من حيث استقرار الأوضاع 
وانففاح تلك المدينة أو القرية والحالة 
الاقتصادية فيها وعدد سكانها. وفي القلة أو 
الكشرة التي قد تصل إلى أكشر من مائتي طالب 
يبقى الكتّاب واحدّاء ولا يقسم إلى جماعات 
وفصول كما هي الجال في التعليم الحديث 
وهذا قد يحدث إذا كان هناك كتّاب واحد فى 
المدينة أو القرية» أو كان لهذا الكتتاب ميزات 
يختلف فيها عن غيره من الكتاتيب الأخرى ٠‏ من 
حيث مستوى المدرس (المطوع) أو موقعه. أو 
توعية طلابه ونحو ذلك . ولكن لا ريب أن زيادة 
عدد الطلاب عن العدد المعقول. يضعف مقدار 
تحصيل الطالب العلمي وفهمه للمادة العلمية 
التي تدرس له ومن ثم تجاوبه. وهو أمر حرصت 


على تلافيه التربية الحديثة والتعليم الحديث . 


وإذا تطرقنا إلى عمر الطالب في الكتاتيب 
نجده متفاوتا بدرجة كبيرة من سبع إلى خمس 
عشرة سنة» مما يقلل من انصهار الطلاب في 
بوتقة واحدة متلائمة» كما يجعل درجة الفهم 
لديهم متباينة. بينما نجد المرحلة الابتدائية 
تستقبل الطالب في سن معنة في الغالب (ست أو 
سبع سنوات) وتكون أعمارهم في درجات التعليم 
الابتدائي متقاربة. وهو أمر يفيد الطلاب ويريح 
العدرسن, 


وعلاقة المدرس (المطوع) بالطالب في 
الكتاتيب يختلف عما تدعو إليه التربية الحديثة» 
في محاربة عقاب المدرس للطالب بالضرب» 
ل مبعد لجا له من آثار سينة على امبر الظائب 
العلمية والنفسية("2: لكن الواقع الذي عاشه 
التعليم الحديث في المملكة العربية السعودية 


استخدم فيه الضرب - أيضا ‏ فترة من الزمن . ولا 
يزال مثار بحث ورود ومناظرات بين المؤيدين 
والمعارضين . والمنوسطون في الرأي لا يلجؤون 
إلى الضرب إلا في حالات نادرة ويرونه الحل 
الوحيد حندا ل 


وقد نجد بعض الأمور تبرزها الكتاتيب أكثر 
من التعليم الحديث. منها ماايتصل بالمدرس 
وحرصه على طلابه. على الرغم من عدم وجود 
دعم مالي معين له. ومنها ما يتصل باهتمام 
الكتاتيب بحفل التخرج للطالب أو الطالبة: وما 
تتخلله من أناشيد وفقرات وهدايا. فقد سبقت 
الكتاتيب التعليم الحديث في إقامة ذلك. وهذا 
بدوره يعمل على إيجاد جو المنافسة الشريفة بين 
الطلاب . ولازال التعليم الحديث يقيم ذلك 
للمراحل العليا من التعليم . أما المراحل الأخرى 
فلا يعدو أن يكون الحفل توزيعا للشهادات على 
الطلاب. 


ولكن مما يؤخذ على تعليم | الكثقاتيب 
اهتمامها بحفظ الطالب أكثر من فهمه للمادة 
العلمية» وهذا ما جعل تأثيرها الثقافي في 


المنطقة التي يوجد فيها أقل من المستوى المأمول 


فيه . 

ومما سبق يتضح أن هناك أمورا اتفقت فيها 
الكتاتيب مع التعليم الحديث في المرحلة 
الابتدائية. وأمورا اختلفت فيها . 

فمن الأمور المتفقة: 

)١(‏ الأمداف نوعا ما وإن كانت المرحلة 
الابتدائية أشمل . 

(؟) مدة الدراسة . 

(*) وقت الدراسة: 

ومن الأمور المختلفة : 

)2غ( مدة العام الدراسي . 


(؟) أدوات الدراسة . 


(©) توزيع الطلاب إلى مجموعات . 
(5) أعمار الطلاب. 
(5) علاقة المدرس بالطالب. 


() حفلة التخرج . 
(0) راتب.المدرس. 
حلقات المساجد 
أما المرحلة الثانية من التعليم التقليدي وهي 
حلقات المساجد فيمكن القول إنهاتوافق 
المرحلتين الثانوية والمتوسطة,. والمرحلة 
الجامعية: وذلك لما تحويه حلقات المساجد من 
مستوى علمي كبير وتعمق في دراسة بعض 
العلومء خصوصا الشرعية واللغوية . وهي كذلك 
في أهدافها القائمة على إعداد الطالب إعدادا 
علميا جيدا في العلوم التي يدرسها توافق أهداف 
المرحلتين الثانوية والجامعية في التعليم الحديث 
في هذا الجانب؛ وإن كانت أهداف التعليم 
الحديث في مرحلتبه أوسع وأشمل . ووقت 
الدراسة ومدتها تكادان تتوافقان22. وإن كانت 
مدة الدراسة فى المرحلتين الشانوية والجامعية 
أطول دوعا ما ؛ لكن لطول العام التدراسي في 
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التمل التَمَلك في مجر 
مقارًا بالتمليما مرك 


الحلقات العلمية _مثلها مثل الكتاتيب في هذا 
الأمر ‏ أثْرٌ في تساويهما في المدة تقريبا . 

أمَا موضوع الدراسة ومنهجها ففي الحلقات 
العلمية تعمق أكثر لعلوم محصورة شرعية أو 
لغوبة. بينما في المرحلتين الثانوية والجامعية 
توسع وشمول لعلوم أخرى: وكلا النظامين له 
ميزاته وحسناته . قفي الأول يتخرج الطالب أكثر 
عمقا وأكثر إحاطة في العلوم التي درسهاء وفي 
النوع الثاني نجد الطالب أوسع أفقا وأكثر 
انفاحا؛ وذلك لتعدد المواد التي درسها في 
مختلف العلوم والمعرفة . 
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وشيخه والعطف والرعاية من الشيخ لتلميذه؛ 
وهي أمور نادت بها التربية الحديثة؛ ولا ييزال 
التعليم الحديث يسعى جاهدًا لإيجادها ني 
مدارسه في مختلفة مراحله . 

ومسشوى الطلاب في الحلقات يكاد يكون 
متقاربا في المستوى العلمي. وإذا وجد اختلاف 
قسم الشيخ طلابه إلى مجموعات» كل مجموعة 
لها وقت معين يختلف عن الأخرى . وقد يوكل 
الشيخ للمجموعة الضعيفة أحد تلاميذه 
المتفوقين لتدريسهه!*). وعلى هذا فإن 
الحلقات أقرب إلى التعليم الحديث في هذا 
الشأن من الكثاتيب. 

أما راتب الشيخ من حلقاته فمختلف عن 
المطوع في الكتاتيب . وإذا كان الأخير ليس له 
راتب معين ما عدا بعض الهدايا في الأغياد. فإن 
الشيخ هنا ليس له راتب البعة؛ فعمله لوجه الله 


لتمليص السَمَليري صبرت 


السيسل اما التعديى المرسيثتك : 


أما طريقة التدريس فهي مختلفة اختلافا 
جذريا. ففي الحلقات العلمية يقوم التدريس 
على شكل حلقات في | المسجد. ويقرأ فيها 
كتاب معين من علم معين » ويقوم الشيخ بشرحه 
وتوجيه الطلاب لحفظه. وقد تُدار فيها مناقشة 
ولكنها ميحدودة. بينما يعتمد التدريس فى 
المرحلتين الشانوية والجامعية على طرق مختلفة 
مثل الاستقراء أو الإلقاء أو إثارة مشكلة علمية 
ومحاولة الإجابة عليها أو التعمق والبحث فيهاء 
ونحو ذلك من الطرق التي اهتم بها التعليم 
الستديك" ولا يعني ذلك أن الطالب في 
الحلقات العلمية ‏ والذي يطلق عليه ١طالب‏ 
علم يحفظ دون فهم لما يحفظه؛ بل الغالب 
الجمع بين الحفظ والفهم؛ فهي أرقى مستوى 
من الكتاتيب التي لا تولي جانب فهم الطالب لما 
يحفظ أهمية كبيرة. 

وعلاقة الشيخ بتلاميذه في الحلقات أفضل 
بكثير مما هو موجود في الكتاتيب؛ حيث تقوم 
تلك العلاقة على المحبة والاحترام بين الطالب 
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تعالى, بل قد ينفق الشيخ على حلقته من ماله 
الخاص. سوء لفقراء طلبته أو لحفز هممهم 
بجوائز معينة . وهذا الأمر لم يوجد في التعليم 
الحديث بمراحله كافة؛ وسواء كان أهليا أم 
حكوميا. خصوصا وأن ظروف الحياة قد تغيرت 
وأصبحت مهنة التدريس مصدر رزق وحيد لكثير 
من المدرسين . 


وينبغى أن نشير هنا إلى أن حلقات المساجد 
لم تكن منتشرة في تجدد كانتشسار الكناتيب بل 
بدرجة أقل؛ حيث لا توجد إلافي البلد الذي 
يتوفر فيه الشيخ العالم القادر على القيام بأعباء 
الحلقة علمياء وغالبا يوجد ذلك فى المدن 
الكبيرة نوعاما. وعلى هذا فالحلقات تشبه 
التعليم النانوي والجامعي في هذا الصددء 
وخاصة التعليم الجامعي الذي أصبح الآن 
مقتصرا على المدن الكبيرة في المملكة!' "" . 

ومماسبق يتبين لنا أمور اتفقت فيها 


الحلقات العلمية مع التعليم الحديث الثانوي أو 
الجامعي وأهمها: 

(1)- في الهدف العلمي عموما . 

(1)- في وقت الدراسة . 

(8)- في مدة الدراسة . 


(4)-في علاقة المدرس مع تلاميذه . 
(5)-في مستوى الطلاب العلمي في 
الحلقة الواحدة. 


وقنالة امو حقلت فيها رأعمها: 

١‏ في موضوع الدراسة ومنهجها ومواردها 
العلنية؛ 

؟ ‏ في طريقة التدريس . 

حول راتب المدرس . 

والحق أن الحلقات العلمية في المساجد قد 
أدت دوا علميا مهما ليس في نجد فحسبء بل 
فى مناطق المملكة كافة . فقد كانت هي مشعل 
العلم الحقيقي ٠‏ ولولا هذه الحلقات المتنائرة في 
مدن نجد لما وُجِدَ فيها أي أثر علمي يذكر. فعن 
طريقها خرج علماء وأدباء كتبوا وألقوا وجلسوا 
بدورهم يحملون مشعل العلم في بلدانهم. في 
وقت عم الجهل والأمية أرجاء المنطقة من أدناها 
إلى أقصاهاء حيث وجد في جو الحروب 
والمنازعات والفقر أرضا خصبة لانتشاره» إلى أن 
أذن الله تعالى بتوحيد البلاد على يد الملك 
عبد العزيز ‏ يرحمه الله فازدادت الحلقات 
العلمية مع استتباب الأمن والااستقرار. 

وإذا كان التعليم الحديث تد بدأ في دخوله 
إلى نجد بعد منتصف القرن الرابع عشر الهجريء 
فإن الحلقات العلمية بقيت تشع نور العلم في 
أرجاء نجد بمدنها وقراها الكبيرة؛ ولقيت تشجيعا 
من الملك عبد العزيز نفسه. حتى إنه في عام 
٠ه‏ ألزم في بعض المدن من كان أهلا 
لطلب العلم أن يطلبه(١١2.‏ كما إنه في عام 
/اه ١ه‏ أمر بتشييد مبنى في الخرج لحلقة 
الشيخ عبد العزيز بن باز العلمية بعد أن كثر 
طلابه من نجد وخارجها وأصبح المبنى الأول لا 
2008 وكا لات شدي 0 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن التعليم الحديث 


حينما بدأ يدخل في نجد احتاج القائمون عليه 
إلى خريجي الحلقات العلمية في المساجد؛ 
ليقوموا بتدريس الطلاب مواد شرعية ولغوية: 
فبرزوا في هذه الناحية وسدوا فراغا كبيراء واستمر 
بعضهم في عملهم حنى أحيلوا للتقاعد بعد 
بلوغهم السن المقررة لذلك. وهذا دليل على 
فضل الحلقات العلمية في المساجد حتى على 
التعليم الحديث في نجد خاصة والمملكة بشكل 
عام . ويكفي أن نقول دلالة على ذلك : إن الذي 
تولى إدارة مديرية المعارف بالمملكة عام 
5ه هو أحد خريجي الحلقات العلمية في 
المساجد؛ وهو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن 
مانع 2١١”‏ وهو أول نجدي يشولى إدارتهاء واستمر 
في عمله نسع سنوات حتى تحولت إلى وزارة عام 
“ااه 
الرحلات العلمية 

أما الرحلات العلمية. فيمكن القول : إنها 
تشبه مرحلة الابتعاث العلمي في الوقت الحاضر 
لنيل شهادات علمية عالية «ماجستير أو دكتوراه) . 
وإذا كان الإإتعاث قد وجد في المملكة في عهد 
متأخر بعد انتشار التعليم الحديث. وبروز 
الحاجة إلى ابتعاث طلاب للتخصص في علوم لا 
توجد دراستها في الداخل» فإن الرحلات العلمية 
وجدت في نجد منذ عهد مبكر حسب توفر 
العلماء فيها والشعور بحاجتهم إلى هذه 
الرحلات. 

وعلى هذا فإن هناك ترابطًا بين سبب 
الرحلات العلمية والابتعاث. فى أن كلا منهما 
وجد لعدم وجود العلم المراد دراسته داخل البلد» 


أي في حلقاته العلمية؛ أو يوجد ولكن بدرجة لا ١‏ 


ترقى إلى طموح الدارس . 


أما من حيث الجهة فإن الابتعاث ينحصر 
- غالبا في البلدان خارج الجزيرة العر ببة وهي 
البلاد التي سبقت المملكة في مضمار التعليمء 
سواء كانت عربية أو إسلامية أو أجنبية . ولكننا 
نرى أن الرحلات العلمية قد تكون داخل الجزيرة 
العربية أو خارجها من البلاد العربية والإسلامية 
ولا تكون لبلاد أجنبية غير مسلمة . 

والصعوبات التي تعترض الطالب في 
الرحلات العلمية جاءت بسبب ظروف تلك 
العهود التي وجدت فيهاء أما الابتعاث في هذا 


الوقت فإن الصعوبات قد تكون من نوع آخرء من 
حيث اللغة الأجنبية وعادات ذلك البلد وتقاليده 
ونحو ذلك. 

وإذا كان الطالب في الرحلات يعود بإجازات 
علمية من شيوخه فإن الطالب يعود من الابتعاث 
بشهادة علمية أيضا!؟١).‏ توضح ما حصل عليه 
من علم وما وصل إليه من مستوى . 


وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بين الإجازات 
العلمية والشهادات. نجد بينهما أوجه اتفاق 
وأهمها: 


١‏ - كلاهما يُعطّى في نهاية الدراسة أو طلب 
العلم . 


527ل دل علق المستوى التلدى 
لحاملة , 1 


تشمل مختلف العلوم والمعارف»: فهي أوسع 
وأشمل . 
خاتمة 

وهكذا بعد العرض السابق يتبين لنا أن 
التعليم التقليدي في تجد قد أدى دورًا كبيرًا وسد 
فراغا هائلاء وجاء التعليم الحديث ليقيم أنظمته 
بشكل لا يبتعد عن أنظمة التعليم التقليدي كثيراء 
بل جعله نواة صالحة له. ودعما في تحقيق 
أهدافه واماله الكبار. 


الهوامش 
(١)منير‏ العجلاني. عهد سعود بن عبد العزيرٍض 74 1. وعهد 
عبد الله بن سعود صن 18 
(1) عبد الله أببوراس. وبدر اسدين أديب؛ الملك عبد العسزيز 
والتعليم ص 0/4 


(7) مصطفى عطار: الملك عبد العبزيز والتعليم ص 14 . وعبد الله 
أبو راس . المرجع السابق ص 56٠‏ 


5 الحلمات الماصة ف المسامم أت دودًا 


عاميًا مما ف مناطى املك ةكافة . 


- كلاهما يذكر فيه نوع العلم الذي درس . 

أما أوجه الاختلاف فأهمها: 

١‏ الإجازة العلمية تؤخذ من شيخ بعينه. 
بينما الشهادة العلمية تؤخذ من مؤسسة تعليمية 

"؟ ‏ الإجازة العلمية كان دخولها البلاد في 
وقت مبكر عكس الشهادة العلمية . 

© الإجازة العلمية تشمل تفصيلات عن 
الكتب المتنوعة التى درسها الطالب على شيخه. 
ولا نجد ذلك في الشهادة العلمية التي تكتفي 
بذكر العلم المتخصص فيه. وقد تذكر الدرجة 
اللتي حصل عليها الطالب- 

؛ - وُجد طلاب خارج نجد أخذوا إجازات 
علمية من علماء نجديين» بينما يندر مثل ذلك 
في الشهادات العلمية . 


5 الإجازات العلمية تقتصر ‏ غالبًا ‏ على 
العلوم الشرعية والعربية» بينما الشهادات العلمية 


(؟ ) رواية عن بعض من درسوا في تلك الفترة ومنهم والدي ‏ حفظه 
الله في 1411/1/1ه- 

(ة) مصطفى عطار. الملك عبد العزيز والتغليم صن 14 (ضمن 
بحوث مؤتمر الملك عبد الغزيز بالرياض عام ٠5‏ 1154ه). 
(7)انظر: جريدة الجزيرة عدد 5 ١٠/ا‏ في 411/5/7/8اهاص 
5 تأكيد من وزير المعارف بمنع استخدام الضرب في المدارس) 
(0) انظر: كتاب معلم ومجتمع. نشر مركز ابن صالح بعنييزة ص 
4 وفيه مقالات لعدد من المعلمين القدامى ومنهم الشيخ عثمان 
الصالح وغيره: بعضها نشر في الصخف المحلية. 

(8) إبزاهيم محمد إبراهيم: التعليم النظامي وغير التظامي في 
المملكة العربية السعودية ص 55 . 

(9)عبد الله اليسام. علماء نجد 8/ ١84+‏ 

)٠١(‏ إبراهيم محمد إبراهيم. المرجع السابق ص ٠١9‏ وما بعدها 
)١١(‏ إبراهيم بن عبيد. تذكرة أولي النهى والعرقان 75/4 

7/4 عبد الته أبو راس . المرجع السابق ص‎ )١1١( 

10 ) انظر: ترجمته ودراسته في الحلقات العلمية في كتاب عيد الله 
البسام: المرجع السابق 8/ 41717. ولمحمد القاضي. روضة 
الناظرين 781/5 

(14) من المعلوم أن التعليم الحديث أدخل الشهادات في مراحل 
التعليم المختلفة. ولكن في الوقت الحاضر أصبح إطلاق اسم 
(الشهادات العلمية المتخصصة) على ما بعد الشهادة الجامعية 
غالبا. 
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صراغ العفول 


قال أبو عبد الرحمن : ابن خلدون فيلسوف التاريخ» وله أسوة 
بالإمام ابن حزم في كتبه التاريخية» والقاضي أبي بكر بن العربي في كتابه 
العواصم من القواصم؛ ويمفكري المسلمين من أهل المذاهب» 
وبمؤرخي الفقهاء والمحدثين إذا محصوا بعض الأحداث بالنقد. 

وإنما ميزة ابن خلدون أنه أفرد محلدًا ضخا ذا نظرة تقعيدية لفلسفة 
التاريخ وتأصيل أصوله . 

ولم يطرد هذا المدد الفكري في كتابه التاريخي الذي جعل مجلد 
الفلسفة والتأصيل مقدمة له . 

قال أبو عبد الرحمن : والمقدمة ذاتها لا يشترط أن يكون ابن خلدون 
أعطى فيها حلولاً صحيحة قطعية نهائية» بل حسبه أن يتنبه للإشكال 
ويطرحهء فيلفت أنظار الباحثين لتدريب الذهن وغربلة الأحداث . 

وقبل سرد نص ابن خلدون عن مقاييس صراحة النسب» أحب أن 
أشير إلى أن العرب كلهم -عدنانيهم وقحطانيهم ‏ صريحو النسب» 
بمعنى أنه لم يدخل فيهم غير عرب منذ نشأة العرب إلى سقوط خلافتهم 
العربية الصميمة؛ وإلى تمزق إماراتهم العربية الصميمة في الآفاق. ثم 
دخلت أسر من تركية والأكراد وا حضر من الشام والعراق بعد غلبة دولة 
الأعاجم الإسلامية» إلا أن تلك الأسر معروفة مشهورة» فلم يعد غير 
الصريح غير معلوم . 

وصراحة النسب حين] نبحثها في دنيا العرب» نجدها تعني الصراحة 
من أب عربي واحد. 

وغير الصراحة من أب عرب واحد أن يوجد مضريون وجميريون تحت 
اسم قبيلة عربية واحدة» أو ربعيون وسبئيون في اسم قبيلة عربية 
واحدة؛ أو تميمي في مطير أو مطيري في تميم . 

وأنساب العرب فدي] الأغلب فيها الصراحة من أب واحد» 
والتحالف هو الأقل والأندر. 

ومنذ القرن الخامس بدأت تتكون القبائل الصغيرة بالتحالف» 
وبالثقة من دعوى القرابة» إلا أنه ليس بينهم غير عرب . 
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فَانْون التوفهس وصرامة السب 


أبوعبد الرجمن بن عقيل الظامي 


ونص ابن خلدون عن صراحة النسب بناه على دعوى التوحش في 
القفرء فاعتبر التوحش قانونا لصراحة النسب والأمن من الخلطة» إذ لا 
ينزع إليهم أحد من الأممء ولاهم ينزعون إليه . 

قال أبو عبد الرحمن : والتوحش تعليل مغر بالتصديق والقبول» لو 
أخذناه قضية مجحردةً عن واقع التوحش في دنيا العرب . 

وواقعه أن التوحش في القفر ظاهرة مشتركة بين العرب» فالخلطة في 
القفر محتملة. 

وزعم ابن خلدون أن الذين خالطوا الأعاجم تأثروا بهم فاختلطت 
أنسابهم . 

قال ابن خلدون رحمه الله تعالى : إن الصريح من النسب إنم| يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم . وذلك لما اختصوا به 
من نكد العيش وشظف الأحوال وسوء المواطن» حملتهم عليها الضرورة 
التي عينت لهم تلك القسمة» وهي لما كان معاشهم من القيام على 
الإبل ونتاجها ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من 
شجره» ونتاجها في رماله كا تقدم. والقفر مكان الشظف والسغب - 
فصار لهم إلفّا وعادة؛ وربيت فيه أجياللهم حتى تمكنت [يعني الوحشة] 
خلقًا وجبلة» فلا ينزع إليهم أحد من الأمم أن يساهمهم في حالهم. ولا 
يأنس بهم أحد من الأجيال. بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار 
من حاله وأمكنه ذلك لما تركه» فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط 
أنسابهم وفسادهاء ولا تزال بينهم محفوظة . واعتبر ذلك في مضر من 
قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة لما كانوا 
أهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع » وبعدوا عن أرياف الشام 
والعراق ومعادن الأدم والحبوب : كيف كانت أنسابهم صريحة محفوظة 
لم يدخلها اختلاط. ولا عرف فيهم شوب ؟! 

وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش 
من حمير وكهلان. مثل لخم وجذام وغسان وطيىء وقضاعة وإياد» 
فاختلطت أنسابهم وتداخلت شعوبهم . ففي كل واحد من بيوتهم من 
الخلاف عند الناس ما تعرف . 


وإنما جاءهم ذلك من قبل العجم وتخالطتهم» وهم لا يعتبرون 
المحافظة على النسب في بيوتهم وشعوبهم » وإنيا هذا للعرب فقظ » 2١7‏ 

قال أبو عبد الرحمن : ما ذكره ابن خلدون من نكد العيش تعليل 
للتوحش في القفرء وهو توحش عند أهل المدن والأرياف» وليس توحسًا 
عن إخوانهم من البدو أهل القفر مثلهم . 

وما دام التوحش في القفر يعني التحيز إلى البادية عن الحواضر 
والأمصار التي يسكنها الأخلاط من الأمم غير العربية» ومن العرب 
المتحضرين ؛ فلا يعني هذا التوحش الذي ذكره ابن خلدون إلا 
صراحتهم في النسب عن أهل الأمصارء إلا من تحضر منهم» أو تبدى 
من حضر العرب» فلا يدخل فيهم غير العرب من أهل الخواضء من 
خلصاء العرب يندر اختلاطهم بالبادية من أهل القفر؛ لأن التحضر 
غاية» ويندر أن يتحول الخاضر إلى بادي . ولكل قاعدة شواذ . 

أما البادية من مختلف قبائل العرب فيجمعهم التوحش في القفر» 
فتكون الخلطة . فأصبح التوحش الذي اعتبره ابن خلدون قانونا غير 
قانون ني الواقع ؛ لأن العرب المختلطين بالتحالف شركاء في ميزان 
التوحش . والظاهرة التي ذكرها لمضر وقريش . . . إلخ لا يتميزون بها 
من الآخرين من حمير وكهلان . . . إلخ» فكلهم أهل شظف . 

وإنا الميزة أن بعض مضر أهل حواضر في مكة والطائف استقروا 
فيهاء فثبتوا وعرفواء فكانوا هم الأصل لثبات المواطن» وكل من طرأ 
عليهم بحلف فهو معروف بداخلته تلك . 

فالذي حفظ صراحة النسب ثبات المكان في الحاضرة لا شظف 
العيكل. 

والآخرون من حمير وكهلان ‏ وكل البادية أهل القفر والحجر والترحال 
- تداخلت أنسابهم بعرب مثلهم بالتحالف . وإذا هاجروا إلى ريف حلوا 
بقوة كبيرة على عرب ضعاف من الأهالي فدخلوا فيهم . وليس ذلك 
بالزعم الذي زعمه ابن خلدون» وهو التقليد للعجم الذين لا يعتيرون 
المحافظة على الشسب . 

وإنها يصح هذا الزعم لو أنه دخل فيهم غير عربي؛ بل كهلان 
لطيو إلخ من أحرص العرب على أنسابهم» وهم يرون المحافظة 
على النسب؛ ولم يدخل معهم غير عربي. والذين دخلوا معهم من 
العرب دخلوا بالحلف عن حالة ضرورة لاعن تقليد للأعاجم ‏ والله 
المستعان : 


(1) مقدمة ابن خلدون. ص 718-1171 


بو يد 


شع : يس الفضيال 


أهها الدب ال ني أضحك أب امي . . وأبِكَى ! 


كلا اقلت مستطاتتكا فته امككرول كن 


والأسى منكٌء ونه شيعَ المحسزون تكلا 


بين مائرجوء ويرجو. أحصدالآمالشوكا 


وأعيش الحب ‏ رغم الصدقٍ ‏ بين الناس شكا 
لمكا لاأدري. وجهل بال ني أجهل 8 عن 
بعتا اشككني ولكن هي شكوى لك . . منككقا 


فد ا 


أيها القلب الذي أسلم خضطلوي لل رحيق 
3 لولم تصطدم با لحب ني هذا الطريق 


ربها كنت بمنأى الآنز عن ذا الحريق 
غير أز اال وهم ألقى بك . . في الحضن ال وريق 


فؤابي . . دون أن أدريَ . . في وادسحي 'قٌ 


وإذابالع اا امد .. عن روحي يضيقٌ 


0 


م ة لقت با أَتَّلَتُ .. فهوهق موضِيِقُ 


وهي حتى لوتبن.. ماهان ودي للصديق 
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لماذا اخطاكولوميس ؟ 


احتفل العالم في العام الماضي بالذكرى المئوية الخامسة لرسوّ كريستوف كولومبس 
على البر الأمريكي . وقد شهد المنبر الثقسافي مؤخرًا كثيرًا من البحوث والدراسات التي 
سعت إلى تسليط أقوى الأضواء على أحداث تلك الفتسرة بغية تحليلها وتفسيرهاء وذلك 
اعتمادًا على الأوضاع العلمية والثقافية التي كانت سائدة انذاك . 
وليس جديدًا القول إن كولومبس باكتشافه الكبير حقق إنجازا رائعّاء كان له فضل كبير 
على الحضارة الإنسانية؛ حتى إن اكتشاف أمريكا يمثل نقطة بارزة في التاريخ شأنه شأن 
سقوط القسطنطينية؛ واكتشاف طريق الهند عبر رأس الرجاء الصالح. وحفر قناة 


ا 


وتشير المسراجع الحديفة إلى أن كولومبس لو استفاد من الإنجازات العلمية العربية 
والإسلامية في مجال علوم الملاحة البحرية» لكانت رحلته إلى العالم الحديد أسهل» 
ومخاوفه أقل وكذلك أخطاؤه. ولكان نزوله إلى اليابسة أيسر بكثير. 


كر يستوف كولومبس 
(5-1451١هام)‏ 

مكتشف أمريكاء ولد في جنوا بإيطالياء 
وانتقل إلى لشبونة عاصمة البرتغال؛ حيث تزوج 
من ابنة ملاح برتغالي. سيطرت عليه فكرة 
الوصول إلى الهند والصين واليابان عن طريق 
الإبحار نحو الغرب» إلا أنه فشل في الحصول 
على مساعدة ملك اليرتغال 0 الثاني 
(1584م)» لذا انتقل إلى إسبانياء وبقي يتوسد 
بلاطها ثماني سنوات للحصول على المساعدة 
اللازمة للبرهان على صحة فرضياته . وعندما 
أجيب إلى طلبه انطلق من ثغر بالوس الإسباني 
على رأنن ثلاث سفن : سانعا مارياء ولابينتا» 
ولانيناء رسا في جزيرة سان سلفادور (أكتوبر 
7م ). وقد استقبل في إسبانيا بعد عودته 
استقيالاً حماسيًا. وفي 5 الشانية (*1597١م)‏ 
اكتشف بورتو ريكوء وجزر فيرجين وجامايكا . 
وفي رحلته الثالثة (/49١م)‏ اكتشف مصب نهر 
الأورينوكو بفنزويلا. وأسفر حكمه لمستعمرة 
هايتي إلى عودته إلى إسبانيا مصفدًا ني 
الأغلال». قاد حملة رابعة (7٠15١م)‏ لاستعادة 
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مركزه فوصل إلى ساحل هندوراس . ولكن مشقة 
الرحلة أرغمته على العودة في 5 ١15١م‏ قبل أيام 
من وفاة الملكة إيزابيلا التي كانت من أهم 
مؤيديه في البلاط الإسباني. وبعدها رفض 
الملك فروسانن أن يمه المزانا الخاصة» 
والحقوق الرسمية التي طلبها. وبعد عامين من 
الإهمال الشديد والفقر المدقع مات كريستوف 
كولومبس في ٠١‏ أيار (مايو) 19*7مْ. 
كولومبس واللغة العربية 

في الفترة الممتدة من القرن الثامن وحتى 
القرن الثانى عشر كانت اللغة العربية هي لغة 
العلوم لغالبية الجنس البشري . ولهذا السيب فقد 
اعتبر كولوميس اللغة العربية «أم جميع 
اللغات12. وهذا يفسر سبب اصطحابه معه في 
رحلته الأولى الإسباني لويس دي توره الذي يتقن 
العربية» مترجما نخاضا له. 


كان الحلم الكبير الذي سيطر على حياة 
كولومبس هو أن تحط به السفن في الهند» التي 
سيصل إليها بالإيحار عن طريق الغرب. وكان 
يعرف تمامًا أن العرب قد سبقوه إليها . 


د.م . م صبلاح ادبن شعبان 


رسم قديم ليناء جتواحيث قابل كولوميس - وهو صبي + 
البحازة العرب لأول مرة 

كان كولومبس يعلم جِيدًا أن العرب ‏ في 
القرون الخمسة المنصرمة ‏ قد وضلوا إلى أبعد 
النقاط في العالم القديم» وكتبوا عنها . فقد داروا 
حول محيط أفريقياء وأبحروا حتى الهند. وقد 
بلغت بهم الجرأة حدًا دفعهم بيدا خلف 
القسطنطينية واسيا الصغرى عبر مصر وسورية: 


وتابعوا المسير غربًا نحو الشرق المجهول وبعدها 
إلى قلب القارة الآسيوية . 

لعلد رس العدرن تخرائط التضتار يس » 
واستكشفوا مجاري الأنهار ووقتواللرياح 
الموسمية» كما مسحوا السهول والجبال العالية 
والمنخفضة؛ ووصلوا إلى أقصى شرقي القسارة 
الآأسيوية» مما سمح لهم بنشر الإسلام واللغة 
العربية في كل تلك الأصقاع والبلاد. 

في الثالث من آب (أغسطس) عام 15457١م‏ 
انطلقت السفن القلاث * لانيناء ولابينناء وسانتا 
ماريا من ميناء بالوس وعلى متنها ١١١‏ رجادٌ 
وهي ترفع العلم الإسباني: فتوجهت أولاً إلى 
الجنوب نحو جزر الكناري» ومنها باتجاه الغرب 
تمامًا. وفي ١١‏ تشرين الأول (أكتوير) 597١م‏ 
وفي اليبوم الثالث والشلاثين على بداية الرحلة ‏ 
وكان البحارة غلى وشك إعلان العصيان-نزل 


كولوميس على الشاطيٌ الشرقي لإحدى جور 
الباهاما تُعرف حاليًا باسم جزيرة واتلنغ. قام فورًا 
بإعادة تسميتها باسم «سان سلفادور» وأعلن حقه 


بالسيادة عليها لصالح ملك إسيانيا وملكتها . 
ممااسبق لا نستغرب التساؤل الذي طبرحته 
الباحئة والكاتبة الأمريكية إيلين فنسنت باروود : 
هل كانت أول كلمة قالها كولومبس لأهالي البلاد 
المحليين» الذين هبوا لاستقباله: هي : السلام 
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اعت ركولومبس العرببة/أم الغا" وكان يعرف أن الهرب 
موه إلى أبم__النماط ل المالم القّري وكتبوا عضرا . 
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عليكم؟ لقد توقع كولومبس أن تكون اللغة 
العربية هي لغة التخاطب مع الهنود المحليين؛ 
إلا أنه فوجئ في ذلك اليوم الخريفي أن «الهنود؟ 
- كما سماهم كولوميس لم يتكلموا العربية: 
ولكن ذلك لم يثبط همته . فمذكراته التي كتبها 
في يوم الجمعة ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) توضح 
أنه كان متأكدًا من مقدرته على الوصول إلى كنوز 
زيبانغو (اليابان) والضين؛ إن أبحر عبر الجزر 
الخارجية للهند جنوبًا في رحلة أبعد من تلك 
التى قظعها بألف ميل . كان كولوميس متأكدًا أنه 
لو أجرى هذه الرحلة لتوصل إلى مقابلة الخان 
الأكبر الإمبراطور ذي الثراء الواسع والذي يجيد 


كر يستوفر كولوميس 


العربية ؛ ويحكم بلاد الذهب والفضة والجواهر 
والحرير والتوابل والعقاقير الثمينة . 
بين العلم والسياسة 

وعند هذا الحدديخق للقارىّ أن يتساءل 

باستغراب : كيف أخطأ كولوميس» وخانته 


الدقةء وهو راسم الخرائط الشهير المحترف» 
والقارئ النهم» والبحار الباحث؛ الرجل الذي 
صرف 4١‏ ستة من عمره وهو يخطط لمغامرتته 
الكببرى إلى الهند عن ظطريق الغرب؟ لقند أثبت 
الواقع خط حسابات كولومبس وبُعدها عن الدقة 
المطلوبة» مما دفع الدارسين إلى البحث عن 
تفسيرات مقبولة لذلك . وأحد التعليلات 
المطروحلة يشير إلى أن كولوميس كان سياسيا 
متمرسًا بالإضافة إلى كونه بحارًا بارعًا. لم يكن 
كولومبس يقدر أن ينسى أنه باعتباره مسيحيا 
متمسكا . تم تمويل حملته بواسطة مملكتين 
مسيجيعين : الملك فرديناند الثاني : ملك 
أراغون: والملكة إيزابيلا الأولئ : ملكة قشتالة» 
غير قادر على استعمال المصادر العلمية التي 
كانت متوافرة باللغة العربية» بل وجد نفسه 
مضطرًا لاستعمال المصادر «المقبولة" والعزوف 
عن المصادر «الغريبة» الأخرى . 

ولعل خطأ كولوميس نتج؛ ليس عن نقص 
المعلومات الملاحية والجغرافية التي كانت 
متوافرة انذاك بكثرة. بل لأنه شعر يوجود قيود 
تحظر استعمال هذه المعلومات. 

خلال اليمة الغريية على إصيانيا] 
والبرتغال» والتي ١‏ شدت من عام 2١١‏ إلى 
47 ميلادية» تم تطوير ثقافة راقية شملت 
مجالات الفتون والعلوم كلهاء وكان لها تأثير 
دائم وعميق على جميع نواحي الحياة العلمية 
والأدبية والفنية في أوربا كلهاء وتعود جذور هذه 
الحركة الثقافية إلى العصور الوسطى المظلمة في 
أورباء وهذه تُعرف في التاريخ بالفشرة الممندة 
من عام 407» وحتى عام ٠٠٠١‏ ميلادية. 
وخلال هذه الفترة كان العالم العربي هو الذي 
يحتضن المدنية والحضارة الأوربيتين: وكما 
تعرف سجلات التاريخ فإن العرب لم يقوموا 
بترجمة التراث الفني للعلم الإغريقي الكلاسيكي 
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لماذا أخطاكولوميس ؟ 


وحفظه وتنقيته من الشوائب التي علقت به 
فحسب» بل إنهم قاموا بتتحديث هذا التراث كما 
أضافوا إليه إسهامات جديدة وغنية . 

وعندما بدأت أوربا تستيقظ من سباتها مع 
بداية عصر النهضة. فإنها لم تلتفت إلى المصادر 
الإغريقية ولا إلى المصادر الرومانية» والتي كان 
أغلبها مفقودًا أو يصعب الوصول إليه» وإنما 
توجهت إلى الكتابات العلمية العربية . 

وفي القرن الثاني عشر الميلادي أدركت أوربا 
الموقف فسعت إلى إطلاق برنامج ضخم لترجمة 
هذه المصادر. ولهذا الغرض أنشئت في طليطلة 
(توليدة) الإسبانية كلية للشرجمة. لولاها لبقيت 
غالبية الأعمال العربية في الفلك والرياضيات 
بعيدة عن متناول المثقفين الأوروبيين . 


القارة المفقودة الموجودة 

شهدت الإمبراطورية الرومانية في الفترة من 
عام 1" قبل الميلاد حتى عام 7/5 ع الميلاد 
نقاشات فكرية حادة» حول إمكان الإبحار غربًا 
بغية الوصول إلى ثروات الشرق الذهبية» إلا أن 
الأمر لم يتعد حدود النتقاش والمناظرات 
الفكرية ؛ لأن أحدًا لم يتجرأ على القيام بأية 
محاولة في هذا المجال على الأرض . 

ولكن بحلول القرن السابع الميلادي» كان 
العرب قد تشبعوا بفكرة الاستكشاف وقهر 
المجهول . فعلى مدى أكثر من ثلاثمائة عام 
قاموا باستكشاف قسم كبير من أنجاء العالم 
المعروف : من دلهي في الشرق» إلى القاهرة 
وطرابلس وتونس وقرطبة في الغرب مرورًا بطهران 
ويغداد ودمشق في القلب.. لقد دقع العلماء 
العرب حدود المجهول إلى الوراء» ووسعوا افاق 
المعرفة في مختلف أصقاع العالم المعروف . 

ومن حسن حظ اوج ود الإنساني أن هذه 
المعرفة بكل أجزائها : الفلسفة» المنطق» 
الرياضيات. والتاريخ الطبيعي. . . وغيرها 
كثير» وجدت مكتوبة ومحفوظة في المكتبات 
العظمى. ,وقد أينعت أزهار الثقافة الإسبانية 
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لحقر ليه عر 1 بردي وخظت 
جميع أنحاء أوربا ومكتباتها . 


إن الموسوعات الجغرافية العربية؛ 
والقواميس» والخرائط» والرسوم» بالإضافة إلى 
الكتب فى الرياضيات والفلك والملاخةء 
والأبحاث المتعلقة بأدوات الملاحة المتطورة 
كانت منتشرة» ليس فقط في إسبائيا المسلمة 
(الأندلس) بل وفي الشرق الأوسط كذلك . 

وما ذكرناه آنمًا ينطبق كذلك على نظرية 
«العالم الجديد الواقع خلف بحر الظلمات»)» 
وعلى فكرة اقارة جديدة موجودة إلى غربي العالم 
المعروف». وليس هناك أدنى شك أن العرب 
كانوا أول من صنع الخرائط التي قادت كولوميس 
إلى العالم الجديد . 

لقد نشأ كولومبس وترعرع في جنواء وكانت 
من المرافئ الرئيسة في العالم القديم. ومن غير 
المعقول أن لا يكون قد سمع في صباه عن ماثر 
العرب ومهاراتهم في مجال الملاحة البحرية . 

ولد كريستوف كولومبس في جنوا عام 
1م لان حانكمزدفر القمال . 
دومينيكو كولومبس» وفي منتصف القرن 
الخامس عشر كانت جنوا مركزا تجاريًا دولا 
مهماء وكان لها مستعمرات في كل من مصر 
وسورية وقبرص والقسطنطينية وعلى شواطئٌ 
الح اللردر فر رين 

ومن هذه المستعمرات المتباعدة انطلق 
التجار والمستعمرون والدبلوماسيون» ومن جنوا 
انطلقت الإرساليات التبشيرية (التنصيرية) نحو 
الأناضول» وجورجياء وبلاد فارسء والهند. 

وفي منتصف القرن الخامس عشر كانت 
الشواطئ المشرقية تمثل بوابات مشالية من أجل 
الاتجار مع مرافئ البحر الأسود وآسيا الصغرى . 


وفي الواقع قبلها بمائتي سنةء كان الرحالة 
الإيطالي ماركو بولو (ابن فينيسيا) قد زار الشرق 
الأقصى وسجل مشاهداته ومقابلاته لتجار من 
جنوا وفينيسيا على طريق الصين العظمى . ومع 
أن أخبار ماركو بولو خلبت لب الكثيرين؛ إلا أن 
تأثيراتها على كريستوف كولومبس كانت الأعظم 
لأنها غيّرت مستقبله. ويستدل على ذلك من أن 
إحدى نسخ مذكرات ماركو بولو موجودة في 


متحف كولومبس في إشبيلية وعليها سبعون 
ملاحظة بخط كولومبس . 

كانت عائلة كولوميس الغنية تقطن في دار 
قرب مرفاً سان أندريا. ومن روايته نعلم أنه في 
تلك الآونة» عندما بلغ كولومبس العاشرة من 
العمرء عشق صخب المرفأ» حتى إنه كان 
يتسكع على رصيف الميناء» وهو يراقب البحارة 
في غدوهم ورواحهم على السفن العملاقة التي 
تتزاحم في الميناء والتي تمخر عباب البحار من 
الأماكن البعيدة: القسطنطينية» ومصر وتونس 
وسورية وإليها. 

كان كولومبس وأترابه يلعبون بين بالات 
القطن والحرير وبراميل الزيت والنبيذ والتوايل 
ولدى وصول إحدى السفن من الشرق فإنه كان 
يهرع إلى مجالسة البحارة» وينصت إليهم وهو 
مسلوب اللب» يستمع إلى حكاياهم عن بلدان 
الشرق السحرية . 

يصعب على الباحثين قبول فكرة أن الصبي 
كولومبس لم يتأثر بالمغامرات الجريئة لهؤلاه 
البحارة العائدين من الشرق» أو تأثره بالحكايات 
التي سمعها فيما بعد عندما غادر جنوا بعد أن 
بلغ الرابعة عشر من العمر. 

آنذاك كان كولومبس أميّاء ولم يتعلم القراءة 
إلا بعد عدة سنوات. والطريف أنه لم يتعلم 
الإيطالية أولأء بل تعلم الإسبانية بلهجة قشتالة . 
وعندما وصل إلى البرتغال كان قد بلغ منتتصف 
العشرينيات من عمره . 

في منتصف القرن الخامس عشر كان 
المسيحيون قد استردوا معظم إسبائيا والبرتغال 
من المسلمين, إلا أن شبه جزيرة أيبيريا بقيت 
بسبب تراثها الإسلامي مركرًا أوريًا للثقافة 
والفكر. 

وفي منتتضف العقد السابع من القرن 
الخامس عشر انتقل كولوميس إلى لشبونة؛ كي 
يقنع مليكتها بتمويل رحلته إلى الهند بالإيحار 
نحو الغرب. ولم يكن من العسير عليه أن يعثر 
فى عاصمة البرتغال- وهى مدينة مثقفة - على 
الكتب والمواد الالازمة لمتابعنة أبحائه لذا فإن 
أحدًا لا يستغرب أن يكون كولوميس البحاره 
والملاح» ورسام الخرائط المحترفء وبعدها 
صهر واحد من قباطنة البحر التابعين لهدري 
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العالم الجديد كما يظهره أطلس خوان مارتنيز المحفوظ في المكتبة الوطنية في مدريد 


الملاح» قد حصل على ثروة من المعارف 
الجغرافية الإسلامية . 


وقد ذكر كولومبس في رسالة يعود تاريخها 
إلى عام ١م,‏ أنه خلال رحلاته لكل بقاع 
العالم؛ قابل أشخاصًا متعلمين من عروق 
وأجناس مختلفة. وأنه سعى للاطلاع على كل ما 
كتب في العلوم الفلكية مثل التاريخ والفلسفة 
والعلوم الأخرى . وذلك كله يسمح بالتوصل إلى 
النتيجة : من غير المحتمل أن يكون كولوميس 
قد غفل عن أكثر من أربعة قرون من العلوم 
والاكتشافات الإسلامية المتوافرة فى متناول 
الجميع . 1 

وفي رأي الكاتب الأمريكي صاموئيل إيليوت 
موريسون. صاحب كتاب «أميرال البحر 
المحيط»؛ فإنه من غيرالمعقول أن يكون 
كولومبس» الذي نقب كثيرًاء وغاص في المراجع 
القديمة بحثًا عن كتب التجغرافيا العائدة للقرون 
الوسطى قبل شروعه في رحلته» قد فاته الاطلاع 
على أعمال مترجمة مثل «تاريخ الهندا 
للبيروني» ومعجم البلدان" لياقوت الحموي. 
وعلى الأنجح فإنه نقب باهتمام في «رحلة» ابن 
بطوطة المدون في القرن الثالث عشرء وفيه كتب 
أعظم الرحالة الأوائل حول مشاهداته خلال 
رحلاته التى امشدت ١١١‏ ألف كيلومتر من 
شمالي أفريقيا إلى الصين ذهابًا وإيايًا - 

وتؤكد المراجع المختلفة أن كولومبس كان 
قارثًا نهمًا للكتب المتعلقة بالجغرافيا والعلوم 
الفلكية. وقد اعترقف هو نفسه بأننه استقى 
معلومات مكثفة من مدرسة الملاحة التي أنشأها 


الأمير هنري البزتغالي المعروف ياهتري 
الملاح". فقبل رحلة كولومبس الأولى بنحو 
ثلاثين عامًا أبحرت بض مراكب الأمير الشراعية 
غربًا إلى الأطراف الخارجية لجزر الآزورء وربما 
إلى الشواطئ القريبة من نيوفاوندلاند. وعلى ما 
يبدو فإن كولومبس علم من هذه المدرسة أن 
فاسكو دي غاما ‏ عندما أبحر قبل ذلك يسنوات 
إلى الشاطئ الشرقي لأفريقيا ‏ استخدم دليلاً هو 
الربان العربي أحمد بن ماجد» وقد استعمل 
خريطة عربية كانت غير معروفة آنذاك بالنسبة 
للبحارة الأوربيين. 

إلا أن أسوأ أخطاء كولوميس هو الذي ارتكبه - 
رغم المعارف المتداولة آنذاك كان في تحديد 
المسافة الفاصلة حتى الطرف ا الكرة 
الأرضية . 

المسافة المقابلة للدرجة الواحدة 

في النصف الثاني من القرن الخامس عشره 
لم تكن فكرة «الأرض الكروية» جديدة على 
الإطلاق. علمًا بأنها كانت مقبولة في الوسط 
الثقافي آنذاك . كما أن هذا الوسط كان يعلم 
جيدًا التقسيم الإغريقي للكرة الأرضية إلى 70٠‏ 
درجة زاوية . ولكن النقطة التي أثارت الاحتلاف 
بين المصادر كانت تحديد «المسافة المقابلة 
للدرجة الواحدة». والقياس الصحيح كما نعلم 
اليوم ‏ هو ١١١‏ كيلومترًا تقريبًا لكل درجة عند 
خط الاستواء . 

ففي القرن الثالث قبل الميلاد قدّر الفلكي 
الإغريقي ‏ ذو الأصل الليبي - إيراتوثينيس - مدير 
مكتبة الإسكندرية- 5 حساب دقيق ‏ هذه 


المسافة ب ١١١‏ كيلومترات لكل درجة. وفي 
القرن الثاني قام الجغرافي الإسكندراني العظيم 
بطليموس بحساب الدرجة فوجد أنها تساوي 97 
كيلومترًا. أما في القرن التاسع فإن حسايات 
الفلكي المسلم أبي العياس أحمد الفرغاني» 
والذي مرحيك أعمالله إلى اللذنيية خلال 
العصور الوسطى» ودرست مؤلفاته بشكل واسع 
تحت اسم «الفراغانوس»» بينت أن الدرجة 
تعادل ١117‏ كليومترًا . ومع أن هذا الرقم لا يعادل 
دقة رقم إيراتوثينيس إلا أنه أفضل من رقم 
بطليموس ٠‏ 

وحول هذا الموضوع فإن الباحثين يضعون 
احتمالين : إما أن كولومبس قد أخطأ في 
استعمال الأميال الرومائية لتحويل حسابات 
الفرغاتي إلى واحدات المسافة الحديثة» وبذلك 
توصل إلى رقم 45 ميلاً لكل درجة عند خط 
الاستواء» وإما أنه بعد أن أقر في البداية صحة 
رقم الفرغاني» اختار في النهاية ‏ ولأسباب 
سياسية ‏ أن يتقيد بكتاب بطليموس «المقدس» 
جغرافياء الذي لم يتجرأ أحد على مخالفته» 
والذي حاز بطبعته اللاتينية الأولى على شعبية 
هائلة في أوربا القرن الخامس عشر. 

في الحالة الأولى» قلل كولوميس المسافة 
الى نفصله عن آسيا بمقدار الثلث» وفي الحالة 
الثائية بمقدار الربع . ولو قبل نتائج الدراسة التي 
أجراها سبعون من الباحثين المسلمين» جمعهم 
في القرن التاسع الخليفة العباسي عبد الله 
المأمبون» وتوصلوا إلى حساب طول الدرجة 
حسب خط العرض» لتجنب كثيرًا من الأخطاء . 


وتروي المراجع أن باحثي الخليفة استعملوا 
قضبانًا خشبية وساروا على طريق ذي اتجاه 
شمال_ جنوب إلى أن رصدوا اختلاقًا قدره درجة 
زاوية واحدة في ارتفاع نجم القطب. وقد أدت 
نتائج قياساتهم إلى رقم دقيق بشكل مذهل 
لمحيظ الأرض 51555 كيلومتوًا أو 572717 
عقدة ببحرية» وهذا يساوي ١١9,78‏ كيلومترًا 
لكل درجة . ولا يخفي الباحثون شعورهم بالأسى 
لأن مكتبات إسبانيا والبرتغال كانت تحتوي في 
زمن كولومبس على ثروة هائلة من المعلومات 
نتجت عن الاكتشاقات الإسلامية العديدة. 
فالبيروني قام بتحديد خطوط العرض وخطوط 
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لماذا أخطاكولوميس؟ 


الطول بدقة» واقترح قبل غاليليو بستة قرون أن 
الأرض تدور خول محورها. وبعدها بمائة عام 
وفي القرن التاسع تحديداء قام الرياضي 
الخوارزمي بياس طول الدرجة الأرضية» كما أن 
البحازة العرب كانوا يستعملون الإبرة المغناطيسية 
لرسم المسارات الدقيقة . وفي نحو ذلك الوقت 
أيضًا نجح الفلكيان العربيان : ابن يونس» 
والبطائي (أو الباتيفنييوس كما كان يعرف في 
أوربا) بتطوير كل من الإسطرلاب القديم؛ 
الربعية 00301304 (وهي أداة تستخدم في 
الملااحة لقياس الارتفاع)» والسدسية 25671804 
والبوضلة إلى حد أنها بقيت على مدى مثئات 
السنين من الأدوات الضرورية جدًا لرحلات 
البحارة» حتى إن أّا من البحارة لم يكن ليتجراً 
على خوض البحر دونهاء أضف إلى ذلك أنه 
بحلول القرن الثاني عشر فإن الجغرافي العربي 
الإدريسي أنهى مؤلفه «أطلس الغسالم» بمجلداته 
الكثيرة وخخرائظة العديدة . 


لقد اختار كولومبس في حسابه للمسافات 
التي كان عليه أن يقطعها للوصول إلى الشرق أن 
انمه على المسادر اقرب اميف 
وذلك لأنه كان متأثرًا بنظرية باولو توسكا نيلي 
(وهو طبيب من فلورنسة كان يهوى الفلك 
والرياضيات) . وعندما رأى كولومبس خريطة 
توسكانيلي» التي يقرز فيها أن تقدير ماركو بولو 
لطول آسيا كان صحيحًا وأنها تبعد "٠٠١‏ ميل 
فقط عن لشبونة إلى الغرب من اليابان و٠٠٠5‏ 
ميل من هانفجو (الصين) فإن كولومبس عندها 


5359 


يكن بمقروره الاستعانة 
با معلوماي والة]اثى, الى توصل 
الوا قبل عاماء ا لمساصين 
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قبل الأزقام التي رغب في سماعها. لقد كانت 
خريطة توسكانيلي هي التي اصطحبها كولومبس 
معه في رحلته الاستكشافية الأولى . 

وانطلاقا من هذه الأسباب مجتمعة اعتقد 
كولوميس أن رحلته إلى الهند عن طريق الغرب 
صعبة» إلا أنها ستكون قصيرة حتمًا فباستعمال 
الخرائط والمعلومات المعتمدة على حسايات 
بطليموسء» ومارتن بيهم رسام الخرائط 
الألماني» فقد اقتنع بإمكان الوصول إلى الصين 
بعد رحلة بحرية لا يزيد طولها على 1٠٠١‏ ميل. 
وتؤكد ذلك الكتابات المدونة في كتات 
«تخيلات العالم» لبيير ديلي . وحسب رواية ابن 
كولومبس وراوي سيرته فإن ذلك الكتاب كان 
رفيق كولومبس الدائم على مدى سنين طويلة (إن 
هوامش نسخة كولومبس من هذا الكتاب مغطاة 
بمكات الملاخظات والحواشي بخط يده 
والنسخة هذه محفوظة في متحف إشبيلية) . 

اعتقد ديلي أن المحيط الغربي الذي يفصل 
المغرب عن الساحل الشرقي لآسيا ليس عريضًاء 
وقد اقتنع بمبدأ مارينوس التيري» وهو يوناني 


عاش في القرن الثاني» وجعل أوربا الآسيوية 
5ل عريضة من الشرق إلى الغرب» 


والمحيظ الأطلسي ضيقاء وادعى أن هذا 
المحيط يمكن اجتيازه خلال بضعة أيام مع رياح 
وا 

واستنادًا إلى ملاحظات كولومبس المدونة 
في سجل سفيئة القيادة سانا ماريا»» الذي 
فقدت نسخده الأصلية؛ أو اثلفت كما يعتقد 
عع المرين نان عرد 1د طرق 
الصغير المكون من ثلاث سفن صغيرة إلى العالم 
الجديد مستعينًا بحدسة الشخصي فقط . وهذا 
يعني أنه اجتاز المحيط الأطلسي الواسع بين جزر 
الكتاري والبتاهاما مسنتعمتلا ققظ بوصلة التحارة 
والمقيتتات عضن الأذوات السيطية 
كالمسطرة؛ والساعة الرملية؛ وبعض الخرائط 
البدائية التي وضحت فقط شواطئ إسبانيا 
والبرتغال وشمالى أقريقياء الآزور ماديرا 
والكاناري . لقد استمد منسارة من بوصلة البحارة 
وهي مطورة من إبرة مغناطيسية استعملها البحارة 
الععرب قبل ذلك بأربعة قرون. أما المسطرة 
المربعة 0103013116 فهي اختراع عربي قديم 
ينسب إلى ابن يونس من أهالي القاهرة . 

مما لا شك فيه أن ذكرى كولومبس تستحق 
أن يحتفل بها تكريمًا وتقديرًا لجرأته: وصموده 
وبراعته الملاحية» وعلومه البحرية الفائقة إلا أن 
ذلك بحت أن ل بمعنا أن تساءل : مادا كان 
سيحصل في ذلك اليوم الثاني عشر من تشرين 
الأول (أكتوبر) 497١م‏ لو أن كولومبس التفت 
وتنبه إلى ثمانية قرون من الاكتشافات العربية ومن 
التقدم في مجال علوم الملاحة البحرية ورسم 
الخرائط؟ 

من المؤكد آن ذلك لو حصل. لجعل رحلته 
أسهل » ومخاوفه وأخطاءه أقل» ونزوله إلى 
اليابسة أيسر وأدق بكثير. 
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تم تداول العديد من العملات الأو ربية في العالم الإسلامي في عصور انحسار هذا 
العالم» والتي بدأت منذ القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)؛ ووصلت ذروتها 
في القرن الثالث عشر الهجري وأوائل القرن الرابع عشر. ومن هذه العملات النقود الفضية 
التي عرفت باسم «الريال»» وهو لفظ مقتبس من ا888 الإسبانية بمعنى ملكي » وتعددت 


أنواع هذا النقد فمنها الفرنسية والإسبانية والهولندية7» . 


وأبرز هذه العملات التاليرالنمساوي . فقد 
شهدت مناجم الفضة في أوربا الوسطى نشاطا 
فريدا في القرن الخامس عشر المبلادي؛ نتيجة 
للكشف عن طرق جديدة لصهر المعادن تسهل 


فصل معادن الفضة عن معادن النحاس29 

واستفادت الإمبراطورية الرومانية )التي قامت في 
أراضي ألمانيا والنمسا من هذا النشاط. فقامت 
بإصدار عملات فضية ثقيلة» وقد وصلت هذه 


العملات إلى بلاد الدولة العثمانية في أواسط اسيا 
حيث حلت بالتدريج محل القرش الهولندي 
(الأرسلاني): وعرفت العملة النمساوية باسم 
الريال أو قره قسروش بمعنى القروش السوداء . وهي 
هنا عكس الأحمر (قزل) أي إنها من الفضة 
الجيدة» بعكس النقود الفضية المخلوطة بنسبة 
عالية من النحاس التي أطلق عليها الترك «قزل» 


بمعنى أحمر(؟). 


وتعد هذه العملة الفضية التي ظهرت في 
نهايات القرون الوسطى من أوائل العملات 
الأوربية المؤرخة؛ وكانت أكبر عملة فضية تم 
ضربها حتى هذا الوقت. ومن منطقة التيرال 5:31" 
(بالنمسا حاليا) انتقل ضرب هذه العملة إلى أجزاء 
عديدة من ألمانيا وبوهيميا (بتشيكوسلوفاكيا قبل 
انفصالها إلى دولتين)»: وقد ضرب كونتات بوهيميا 
عملاتهم من الفضة التي استخرجوها من مناجم 
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لغطنقطنطء100 » ولذلك أصبحت عملاتهم تعرف 
ياسم تعلةطاكسستطء100 ثم اختصر الاسم 0 
16 الذي أطلق على كثير من العملات 
الفضية . ويعتبر التالير الجد الأعلى لكلمة دولار 
المعروفة الآن(0), 

وبعيدا عن بوهيميافقد عرف التالير أو 
التالاري في ألمانيا باسم 12155092167 ويشار إليه 
باسم الرسدال 150316 أو الريال التعاقدي الذي 
تعقد على أساسه الصفقات» وكانت تسكه دول 
متعددة لتستخدمه وسيلة للتبادل التجاري مع 
مختلف الأمم. وينطبق هذا بصفة خاصة على 
الرسدال النمساوي . 

وقد ضرب من تالير الإمبراطورية النمساوية 
عدة إصدارات تنوعت طرزها تبعا لتعدد الأقاليم 
التي صدرت فيهاء وأكثر طرز هذا التالير رواجا في 
أسواق الشرق كانت تلك التي نقشت عليها صورة 
ماري تريزا إمبراطورة النمسا التي توفيت عام 
3 » وهذا التاريخ مسجل على جانب من 
الريال. 


التالير في مصر 

تأخر ظهور التالير الإمبراطوري في مصر عن 
تركيا التي عرف فيها منذ القرن الخامس عشر 
الميلادي؛ وكان أول ظهور له في الوثائق بدفاتر 
السادات؛ حيث أشير بها إلى قرش أبي طاقة في 
عام 47 ١٠1ههء‏ بيئما تأخر ذكره في المصادر 
التاريخية إلى رمضان من عام ١١١4‏ ه حين 
نودي على تسعير سعر صرف الريال أبي طاقة0©. 

وقد جاءت هذه التسمية (أبو طاقة) بسبب 
الصورة التي ترى على أحد وجهي التاليرء وهي 
تمثل أسلحة مدلاة من عقاب مقسوم إلى أربعة 
أقسام. إذ يشبه هذا الشعار الموجود بوسط الوجه 
بعض الشيء تلك النوافذ ذات المصبعات 
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الحديدية؛ الشائع استخدامها في مصره ومنها 
جاءت كلمة بوطاقة أو بطاقة0). 
وقد أخذ التالير ابتداء من عام 1576 ١ه/‏ 
١‏ هلام في تسيد أسواق التداول النقدي بمصر 
على حساب القرش الإسباني بسبب امتياز سبيكته 
واستدارة القطعة التامة ومقاومتها للتآكل من 
أطرافها(؟ . 
وكانت عمليات التحويل تتم لصالح التالير 
برغم أن القيمة الجوهرية للقرش الإسباني تزيد 
بشكل طفيف عنها في التالير» بسبب ارتفاع عيار 


القروش الإسبانية» ولعل ذلك عائد إلى طبيعة 
العلاقات التجارية» وحقيقة أن وزن التالير كان 
أكبر من وزن القرش وأكثر دقة في صنعه (١٠؟‏ 
البن والتالير 

استمد العامل الحاسم في سيادة التالير 
المطلقة بمصر مَشذ منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادي وحتى مقدم الحملة الفرنسية أسباب قوته 
من اليمن بالدرجة الأولى ؛ ففي هذا الوقت كان 
التالير قد أصبح العملة المفضلة على امتداد البحر 
الأحمر والمحيط الهندي لارتباطه بتجارة البن» 
وكان متداولا في أوائل ذلك القرن في «المّخَا» 
وساد التعامل بها منذ عام ١05١م‏ (1/5١١ه)ء‏ 


حتى إنه عندمازار «نييور) اليمن لاحظ أن 


العملات الألمائية منتشرة في اليمن وتنتقل عبره 
إلى الهتد أيضا ‏ 


ومن أجل تمويل تجارة البن والبهارات فإن 
كميات ضخمة من التالير كانت تنتجه من الموانئٌ 
المختلفة فى أوربا إلى الإسكندرية» بلغت هذه 
الكميات المرسلة من موانئٌ مارسيليا وليفورن 
والبندقية في عام 1787م نحو 488 ألف 
قطعة(١١),‏ 


وقبيل مقدم الحملة الفرنسية إلى مصر أصبح 


الوجه ويحمل صورة ماريا تريزا 


التالير الإمبراطوري أو «البوطاقة» عملة حسابية أو 
اعتبارية» تقدر به ضرائب الأرض الزراعية (أو 
الميري). ويعكس هذا الوضع الفريد حقيقة أن 
التالير أضحى عملة الدفع الرئيسة في مصر 
آنذاك . ويذكر قنصل فرنسا في تقرير لبلاده حرّره 
في عام 17١‏ م أن المضريين وحتى الفلاحين 
الذين امتنعوا في البداية عن قبول التالير» أصبحوا 
يفضلونه في التعامل على المسكوكات الذهبية . 
أما المسميات التي أطلقت على التالير 
الإمبراطوري بخلاف (أبو طاقة) فإنها لم تعرف 
بمضرة فلم تشر أي من الوثائق أو المصادر 
التاريخية إليه باسم «قرش» الذي عرف به في تركيا 
بسبب أن النقود الفضية عرفت في عصر النهضة 


بالنمسا ياسم دعطء6:08 ٠‏ كما لم يتداول في 
مصر باسم الريال "أبو شوشة» الذي عرف به في 
أسواق الشرق الأخرى . 

وني متحف الفن الإسلامي بالقاهرة عدة 
نماذج من التالير النمساوي» وتتفق جميعها في أن 
وجهها كان يحمل نقش صورة ماري تريزا. ورغم 
الاختلاف في التصميم العام فهو يحتوي دوما 
على رسم لدنسر ناشر جناحيه» وبوسط جسده 
رسم لدرع وهو مقسم إلى مناطق طولية كشبابيك 
الأسبلة ولذا عرف بأبي طاقة:؛ وأقدم القطع 


المحفوظة بالمتحف ترجع إلى عام ١1/©1/‏ 231370 
وقد التسزم التالير النمساوي في سكه بوزن يتراوح 
بين ١71/,71/‏ جراما و9457 ,717 جراما وبقطر 
مم. 
تنافس القوى العظمى 
على إصداره 

وبحلول القرن التاسع عشر أصبح هذا التالير 
عملة متداولة في أجزاء واسعة من العالم» ايتداء 
من الساحل الشمالي الغربي من أفريقيا ونيجيرياء 
ومدغشقرء وعمان» حتى الساحل التركي على 
البحر الأسود. ومما يدل على أهمية هذا الريال 
ورواجه أنه قد تم صك 5 مليون قطعة منه في 
خلال الاثنني عشر عاما الأولى من القرن الحالي» 


وصك نحو ستة ملايين منه في مركز صك العملة 
العلكي افيا بتريطانيا في القرة الواقعة ري حي 
65 ام. 

وبناء على ضغط من هتلر وموسوليئي على 
حكومة النمسا في عام 197*5م» اضطرت هذه 
الحكومة إلى تسليم معدات صك الريال 
النمساوي إلى الحكومة الإيطالية التي كانت 
تحتاج إليها للإنفاق على حرب موسوليني ضد 
الحبشة . ومنذ ذلك الوقت احتكرت إيطاليا 
ضناعة هذا الريالء غير أن البريطانيين الذين 


الظهر ويحمل تاريخ بداية ضرب الريال 11/8م 


كانت لهم مصالح تجارية مع الأقطار الخاضعة 
لهمء بمافيها أقطار شبه الجزيرة العربية» قد 
استمروا في صك الريال في المعمل الملكي 
لص العملات . 

وخلال الحرب العالمية الأخيرة» وبتاء على 
رغبة الحكومة البريطانية في توفير نفقات النقل 
فقد نقلت معدات صك هذه العملة إلى بومباي 
في الهند» حيث أخذ صكها يتم هناك . 

ولعل أبرز مثل على الارتفاع الهائل الذي 
سجله سعر الفضة هو أنه خلال السنوات الثلاث 
من 1411م إلى 1415م ارتفع سعر الريال 
التمساوي في عُمان من نصف ريال عماني إلى 
من الريال. ومن الطريف أن هذا الريال 


يدخل في صناعة العقود التي يتدلى منهاء وهذا 
النرع من العقود خاص باستعمال الفتيات» وقد 
تضاف إليه تعويذة أو حجابء ويسمى 
بالمذود23. وقد ظل هذا الريال مستعملا في 
عُمان ختى وقت قريب. ١‏ 


الهوامش 
(١)عبد‏ الرحمن فهميء النقود المتداولة أيام الجبرتي ٠‏ ص ثلا 


عبد الرحمن الجبرتي» دراسات وبحوث كتاب في ندوة الجبرتي 
التي أقامتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 

(1) أحمد الصاوي» النقود المتداولة في مصر العثمانية: ص ٠189‏ 
رسالة دكتوراه بكلية الآثار بجامعة القاهرة ١1991م.‏ 

() أدت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ع؟ م2870 هههم] /1101 
دورا مهما في تاريخ أوربا في العصور الوسطى . وهناك اختلاف 
حول تاريخ تأسيسهاء والتاريخ الأقدم هو 87م عندما قام 
البابا ليو الثالث 111 0ع.آ بعويج شارلمان عمعقساهة) 
إمبراطورا للرومانيين في بازيليكاسان بهيتر في روماء بينما يرى 
آخرون أنها بدأت في عام 4147م عندما توج البابا جون السابع 
11 05 [الإمبراطور أوتو الأول 1 0110 إمبراطورًا للدولة 
الرومانية» وقد تميز تاريخ الإمبراطورية منذ عام 1117م وحتى 
عهد شارل الخامس (5637-1614أم) بسيطرة آل هيسبورج 
انا 65نا1] على الحكم وتوسيعهم لحدود الإمبراطورية في 
النمسا وما حولهاء حتى شملت معظم غرب أوربا وأصبحت 
إمبراطورية ألمائية تشمل ألمانيا والنمسا وبوهيميا والأراضي 
الواطعة في النمسا والطرف الشمالي الشرقي من إيطاليا وقد 
انتهت هذه الإميراطورية في عام 18م 

(4) جب ووبون» المجتمع الإسلامي والغرب» ج ١‏ ص ٠١8‏ 

)2( 38م - 0اءة بن ع1 غه بإعمهكة (.) بإعمط 

(1) روث هولي؛ الصناعات الفضية قي عمان. ص 15.. سلسلة 
تراثناء وزارة التراث القومي والثقافةعُمانع » طلاء 1947م. 

(1) أحمدا لصاوي» المرجع السابق» صن 1531 . 

(8)السابق» ص .19١‏ 

(1)السابق: ص 147 . 

(١٠)السابقء‏ ص 1937 وانظر «وصف مصر» ترجمة زهير الشايت 
القاهرةء مكتبة الخانجيج 7 صن 7 . 

(11) مار سيليا بجنوب فرنسا كانت إحدى المحطات المهمة في 
طريق جنوة التجاري في اتجاه الشرق . أما ليفور ن قهو ميتاء 
إيطالي في غرب البلاد على بعد ١1‏ ميلا غرب بيزا. وتعد هذه 
المديتة الميتاء الرئيس لتوسكانيا لإفقعده7 ء وبدأت في الازدهار 
منذ القرن 17م عندما قرر الدوق فرديتائد لمهداكم»5 أن يجعل 
متها ميناء رئيساء إِذْ أصبحت في عام * ١651‏ من موانئ تجارة 
الشرقء وفي القرن 17م أ بح لها تجارة واسعة ل فقط مع 
حوض البحر المتوسط ولكن أيضا مع موانئ بحر الشمال 
والبلطيق. 

(17) أحمد الصاوي. المرجع السابقء ص ١45‏ 

(1) روث هولي: المرجع السابق؛ صن ١7‏ و74 . 
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9 42 
(الكارش والشخصر 
د: عبد الرحيم يوسَقَ لجل 
هكار ث صقدية أكون ولاية ”أريية"أشلسية. 


و بسقوط الإزرة تم ريل 


المضارة الكي) قاموكًا. 


المساما ب منيا م 


صقلة جزيرة من جزر البحر المتوسطء مثلثة الشكل» 
”2027 بينها وبين إيطاليا آلاف الأمتارء ولا يفصلها عنها 
سوى مضيق مزينة أو مسيناء وهي تتمتع بسحر خاص في 
مرتفعاتها وسهوهاء كانت تحت الحكم البيزنطي إلى أن فتحها 
المسلمون في السابع عشر من ربيع الأول سنة مائتين واثنتي عشرة 
من الهجرة (الرابع عشر من حزيران يونيو سنة ثانماثة وسبع 
وعشرين من الميلاد) بقيادة أسد بن الفرات. بتكليف من حاكم 
القيروان زيادة الله وكانت للقائد خلفية دينية لا تبارى» إلا أن 
خيرته العسكرية كانت متواضعة . 
ويبدو أن الاختيار جاء لبث روح القتال في صفوف المحاربين» 
الذين كانوا خليطا من العرب والبربر والأندلسيين» بلغ عددهم 
خمسة عشر ألف رجل , حملهم أكثر من سبعين مركبا . 
وني أول لقاء» كان النصر للقوات العربية في بعض المان» وفي بعضها 
الآتحر كانت التحصينات المنيعة تبطئ من قدوم النصرء وتتدفق التعزيزات 
بكثرة على الطرفين» مما يزيد من حدة المعارك . وني عام ثمانماثة وثلاثين من 
الميلاد نزلت صقلية جماعة من الأندلسيين في مراكب كثيرة وعلى رأسهم أصبغ 
ابن وكيل (الهواري)» وبلغ مجموع القوات المسلمة ما يزيد على عشرين ألف 
مقاتل» ونحو ثلاثمائة مركب» وفي الثلاثين من رجب سنة مائتين وست عشرة 
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من الهجرة ١1(‏ أيلول/ سبتمبر 471م) سقطت مدينة بلرم (بالرمو)» وبعد 
خسة أشهر من فتحها ولَّ زيادة الله على صقلية ابن عمه أبا فهر محمد بن 
عبدالله» للحيلولة دون وقوع أية محاولة من جانب المغامرين الأندلسيين العرب 
لضم الجزيرة إلى الأندلس الأموية» وتبقى تبعيتها للأغالبة. وفي الحادي عشر 
من جمادى الآآخرة سنة مائتين وثلاثئة وعشرين من الهجرة ١١(‏ حزيران/ يونيو 
4م) توفي الأمير الأغلبي زيادة الله وخلفه أخوه أبو عقال الأغلب بن 
إبراهيم الذي حكم من سنة 4878م وحتى ١‏ 44م . 

وني عام ٠‏ 84م استسلم للمسلمين حصن أبلاطنو وقلعة البلوطة 
وحصن قرليون . وفي سنة “84م سقطت مديئة مسينة» وفي سنة 0 84م فتح 
المسلمون مودقة» وفي العام نفسه أرسلت الإمبراطورة ثيودورة تعزيزات إلى لواء 
كارسيانون البيزنطي الذي مُني بهزيمة فادحة» وي سنة 84م نزلت بصقلية 
مجاعة شديدة فاستسلمت عل إثرها مديئة رغوس . 

وني عام ١0م‏ توفي أبو الأغلب؛ وتولى بعده العباس بن الفضل» الذي 
اشتهر بعسكريته المتشددة, وفي العام التالي استولى على قلعة أبي ثور وتلتها 
قطانية وسرقوسة وتوطس وبثيرة وطبرمين» وفي سنة /10م سقط حصن 
جفلوذي ومعقل قصريانة» وبحلول عام 4107م كانت صقلية بأكملها ني 
أيدي المسلمين» وظل الأغالبة يحكمون صقلية حتى سقوط حكمهم في عام 
مائتين وست وتسعين للهجرة (104م) ليتولى العبيديون الفاطميون حكم 
إفريقية وكذا صقلية إلى أن استولى الكلبيون على صقلية سنة ثلاثمائة وست 
وثلاثين للهجرة (441م): ودام حكمهم أكثر من تسعين سنة؛ وكان النشاط 


البحري والعسكري مستمرًا وإنلم يحرز أي تقدم. وفي نجاية حكمهم 
اشتعلت الخلافات فيها بين المسلمين وعمت الفوضى» ما شجع النورمانديين 
الذين استهيتهم ثروة الجزيرة وخصبها على الاستيلاء عليهاء فاستطاع أحد 
ملوكهم ويدعى (روجار) أن يجناز مضيق مسينا بعد عدة غارات سابقة 
استهدفت زعزعة حكم المسلمين في صقلية» وفي سنة أربعائة وثلاث وخمسين 
من الهجرة (سنة 17١1م)‏ تم الاستيلاء على عدة مواقع مهمة؛ واستعرت 
نيران الحرب بين الفريقين ما يقرب من ثلاثين سنة؛ انتهت بتحطيم آخر 
مقاومة حربية إسلامية سنة أربعياثة وتسعين من الهجرة (95١١م)‏ . 

وتولى المللك روجار الثاني الحكيم الحكم سنة أربعيائة وخمس وتسعين 
للهجرة (١١١1م)‏ وكان إسلاميا في حكمه؛ وشاركه في ذلك العديد من 
المسلمين» وحافظت الجزيرة على تقدمهاء ونال هذا الحاكم من البابا سئة 
خمسائة وخمس وعشرين للهجرة (70١1م)‏ لقب ملك الصقليتين (ويقصد 
بها جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا إلى شمال مدينة نابولي التي تم بسط نفوذه 
عليها) . 

سقوط صقلية 

ثم هبّت أعاصير أخرى على الجزيرة المغلوبة على أمرهاء وقد أصبحت 
(كعكة) مغرية» ومطمع كل مغامر جوّاب» حتى سقطت سنة خمساثة 
وإحدى وتسعين من الهجرة (1195١م)‏ تحت سيطرة أباطرة ألمانيا من ععائلة 
السواب الجرمانية» وتم ترحيل المسلمين من الجزيرة إلى مالطة والمسواحل 
الأفريقية» بعد أن قاموا بتعمير الحقول وتأسيس المدارس» وإنشاء المساجد 
التي تجاوز عددها ثلائمائة مسجد. كا ذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان. 
كما أدخل العرب أنواعا من الزراعات لم تكن موجودة من قبل» كأشجار 
الزيتون والبرتقال وقصب السكرء وازدهرت الصناعة وال حياة في كل ركن من 


أركاتها : 
الشعر الصقلى 

تأكر الشعر الصقلي في كثير من مفرداته بالشعر الأندلبي» فأسلوب 
النظم يشير إلى وجود صلة وثيقة بين التقاليد الشعرية العربية في كل من 
الأندلس وصقلية» بل نجد الأغراض نفسهاء والتراث الخيالي نفسه لدى 
شعراء الخزيرة» وكثيرا ما يستخدم هؤلاء الشعراء البحور نفسها التي تركز على 
الصورة الغنائية . وكادت صقلية أن تكون «ولاية أدبية» أندلسية خلال القرنين 
الرابع والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر الميلاديين)؛ وجل ما وصلنا 
من الشعر العربي في صقلية هز ما أبدعه شعراؤها في الفترة النورمانية» 
وخصوصا من هاجر منهم إلى الأندلس وكانت آنذاك تحت حكم ملوك 
الطوائف . 

ولعل من أهم الأسباب التي دعت جرة هؤلاء الأدباء من صقلية» غياب 
العيش الآمن» وتراجع الحافز الفكريء والمستقبل الغامضء إلا أن قلة منهم 
بقيت في الجزيرة تمدح ملوك التورمان إلى أن سقطت تحت حكم الجرمان . 

أبرز علمائها وأدبائها 

وتلالا في سماء صقلية أسياء عديدة منهم العلماء وكثير منهم الشعراء . 
فمن العلماء محمد المازري أحد أعلام الحديث وعلم الكلام؛ والشريف 
الإدريسي صاحب كتاب «نزهة المشعاق»» وابن القطاع صاحب كتاب «الدرة 


الخطيرة والمختار من شعراء الجزيرة»» ومن الشعراء : ابن أبي البشر 
الأنصاري» وابن البرون» وابن بشرون» والبشيري الصقلي» وابن صمنة» 
وابن القطاع » والمعافري» ومحمد بن الصباغ . وأبو بكر الكاتب. ويحمد بن 
الحسين بن القسرقوري» وابن سرعين» وابن البشري» وابن حمديس ء وابن 
المخياط الصقلي . 

وعرض هؤلاء الشعراء في شعرهم لكثير من الأغراض» فابن البرون- مثلا - 
امتاز بوصف جمال المرأة» ومن ذلك قوله : 


وساحر المقلتين تحسبه من حور عين الجنان منفلتا 
يسم عن لؤلؤوعن بَرَهٍ مابين زهر العقيق قد تا 
فالوجه كالشمس مدهت مَرِق ‏ والصصدثوالحين جنوهة نحِنَا 


وعالج الفقيه أبو موسى عيسى بن عبد المنعم معظم فنون الشعر والنثره 
فله رسالة خالية تماما من حرني الألف واللام» ويدل ذلك على تمكنه من 


اللغة. ويقول متغزلا : 

ياأملح اناس وجها جوزت في الحسن حدك 
للعصين تنك للحت شاف ١‏ بكتكاه يفتك بذك 
م كن قلبي عندي ولآن أصبح 0101 
وكنت من قِلُأخغرٌ فيا اناصيرت بدك 


ويأتي ابن القطاع (515 ه)وقد تميز شعره بالحكمة وشكوى الزمان 
كقوله : 


فأهن دياك تعززك ولا تتركالمال كمن قد تركه 
واغتنم عمرك فيها طائرا قبل أن تحصل وسط الشبكه 
أما ابن سرعين, فشاعر حميل الأسلوب؛ له صور جميلة» يقول : 
يابدرتمعلى غصن من الآس ألا يرق لقلبي قلبك القابي 
ما لامني الناس إلا زْدتُ فيك هوى قلبي بحبك مشغولٌ عن الناس 


ويميل ابن الخياط الصقلي إلى الوعظ في شعره واستمداد الحكمة والنظرة 
التأملية» فيقول عن ال حياة وكيف نعيشها في عبارة سهلة : 
ماكان أمس فقد فات الزمان به ومايكونغدًافي الغيب موعودُ 
وبين ذينك وقت أنت صاحبه في حالتيه فمذموم ومحمود 
والقارئ لإبداعات هؤلاء الشعراء» وغيرهم من أهل الجزيرة» يجد شفافية 
الإحساس والتعبير عم يجول في خواطرهم» في ألفاظ رشيقة أملتها طبيعة 
الجزيرة ومناظرها الخلابة . 
وبالرغم من قصر المدة التي عاشها الإسلام في صقلية» إلا أن الشعر 
الصقلي لا يزال حيّا في وجدان الزمن يذكرنا بعز الإسلام ومجده في تلك الدرة 
المفقودة. 
الراجع 
١‏ تاريخ صقلية الإسلامية, د. عزيز أحمد ترجمة د. أمين 
الطيبى» تونسء الدار العربية للكتاب» سنة ٠194م‏ 
"'- العرب في صقلية» د. إحسان عباس . مصرء دار المعارف» سنة 1994م. 
1- المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء أحمد المدني. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. سسنة 1138ه(1848م). 
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حبقا وعزائب 


إعداد: نجلاء حسنحامد 


بعث علمية مشتركة 

في منتتصف المحيط الأطلنطى» 
وعلى عمق 5 , ” ميل داخل غواصة 
متقدمة التقنية» قامت بعقة علمية 
أمريكية ‏ روسية باستكشاف ينابيع 
المياه الحارة الغنية بالأملاح المعدنية 
التي تمثل موطنًا للجمبري الأعمى» 
وهي المصدر الأول للذهب النقي في 
الأعماق . 

كان حقل اليتابيع الحارة الذي 
وصلت إليه البعثة المشتركة يمثل مجرد 
ذرة صغيرة من قوى هائلة تعمل 
أسفل قعر المحيطء وكان يبعد 
٠١‏ ميل من شرق ميامي ٠‏ ويقع 
في واد يشق طريقه عبر صدع المحيط 
الأطلنطي الأوسط حيث تندفع المياه 
الحارة الفوارة التي تصل درجة حرارتها 
إلى 0٠‏ فهربيت» فعندها تنفصل 
صفائح من القشرة الأرضية» يذوب 
الصخر داخل الأرض ثم يتبجس 
الماء بينهاء فتتدفق بعضها في قعر 
المحيط ؛ لتتكون قشرة جديدة لا 
تلبث أن تنصدع ثم تنزلق؟ لتشكل 
صدععًا وسط المحيط تطوق الكرة 
الأرضية . 

وعندما يخترق ماء البحر البارد 
ذو الكثافة الانشقاقات التي تمتد 
لأميال.في العمق». وعنتدما تسخن 
هذه المياه قرب الصّهارة ”» تتمدد 
حاملة الغازات ورماد المعادن من 
الصخور» وتنبجس الينابيع الحارة . 
وعلى مدى عشرة ملايين سنة مرت 
غالبية مياه المحيطات ببذه العملية: 
التى أدت إلى حدوث تغيير كيميائي 
0 وإظلاق ثاني أكسيد الكربون 


في الجو. 


واحة من الألوان 


عندما اقتربت الغواصة المتطورة 
من رابية صغيرة منتفخة بالمعادن 
والأملاح المعدنية تقع بالقرب من 
حقل للعيون الحارة . تعّرف الفريق 
على نوع من الرواسب الشاحبة 
والصخور البركانية الداكنة في صحراء 
ماتحت ميههالمحيظ. وأضابت 
أعضاء الفريق دهشة بالغة عندما رأوا 
فجأة أمامهم واحة مختلفة الألوان» 
مكونة من الألوان الحمراء والصفراء 
والخضراء. بين كانت كتل لامعة من 
المعادن في أحجام ختلفة تتقافز في 
مياه العيون الحارة السريعة . 

وفوق كثير من الهضاب الصغيرة 
أمكن مشاهدة أماكن كانت تسيل 
منها المياه الدافئة» التي كانت تتلاقى 


مع المياه الباردة وتومض مثل موجات 
حرارية فوق رمل الصحراء . 

عند الصعود إلى الرابية» دخلت 
الغواصة في ضباب أبيض مائل 
للأزرق» ينبعث من فتحات موجودة 
في أحد جانبيهاء وفي غضون دقائق 
قليلة بلغت «الغواصة المدخنات 
السوداء» في القمة . 

وكانت الرابية نفسها تشبه 
رواسب الأرض وتُسمى «الكبريتيد 
الثقيل»» وهي مكونسة من معادن 
التجاس والزنك والذهب والفضة . 

وني البداية دع الفريق العلمي 
ببريق البيريت (116]/إ0) أو «الذهب 
الزائف»» وهو معدن أصفر مكون 
من حديد وكبريت» ولكن فيا بعد 


فحصت عينة معدنية تحت المجهر 


الغواصة ذات التقنية المتقدمة تلقي بضوئها على جانب من رواسب الصدع 


تبين وجود حبيبات من الذهب العالي 
النقاوة. على أن اكتشاف الذهب 
النقي في مثل رواسب العيون المعدنية 
الححارة هذه ينفي الاعتقاد الذي ساد 
مدة طويلة» وكان يؤكد أن الذهب 
أصبح مركرًا فقط على الأرض . 
جمبري بلا عيون 
عند استخبار مدخنة سوداء في 
حقل آخر تم تصويرها بواسطة كاميرا 
شديدة الحساسية. كشفت عن 
وجود شيء غريب لم يكن معروفًا من 
قبل» عبارة عن عين حارة غنية 
بالمعادن يصدر عنها وميض تحت 
الأمر يمكن عييزه بشكل حل : 
أمام الأنوار المتبعثة من الغواصة 
وحول مدخّنات الدخان الأسودء 
كانت تحوم أسراب تقدر بالآلاف 
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وربما بالملايين من الجمبري» الذي 
يتغذى على البكتيرياء وكانت البقع 
الموجودة على ظهره تعكس أضواء 
الغواصة» والغريب أن هذا الجمبري 
أعمى لايرىء أطلق عليه اسم 
8 اناءهكاة 8116315 «أي ساكن 
الصدع الذي بلا عيون» . 
وبعد إرسال عينة من الجمبري 
إلى المختبر تيقن أن جزِءًا من ظهر 
لجمبري الذي يضم حجرات 


| الخياشيم السوداء الناتئة» يشتمل 


على مادة كيميائية موجودة في عيون 
حيوانات أخحرى» وإذا كانت هذه 
القشريات لا تستطيع أن رق 
بواسطة هذه الرقعة العاكسة, إلا أن 
هذا العضو يؤدي وظيفة جهاز 
إخشاس : 

ولكن كيف يستطيع الجمبري أن 
يجد طريقه في ظلمة قعر المحيط ؟ 

يفترض العلماء أن ” العين » 
الفريدة للجميري تلتقط مصضدرا 
ضعيفا من الضوء» وميضا تحت 
الأمر من الدخان الأسودهء وإذا 
كانت الحال هكذا تكون للعلاقة بين 
جهاز الإحساس والوميض وظيفتان 
هما: مساعدة الجمبري على إيجاد 
الدخان الأسود والكائنات العضوية 
حوله. ومنعه في الوقت نفسه من 
الاقتراب الشديد من احرارة . 

كذلك تبين أن الرواسب نفسها 
هي ملجأ لمخلوق غامض في حجم 
دولار الفضة. يبدو في شكل رقعة 
الداما الصينية» قد يكون ذا صلة 
بحفريات كانت موجودة في الصخور 
منذ:لاأو 50“ مليونسئةء 
ارتفعت من قعر بحر قديم وظهرت 


في جبال أوربا الوسطى وويلز. 


ينابيع حارة على الأرض 
تجذب الينابيع الحارة الموجودة في 
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تلوق نادر غير معروف في شكل قطعة «الداما الصينية 


مناطق مختلفة من العالم كثيرا من 
السائحين» ويعتبر نبع «الإيهان 
القديم» الحار الممجود في متنزه 
يالوستون الوطني 01/510078 !اهلا في 
الولايات المتحدة الأمريكية أكثر 
الينابيع الحارة شهرة» وفي المتوسط 
تنطلق مياهه مرة كل "/ دقيقة» 
ويتراوح ارتفاعها بين 7١/‏ و42 متراء 
وعلى مدى ثانين سنة ظل الناس 
يراقون هذا النبع الحار الذي لم 
يتخلف عن الانطلاق الموقوت مرة 
واحدة! 

غير أن غالبية الينابيع الحارة 
تتفجر مياهها في أوقات غير منتظمة» 
فبعض الينابيع الحارة تتفجر عدة 
مرات في الساعة الواحدة» بعدها 
تتوقف بالساعات أو الأيام أو 
الأسابيع وربما الشهور. وفي بعض 
الينابيع الحارة تكون المياه المندقعة منها 
مجرد فقاقيع فوق سطح الأرض» وفي 
بعضها الآخر تندفع المياه في نافورات 


ملايين من الجميري الأعمى تنتشر في الأعراق 


صدع المحيط الأطلنطي حيث تتفجر الينابيع في صحراء ما تحت القعر 


يزيد ارتفاعها على ٠١‏ مترا . 

وني متئزه يالوستون يوجد نحو 
٠‏ تيع حان وف آيسلندا (أرض 
الصقيع والنار) توجد مجموعة من 
العيون الحارة على بعد ١١١كم‏ من 
ريكيافيك العاصمة في شكل دائرة 
قطرها ١7‏ كم من اللافا البور. وفي 
نيوزيلندا (أرض الخضرة) توجد 


مجموعة أخرى من اليتابيع الخارة 
أشهرها نبع بوهوتو في روترواء حيث 
ثلاث أو أربع مرات في اليوم إلى 
ارتفاع يتراوح بين 18 و 7١‏ مرا لمدة 
تبلغ "١‏ أو 5٠‏ دقيقة . 

* الصّهارة: مادة صخري مذابة في باطن الارضن 
ينشأ الصخر البركاني عنها حين تبرد . 


الكاتب المسبحي الألماف تاتكييد د ور ست 


الي لوه 


إلى مسرح 
58 


بقفر: د . مصطتى ماص 


دورست يلقي محاضرة عن اتجاههفات المسرج 
الألاني الحديث في كلية الألسن بجامعة عبن شمس 


ليس من شك في أن اللقاءات الشخصية بالأدباء تتييح للإنسان فرصة اقتراب أفضل من 
شخصياتهم. والتعرف الأعمق على أفكارهم . وقديً قيل: «ما راءٍ كمن سمعا. وهذه 
طائفة من الأدباء الأللان العظام عرفناهم من كتاباتهم ثم التقينا بم وحاورناهم على مدى 
الثلائين عام الماضية : فريدريش دورينمات؛ وماكس فريش. وهوجو لوتشر. وباربارا 
فريشموت, وإلزة تيلش. وجونتر جراس » وماكس فون در جرين. وهانس ماجنوس 
إنتسنسيرجرء وتانكريد دورست 005857 1810/6520 . ولتانكريد دورست مكانة خاصة في 


نفوسناء فقد زارنا في القاهرة مرتين . 

كنت قد كتبثٌ عن تانكريد دورست دراسة 
ظهرت في أول أيار/مايو ١9/85‏ م كمقدمة لترجة 
مسرحية ١عصر‏ الجليد) (ترجمةد. عبد السلام 
إسماعيل. سلسلة المسرح العالمي: الكويت) 
تحدثثٌُ فيها عن حياة تانكريد دورست وفكره 
وفنه . 

بداية اهتمامه بالمسرح 

وقد ذكر تانكريد دورست فيما| رواه عن 
ذكريات الطفولة أنه كان يذهب إلى المسرح» وأنه 
كان يفكر في أثناء العرض وبَعدَه ني أن الأحداث 
يمكن أن تسير على نحو آخر. وكان يتخيل 
للممثلين أدوارا أخرى؛ وهكذا بد ًاهتيامه 
بالمسرح. وإذا كان قد رج به في الحرب قبل أن 


يحصل على شهادة إتام الدراسة الثانوية؛ فقد وجد 
في معسكرات الأسر الإنجليزية والأمريكية فرصة 
ذهبية للقراءة؛ فقرأ كل ما وصلت إليه يده من 
كتب دستويفسكي الروسي . وإرنست توللر. 

وشتيفان تسفايج ؛ وهايئريش هاينة» وتوماس مان 
الألاني. وكانت الحياة في المعسكرات فرصة ذهبية 
أيضا ‏ لدراسة شخصيات البشر. 

فلما أفرج عنه؛ وعاد إلى الوطن وجده محظرًء 

مقس إلى مناطق احتلال إنجليزية وفرنسية 
وأمريكية وروسية» ووجد أسرته مبعثرة» وشق عليه 
كسب لقمة العيش . ثم حصل على شهادة الثانوية 
العامة» و شق طريقه هاويا إلى مسرح العرائس . 


وكانت بدايته في ميونيخ ٠‏ فقداجتمع 


أصحاب محبّون للمسرح يبحثون عن وسيلة لإحياء 
هذا الفن» ني وسط الخراب الشامل الذي خلفته 
الحرب؛ فهداهم تفكيرهم إلى مسرح العرائس ؛ فهو 
لايحتاج إلى نفقات كبيرة . واتخذوا مكانا في (بدروم) 
ترشح المياه من جدرانه» وكان الجمهور يلتف في 
المعاطف والبطاطين شتاء لاتقاء البرد. وخرج 
مسرح العرائس إلى الوجود . وكتب له تانكريد 
دورست ست مثيليات. وتأكد من موهبته 
الإبداعية . ومسرح العرائس له سماته الني تغري 
الكاتب بألا يتم كثيرا بالأعراق النفسية 
للشخصيات؛ فهو يتعامل مع دمى منفصلة عن 
الشخصيات التي تتكلم من خلاها. ومن 
النمثيليات التي قدمها لمسرح العرائس نذكر ١‏ القط 
لابس الحذاء الطويل» عن قصة للكاتب 
الرومانتيكي لودفيج تيك. و «أوكاسان ونيكوليت» 
عن قصة من الأذب الفرنسي الوسيطي. وهناك 
دراسات تتناول مصدرها العربي» وتفسر أوكاسان 
على أنه القاسم . 

كان دورست يعمل » ويهارس هواية الكتابة 
للمسرح ويدرس في الجامعة في الوقت نفسه. درس 
الأذب الألماني وتساريخ الفن وعلوم المسرح . ثم قر 
رأيه على تسرك الدراسة الجامعية دون الحصول على 
شهادة» وركز اهتيامه على احتراف الكتابة 
للمسرح. وشجعه على ذلك حصوله على جائزة 
مسرح مانبايم ني عام 1184م . وكان المسرح قد 
أعلن ني العام السابق عن مسابقة للأدباء الجدد 
ليعالجوا مسرحيًا موضوعات رأى أَنَّ لها أهمية 
عصرية : القنبلة الذرية؛ العنصرية:. النازحين. 
الفصام ني عالم اليوم. وكتب دورست مسرحية 
«مجتمع في الخريف١‏ . كانت مرحلة الكتابة لمسرح 
العرائس قد كشفت للكاتب أمورًا كانت تنقتص 
محاولاته الأولى منها : البعد النفسي للشخصيات 
وارتباطها بالواقع . ولكنه كان قد تمكن من الوسائل 
الفنية للمسرح ومن أهمها وسائل الكوميديا مثل 
التهويل. التهكم؛ التندر. وإذا لم تكن مسرحية 
«مجتمع في الخريف» قد نجحت في عرضها الأول 
فقد نجحت له مسرحية أخرى شدت أزره» هي 
«المنحنى). مسرحية من فصل واحد وثلاثة 
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من مسسرع البعراشس ١‏ 


إلى مسرع العمالمّ | 


خطررا 0 ا 


أشخاص (التي مثلث على مسرح لوبيك في 7١‏ 
آذار/رمارس ٠195م).‏ 


وبدأت أقدامه ترسخ في عالم المسرح . يرحت 
المسرحية إلى لغات كثيرة» وما زالت تمثل بنجاح ني 
ألمانيا وخارج ألمانياء وهي تكشف عن التناقض في 
حياةالناسء وكيف أن الحادئة التي يتألم ها 
بعضهم؛ يسعد بها ويعيش منها بعضهم الآخرء 
ويتسع المجال الفكري فيها لنصل إلى مشكلة من 
مشكلات الإنسانية المعقدة. التي تفسر ولا تبرر 
المحن البشرية . والموضوع يدور باختصار حول 
منحنى خطير وَعر سيّئ التعبيد تنقلب عنده 
السيارات؛ فتتحطم ويجرح أو يموت ركابهاء 
وهناك أخَوان يعيشان على ضحايا هذا المنحنى 
الخطير. أحدهما يصلح السيارات المحطمة ويبيعها 
ويكسب منهاء والثاني يتكسب من أحزان أقارب 
الضحايا بم| يلقيه من كلام مؤثر عند المقابر. ثم يأتي 
موظف كبير مسؤول للتفتيش وتقدير الموقف عند 
المنحنى الخطير والتخطيط للحل المناسب فتنقلب 
به سيارته هو الآخر وينجو بأعجوبة. ويقرر القيام 
بإجراءات لإصلاح المنحنى لمتع الحوادث : والحفاظ 
على حياة الناس . وما إن يسمع الاحَوان حديثه هذا 
حتى يتملكههم| الخوف على مصدر حياتماء 
ويقتلاة . 

عناية بالموضوعات الصينية 

لم يكن دورست امتدادًا لبرتولد بريشت ولكنه 
تعلم منه أشياء. منها أهمية الخروج إلى الآفاق 
العالمية في الفكر والفن. فجال بفكره في ثقافات 
فرنسا وإنجلترا والشرق العربي والصين . وكان 
البحث ني خبايا الأعماق الإنسانية ومحاولة التفسير 
النفسي السيكولوجي للأحداث والناس هو الذي 
دفع تانكريد دورست إلى موضوع من الأذب 
المسرحي الصيني. ومن تمثيليات خيال الظل على 


القيصل العدد )٠2٠١(‏ ص 44 


وجه التحديد. هو موضوع ١خطبة‏ استهجان 
طويلة عند سور المدينة». وكان بريشت قد أثار 
اهتمام المؤلفين والجمهور بالموضوعات الصينية؛ 
نذكر على الأقل -على سبيل المثال مسرحيته : 
الإنسان سبيتشوان الطيب؟. وجد دورست في 
تمثيليات خيال الظل الصينية تمثيليتين: إحداهما 
بعنوان ١«خطبة‏ استهجان طويلة عند سور المدينة»" 
والثانية بعنوان «خطبة استهجان قصيرة عند سور 
المدينة»؛ فاختار الأولى وتناوها بصياغة جديدة. 
وأخرج المسرحية في عام 1477م المخرج المرموق بيتر 
تساديك2208(1 ,ماع م وهي مسرحية من فصل 
واحد مثل «المنحنى) . 

وموضوع المسرحية هو ببساطة كبيرة : الإنسان 
الصغير. أو قل الإنسان العادي؛ الذي يقف عاجرا 
أمام أولي القوة؛ فهذه هي امرأة عادية» تعيش على 
صيد السمك وبيعه. تذهب إلى سور المدينة حيث 
القيصر ورجالاته وقواده وضباطه. وتطلب من 
القيصر أن يرد إليها زوجهاء فتتبين أنه مات ني 
معركة من معارك القيصر؛ وعندما يعرضون عليها 
أن تتطلع إلى اجنود وتتعرف على زوجهاء تقرر أن 
تختار واحدًا بدلا من الذي مات ولكن الضباط 
يشكون في الأمرء ويأمرونها هي والجندي بأن يمثلا 
أمامهم مشاهد تظهرهم على أن كلا منهم| يعرف 
الآخر معرفة الزوجين» فإن اقتنعوا بمصداقية 
المشاهد وتبينوا منها أنبما فعلاً عاشا معًا حياةً 
مشتركة سنوات. ردوا إلى المرأة رجلها هذا؛ ولكن 
الاختبار فشل . مثّلت المرأة دورها على نحو مقنع : 
ولكن الرجل لم يستطع مجاراتهاء ولم يستجب 
لدعواتها المتكررة إليه . أضف إلى هذا أن الضباط 
الأقوياء كانوا منساقين إلى شهواتهم ٠.‏ مفكرين في 
مصالحهم . فلما خاب مسعاها وأدركت أنها راجعة 


بخفي حنين» ألقت خطبة استهجان عند سور 
المدينة» حيث لا يرد الحجر. ونححت هذه 
المسرحية في عام 1471 , وظهر فيها نضج المؤلف 
في المعالجة الفنية: حيث استخدم قالب «المسرح 
داخل المسرح» : فالممثلون يمثلون أمام جمهور 
المسرح. والمرأة والجندي ني داخل المسرحية يمشلان 
أمام الضباط . وتأكد للنقاد أن دورست لا يسير في 
طريق بريشت الذي يستهدف التغلب على الإمهام 
عن طريق الإغراب» بل يسير في طلريق رسمه 
لنفسه وهو التغلب على المسرح المناهض للإيهام عن 
طريق التشديد على لعبة التمثيل ذاتها. وأفادت 
المسرحية من ظروف إقامة سور برلين» حيث ربط 
الجمهور بين سور المدينة وسور العار الذي أقامته 
سلطات الهيمنة والقهر في ألمانيا الشرقية الشيوعية ؛ 
حتى هدمته الثورة الشعبية في عام 19/5 م . 


كان دورست يعد صياغة جديدة لترجمة 
مسرحية «البخيل» لركن الكوميديا الفرنسية الركين 
موليير: ومسرحية «الطاس"» من تأليف أوكيزي 
/ا0'0358 (1954-1885 م) مجدد الملسرح 
الإيرلندي: ومن قمم المسرح الإنجليزي ني القرن 
العشرين» عندما اتجه إلى موضوع إرنست توللر. قرا 
دورست كتابًا لتوللر من قبيل السيرة الذاتية بعنوان 
#شبابي في ألمانيا' وأعجب بشخصية هذا الرجل» 
وسعى إلى استجلاء دوافعه النفسية؛ وكان إرنست 
توللر شاعرًا تعبيريًا (ولد عام 1897م وانتحر في 
نيويورك ني عام 198م) وكانت له أحلامه 
السياسية. ففكر في عام 919١م‏ في إقامة جمهورية 
في مدينة ميونيخ ‏ عاصمة بافارياعلى نمط 
جمهورية اللجان الذي عرف في روسياء ونجح فعلاٌ 
ة شهر من أول نيسان أبريل/لأول آذار مايو ثم 
اعتقل وحوكم مع الجماعة التي اشتركت معه أو 
اشترك معها . 
وكان المشاركون ني هذه الحركة من المثقفين» 
والمغامرين: والمناليين ا حالمين» تبنوا مطالب 
الكادحين وأحلامهم: ني التحول من نظام 
ديموقراطي زائف إلى نظام يكون الحكم فيه للشعب 
عن طريق لجان شعبية . وعسرضت المسرحية في عام 
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الأعمانه الاشاشة 


في شتوتجارت . ونجحت با فيها من اهتمام 
بموضوعات سياسية. وبما اتخذته من قالب جريء 
هو القالب المفتوح الذي يمكن أن نسميه قالب 
الجريدة: بالإضافة إلى اعتماده على الوثائق . والنص 
من النوع المفتوح الذي يتيح للمخرجين تشكيل 
العرض كا يتراءى لهم . تبدو شخصية توللر جذابة 
يتعاطف معها الجمهور ولكنها شخصية رجل لا 
يدرك الواقع إدراكًا حقيقيًا. ويستخدم الكاتب 
نصوصًا وثائقية؛ يربطها بإسقاطات على العصر 
الحاضر. والخط العام للعرض هو تبرير الثورة التي 
قام بها توللر ورفاقه سياسيّا وتخطئتها من الناحية 
الأخلاقية . 


نجحت مسرحية توللر في ألمانيا نجاحًا هائلاً» 
وكان فا أثرها في ترسيخ أقدام الكاتب ودعم 
شهرته. ثم ترجمت المسرحية إلى لغات كثيرة 
وعُرضت في إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وهولندا. ومن 
العروض الشهيرة تلك التي أخرجها باتريس شيرو 
نامجع 0 هم ةم في ميلانو ثم في باريس . 

ومن المهم أن نبرر هنا اهتمام دورست بالأنواع 
الأدبية الجديدة. التي ظهرت مرتبطة بوسائل الإعلام 
الواسعة الجديدة وبخاصة سيناريو الفيلم السينمائي 
والتمثيلية التليفزيونية. نذكر من هذه الأعيال 
الجديدة «الحرف القرمزي»؛ و «مريض الوهم' عن 
موليير. 

وكتب دورست في اتجاه مشابه لاتجاه اتوللر» 
تمثيلية تليفزيونية هي «زاند) في عام 141/١‏ م تدور 
حول رجل اسمه كارل لودفيج زاند كان في اتحاد 
شبابي تقدمي وقام في عام 1815 م بالاعتداء على 
حياة الشاعر المسرحي كوتسيبو الذي كان متهما 
بالرجعية. كان التحليل النفسي للشخصيات 
وتداخلها في الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي 
هو الشيء الذي اهتم به دورست. ولم يتخذ موققًا 
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عقائديّاء لا إلي اليمين ولا إلى اليسار. وكان هذا 
شيا لافنا للنظر ني وقت كان النقاش في ألمانيا يدور 
حول حركة الطلاب » والتقدمية والرجعية . 


وتكرر هذا التوجه نفسه في مسرحية اعصر 
الجليد' التي كتبها في عام 1410/8م: ولم يتخذ 
فيها موقا سياسيًا من الشخصية المحورية المنهمة 
بالتعامل مع النازية. وإنم! شغل برسم صورة حية 
متكاملة للشخصية:. مهتم في المقام الأول 
بالارتباطات النفسية السيكولوجية وما يتصل بها من 
ارتباطات أخرى. تدور أحداث السرحيةفي 
النرويج بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واندحار 
النازية؛ في وقت ساده السعي إلى اقتلاع جذور 
النازية والنازيين وأعوامهم . والشخص الرئيسي فيها 
كاتب هرم كانت له علاقات طيبة بالنازية في أوج 
عظمتهاء فلم| أفل نجمها انقلب عليه جمهوره. 
وتحولت مؤّسسات الدولة إلى ملاحقته ومقاضاته . 
وهكذا نراه في دار للمسنين» وضعوه فيهاء واختبروا 
قواه العقلية تمهيدًا لاستجوابه ومحاكمته. وتتولى 
التحقيق معه هيئة فيها من يمثل رجال الدين» ومن 
يمثل الصحافة ومن يمثل قطاع المال والأعمال. لا 
تُسمّي المسرحية الأديب كنوت هامسون باسمه. بل 
تسميه الشيخ » ف و 
هو الشاب الذي أتى بدافع من الوطنية المتأججة 
حاملاً قنبلة يريد أن ينسفه بها معتر] إياه خائتًا 
لوطنه . والمسرحية تأتلف من سلسلة من المواقف 
تجمع بين الشبخ من ناحية وشخصيات متعددة من 
ناحية أخرى. هؤلاء هم الشاب والخبير النفساني 
والزوجة والابن والأصدقاء والقسيس والصحفي 
ورجل المال والأعمال. تكشف هذه المواقف عن 
سخف عناد الإنسان في التمسك بموقف لم يعد له 
معنى : وسخف مقاضاة إنسان لأنه اعتنق ذات يوم 
زأيَاء كما تكشف عن سخف التفكير في معاقبة 
إنسان هرم هو قاب قوسين أو أدنى من الموت وم 


يكن دورست في هذه المسرحية يهتم بشيء قدر 
اهتيامه بتصوير شخصيات تنبض بالحياة. 
شخصيات يتغلغل في دوافعها النفسية ويبين ما 
فيها من تناقض . تضم المسرحية في طياتها عددًا من 
الأسئلة الأخلاقية والفكرية. منها ما أثار موجة من 
النقد الحاد لام أصحابه الكاتب على أنه لم يقف 
موقفًا رافضًا للنازية» بل لقد قال بعضهم: إن 
تانكريد دورست يوشك أن يبدو متعاطقًا مع 
النازية ومع المتعاطفين معها . وهذا الاتهام لا أساس 
له من الصحة» فدورست كاتب بعيد عن عن 
الاتجاهات الفكرية الأيديولوجيات . 


ومن الأنواع الأدبية التي أحبها تانكريد 
دورست «الليبريتواء وهو النص الأوبرالي. من 
هذه النصوص الأوبرالية نذكر 'المغربية» 
(59م)؛ «القط لابس الحذاء الضفويل"» 
(دلاقام). 


الاقتراب من نبض الحياة 


وعلى الرغم من أن تانكريد دورست لم يكن من 
أنصار الأدب الوثائقي: بل كان يرفض رأي بعض 
النقاد الذين ضموه إلى زمرة الأدباء الوثائقيين. إلا 
أنه كان حريصًا على الاقتراب من الحياة الواقعية 
النابضة. وهذا كثيا ما يعتمد على سير مكتوبة 
وأخبار موثوق بها . وهو هنا يتحدث عن الأديب 
النرويجي هامسون الحاصل على جائزة نوبل ( ولد 
عام 1868م وتوني عام )0 ) وكان من 
المعجبين بالثقافة الألانية. وتحول به حبه هذا إلى 
تحيز إلى جانب النازية في الحرب العالمية الثانية . وقد 
حدث بالفعل أن أخذته السلطات النرويجية في أيار 
مايو من عام 1945م وله من العمر 65 عامّاء وقد 
أصابه ضعف بالبصر يوشك أن يصل إلى حد 
العمى؛ وضعف في السمع يكاد يصل إلى الصمم 
فزجت به في معسكر من معسكرات الاعتقال. ثم 
نقلته إلى دار المسنين» ثم إلى مستشفى الأمراض 
العصبية والنفسية لاختبار قواه العقلية وإمكان 
مساءلته؛ ثم حوكم بتهمة الخيانة العظمى: 
وحكموا عليه في عام /4 4١م‏ بغرامة مالية هائلة: 
تساوي ثروته كلهاء فسخر من الحكم قائلاً : إنه 
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*وتس امعان 
إلى مسرح العالقة . 


كان دائمًا يفكر أن يبدي أمواله إلى الدولة لتصلح بها 
من حال الفقراء. ورفض التقدم بالتهاس لتخفيف 
الحكم . ونشر في سن التسعين كتابًا عن حياته؛ لم 
يتراجع فيه عن رأي» ولم يندم على فعل. بل أكد 
أنه راضي النفس . مرتاح الضميره واثقٌّ من عدل 
الزمن؛ الذي إن لم ينصفه حيّا. فسينصفه مينًا 

وهذا هو الذي حدث بالفعل» فقد تغيرت 
اتجاهات الرأي العام ني النرويج قبل وفاة هامسون » 
وطالب الخاصة والعامة بالاعتذار له. وتكريمه. 
ولكنه أبى ونأى بجانبه» وظل يؤكد أن من حق 
الإنسان أن يعتنق الرأي الذي يرتضيه؛ وأن ما فعلته 
الدوله به ذنب لا يغتفر. 

ونحن عندما نقرأ هذه السيرة» ونقرأ كتتاب 
زوجته عنه ‏ وكانت هي الأخرى قد عوقبت معه. 
وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات !-»: وما 
تحدث به ابنه عنه: وما تبادله المؤيدون والمعارضون 
من إدانة وتكريم. نفهم أسباب اهتمام تانكريد 
هذه ١الشخصية»‏ العجيبة التي لا يجد كاتبٌ 
مسرحيّ له توجهات دورست صعوبة في نسج 
خيوط مسرحية من حوها . وتانكريد دورست على 
حق فيا قاله عن المسرحية التي كتبهاء فقد قال: 
إنه لم يكتب مسرحية موضوعها هامسونء ولكنه 
كتب مسرحية موضوعها شيخ هرم يُحاَبء وقد 
بلغ من العمر أرذله. عن رأي يكون قد ارتآه يوما 
ماء ويتشبث عنيدًا بموقفه المفقاح 
(السيكولوجى) هذه الشخصية هو «العناذاء 
ولكن السلا وعلنه لا ركني لإماطة اللشام عن 
شخصية الإنسان فالإنسان شىء متناقض» إنه 
تركيبة من الأذكار والأخاسيس لا يستطيع أحد أن 
يقول أيها أشد أهمية 


زوجة دورست 
وجدير بالذكر أن زوجة دورست وهي الأديبة 
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الفنانة أويزيلا إيار»019 3اناةانا بدأت في عام 
تشترك معه في الكتابة» وسيكون على النقد 
العلمي المدقق أن يبين ما أضافته إلى عالمه الفكري 
والفني . وكان دورست قد قضى فترة من عام 
م في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك 
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يجدر بالذكر أن دورست مارس الإإخراج المسرحي 
والسينمائي . فأخرج بنفسه «عصر الجليد» في عام 
على مسرح زيوريخ . وأخرج للتلفزيون 
تمثيليات متعددة منها «أم كلارا»؛ كما مارس 
التمثيل فأدى دور الرسام بوتئر في مسرحية «دوروتيا 
ميرتس » في عام 91/8ام . 


م تشم 


وعندما تولى بيتر تساديك إدارة مسرح مدينة 
بوخوم تعاون مع دورست تعاونًا وثِيقًا. وكتب 
دورست مسرحية مسن نوع الريفيو أو المسرحية 
الاستعراضية هي ٠ماذا‏ تفعل الآن أيها الإنسان 
الصغير ؟ » (1941/15 م) عن رواية لهانس فالادا . 
وتدور الأحداث في عشرينيات القرن. حول شاب 
وشابة يربط بينهم| الحب . وما من الشريحة 
البسيطة من الطبقة الوسطى: يعانيان من الفقر 
والبطالة وما اعتور هذه الفترة من صعاب اقتصادية 
ويأس . وتأتلف المسرحية الاستعراضية من مشاهد 
تارة في البيئات الفقيرة البائسة» وتتارة أخرى في 
البيئات الشرية الباذخة؛ تدخل بينها تابلوهات 
موسيقية ومنوعات. لإبراز التناقض بين الفقر 
والثراء . 

وكتب تانكريد دورست على مدى سنوات 
طوال من ١191م‏ إلى 14م سلسلة من 
المسرحيات والحوار «السيناريوهات"» تدور حول 
أسرة من الطبقة الوسطى في مشاهد من حياتها 
اليومية التي تنعكس فيها مشكلات الناس الحياتية 


من مخاوف واضطرابات وتصادمات بين القديم 
والجديدء كما تنعكس فيها الأحداث السياسية 
والظروف الاجتماعية والمتغيرات الفكرية والعقدية . 
وتعبر هذه الأعمال عن التوجه الذي بدأ دورست 
يأخذ به بعد مرحلة الكتابة لمسرح العرائس ٠‏ وهو 
الاهتمام بحياة البشر الجياشة؛ والبحث عن آليات 
سلوكها. يقول دورست : كنت مهتا بأن أرى 
أشخاصًا ني مراحل حياتهم المختلفة؛ ثم ألتقي بهم 
من جديدء فأتعرف إليهم. ومن ورائهم ظاهرة 
الزمن . الزمن الذي ينفذ من خلال الناس ٠‏ 
ويطبعهم بطابع ميزء ويغيرهم ويهملهم ويسقطهم 
من حسابه. وأنا عندما أصور الناس من هذا 
المنطلق أرسم صورة يمكن أن يكون فا دلالة 
تاريخية». نذكر «فوق بركان كيمبوراتسوه 
(191م)؛ دوروتيا ميرتس) (191/5م)؛ (أم 
كلارا؛ (141010 م). «الفيللا» (19م): ١موش»‏ 
(:198م): «هايتريش أو عنذاب الخيال'» 
(19م) ارحلة إلى شتيتين) (1485م) . 

تدور تمثيلية "دوروتيا ميرتس" التليفزيونية التي 
كتبها دورست وأخرجها حول أحداث جرت في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن الحالي» ودورتيا فناة 
من أهل المديئة الكبيرة» تعلقت بأهداب حلم صور 
هما حلاوة الحياة البسيطة في الريف وإمكان تنفيذ 
إصلاح اجتماعي يقضي على الزيف في الريف ويحقق 
العدالة والسعادة؛ فتركت المدينة وتزوجت من رجل 
من رجال الأغمال في الريف»: وخاضت التجربة» 
وتبينت استحالة تحقيق الحلم. وأن ما فكرت فيه 
كان وهمًا . 

ويعالج (سيناريو) فيلم اموش» الذي أخرجه 
دورست بنفسه موضوع الصدام بين شخصية موش 
المتقدم في السن الذي يخشى من الجديد والتجديد» 
وأرنو الشاب الذي يؤمن بضرورة التجديد. ويعتقد 
أن مصنع الصابون الذي يعملان فيه ويتحملان 
مسؤولياته سيخسر وتذهب ريحه إذا م يساير الزمن . 
ويصل العناد بموش إلى أنه لم يعد قادرًا على رؤية 
الأشياء على حقيقتها. وما يزال العناد يشتد به حتى 
يصل إلى ما يشبه الجنون. والتفكير في قتل الغريم . 


«ميرلين) الأكثر إثارة ! 


وربها كانت مسرحية «ميزلين» هي أكثر 
مسرحيات دورست إثارة. والعنوان الكامل 
للمسرحية هو «ميرلين أو الأرض الجرداء». فهي 
مسرحية طويلة تحتاج لأكثر من ثماني أو عشر 
ساعات لعرضها على المسرح وهذا لم تظهر كاملة 
ني يسوم واحد إلى الآنء وإنما عرضت على ليلتين 
متتاليتين» وربما| اختار المخرجون أجزاء منها صنعوا 

والغريب في هذه المسرحية أن فكرتها بدأت 
بالمكان. حيث أغرى بيتر تسادك تانكريد دورست 
بأن يكتب مسرحية تصلح للعرض في مكان بعينه » 
ولم يكن هذا المكان سوى قاعة سوق السمك 
القديمة في هامبورج . وهي قاعة انقطعت صلتها 
بالسمك. وأصبحت جِرْءًا من التراث المعماري 
يتبارى أصحاب الأفكار الجديدة فى الاستفادة 
منة ,. 1 

وفكر دورست بالفعل في أن يكتب عملا 
مسرحيًا ضخم ينتفع بها في المكان من أعمدة وسلالم 
وأبباء وقواطيع من الحديد الزهر. كان المكان كبينا 
ففكر في أن لا ينشئ مسرحية طويلة منوعة تستغل 
كل إمكانات المكان وتنسف القيود التي تفرضها 
خشبة المسرح التقليدية وكانت تلك بداية مسرحية 
«مبرلين1. وتحمس الكاتب ها وما زال هو وزوجته 

وا مسرحية فيها شبه كبير ب افاوست» حوته. 
وبملحمة «بارتسيفال» لفولفرام فون إيشينباخ . 
وهي تقوم على طائفة من الأفكار المحورية» منها 
مشلاً الفكرة التي خرج بها من «توللر» وهي أن 
الإنسان يحلم الأحلام الكبار يصنع بها حياة جديدة 
سعيدة؛ ولكنه يفشل في تحقيق هذه الحياة الجميلة 


المتخلية . والمسرحية تستخدم القالب الضخم المنوع : 


فيها عناصر الملهاة. والمأساةء والأغانيء والأوبرا 
والاستعراض والفقرات القصصية؛ وتبيؤات حالمة . 
وعرضت المسرحية لأول مرة في دسلدورف في 4 7 
تشرين الأول/أكتوبر من عام 198١‏ م. أخرجها 
ياروسلا كونديلا اع00نا1© /1ةا205ل» ثم تلاها 


عرض في ميونيخ من إخراج ديتر دورن 
0 :018168 ؛ وكان طول العرض في الحالتين 
نحو سبع ساعات مقسمة على ليلتين» وكان كل 
مخرج يختار أجزاء ويترك أجزاء : فلم يجرؤ أي واحد 
منهما على إخراج النص كاملا . 


والشخصية المحورية هي شخصية ميرلين 
المعروفة في الأساطير الكلتية؛ وهو في المسرحية 
الساحر ابن الشيطانء ومستشار الملك أرتوس » 
ومخترع المائدة المستديرة . ويلعب ميرلين دورًا مركبًا 
فهو الذي يصرّف مصائر الأشخاص. وهو الذي 
يؤلف بين خطوط الأحداث المتنافرة . 

والكاتب يجعله مهيمنًا على النص. حاضرًا 
كان أو غائبًا والسؤال الجوهري المطروح هو السؤال 
عن مستقبل الإنسانية؛ أو مستقبل الحضارة: وهل 
ستنتهي إلى كارثة لا يعلم إلا الله مداهاء أم إلى 
النجاة والخلاص ؟ وقد جعل الكاتب ميرلين يتلقى 
من أبيه الشيطان تكليفًا خبينًا يتمثل في تحرير 
الإنسان من الخوف من الشرء أو قل تحريرهم لكي 
يندفعوا إلى الشر في غير ما وجل . لكن ميرلين 
سرعان ما عصى أمر أبيه ووقف إلى جانب البشرء 
معينًا لهم على المساواة والديمقراطية؛ واخترع لهم 
المائدة المستديرة رمرًا لهذا الفكرء ويجتمع حوها 
أعظم الفرسان» فرسان المائدة المستديرة: أو فرسان 
الملك أرتوس. ني جو من المساواة والنِدّية؛ أو قل 
من الديمّقراطية؛ لتحقيق أهداف سامية هي : 
السلام بدلاً من الحرب. والنظام بدلاً من الفوضى . 
والعدل بدلاً من الظلم . مكان المفروض أن يصبح 
جتمع المائدة المستديرة هو النموذج الذي تقتدي به 
الإنسانية حيثيا كانت . ولكن انظر إلى الفرسان 
تجدهم يتناحرون وينسون الأهداف السامية العامة. 


ويفكرون في مصا حهم وأهوائهم. وهذا يقعون في 
الخطأ والخطيئة. ويضلون السبيل . وهذا هو 
موردريد بن أرتوس من ال حرام . يثور على أبيه ونظامه 
ومثله العلياء ثورة تتحول إلى معركة دامية بين 
جيشين. جيش الأب وجيش الابن. وتنتهي الحياة 
الجميلة التي تعلقت بها الآمال. فلا يبقى على 
كوكب الأرض سوى الحديد والدم . لقد قام الدليل 
على أن التاريخ أقوى من أحلام المدينة الفاضلة ؛ 
وأن الواقع أقوى من العقل . 

وليست هذه النهاية الحزينة نذير شوْم؛ بل 
لعلها تحمل من الخير الشيء الكثير لأنها نذير 
يحض عبل معرفة الحقيقة ومواجهتها. وأراد الكاتب 
بالعنوان الثاني للمسرحية «الأرض الجرداء" أن يقول : 
إن حضارة الإنسانية بكل ما فيها من اتفاقات 
وتوفيقات واختراعات وتخريجات ما هي إلا طبقة 
رقيقة هشة من الخضرة من تحنها أرض وعرة جرداء . 
وليس من الصعب أن نتبين في هذا النص المزاوجة 
بين حكمة الشرق والغرب» وتناول موضوعات 
إنسانية عامة تشغل بال الناس في العالم في كل زمان 
ومكان : الحق والخير والجمال والعدالة والسسلام 
والنظام . 


وحدثني تانكريد دورست بأنه فرغ من مسرحية 
يوشك أن يقدمها لتعرض عل المسرح هي مسرحية 
«السيد باول» يتناول فيها مشكلة إنسانية حساسة 
هي ارتباط الإنسان بالمكان ارتباطًا يجعل من 
المع إل من الخال اقتللات ملا 

وكلما طال ارتباط الإنسان بالمكان. تعمقت 
جذور الانتهاء . ومن الممكن أن نفهم المشكلة على 
مستوى أمة؛ ومن الممكن أن نفهمها على مستوى 
فرد أو أفراد. وهذا هو السييد باول. رجل مثلي 
ومثلك. تقدمت به السن في سكن استأجره: 
وارتبطت به حياته: وهذا ‏ بعد ذلك - شاب ورث 
البيت وأراد أن يستغله على نحو اقتصادي حديث» 
ولكنه لم يستطع أن بخرج الساكن القديم. الذي 
م يخف من أن ينهدم المبنى المنهالك فوقه وم يقع في 
أي شرك نصبه له الشاب . إنه باق في مكانه الذي 
ألفه. في بيته. ووطنه لا يتزحزح . 
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د.ناول عبد الهادي 


المعروف ببذه الكنية» نابغتان من نوابغ الفكر العربي» أحدهما شرقي. والآخر مغرب . أما الشرقي فهو أبو حيّان 
التوحيدي؛ فيلسوف الأدباء» الدوفى سنة 414ه. وأما المغري» فهو مترجمنا أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الغفرناطي النفزي نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون الفاء من قبائل البربرء تنتمي إليها أسر كثيرة» 
وقد أنجبت نوابغ وعظرماء أمثال طارق بن زياد» وعباس بن فرناس» وأبي البقاء الرندي ومن إليهم . 


ولد أبو حيان بغرناطة أواخر شوال سنة أربع وخمسين وسائة (5“04ه- 
1101م) وبها نشأ وتعلم » وقرأ القرآن وجوّده وتوسع في علومه وقراءاته . لازم 
شيوخ غرناطة في فنون العربية حتى تبحر فيهاء وأخذ علوم الحديث والتفسير 
عن جملة من مشايخ المغرب والأندلس . 

رحل إلى مالقة» وسبتة» ولم يقم بفاس -كما يقول إلا ثلاثة أيام أدرك 
فيها أبا القاسم المزياتي . 

وكانت الماثة الشامنة في تاريخ الأندلس شحيحة بالأئمة؛ عقيمة 
بالأفذاذ» وكان الجو محنوقاء ومعالم الفكر محدودة؛ وكان أبو حيان متوقد 
الذهن. حاد البادرة» ينقد شيوخه؛ ويكثر من الاعتراض عليهم في 
مجالسهم . وقد ذاع صيته» وطارت شهرته» وهو في عنفوان الشباب» وأقرأ في 
حياة أشياخه» وأخذوا عنه كما أخذ عنهم . وحدثت بينه وبينهم' وكأهم 
استصغروا شأنه ‏ معارك كلامية» وخصومات عنيفة» أدت إلى كشف العُوَان 
والتأليف في مساو المعارضين : فألف أبو حيان كتابه «الإلاع في فساد إجازة 
ابن الطباع»» وهو من ألمع شيوخه؛ فرقع أمره إلى السلطان محمد بن نصر 
الملقب بالفقيه. فامتعض له» وأمر بتدكيله» فلم ير بدا من أن يفر بنفسه. 
ويجتاز البحر مختفياء فلحق بالمشرق ٠»‏ وهو يتوجس خيفة . 

ويذكر لنا أبو حيان سببا آخر لنروجه من الأندلسء يقول : «وثما قوّى 
عزمي على الرحلة من غرناطة. أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة» والرياضي 
والطبيعي ‏ قال للسلطان : إني قد كبرت » وأخاف أن أموت» قأرى أن ريب 
طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي» فأشير إِي أن أكون من 
أولئنك» ويرتّب لي راتب جيد» وكساو حسان» فتمنعت ورحلت مخافة أن 
مره عل ,ذلك ..,» ومعلنوم أن أبا حيان كان ديد البنض للفلسفة» علوم 
الطبيعة أو علوم الأوائل على حد تعبيره. وأيًا كان السبب فقد كانت هناك 
عوامل متعددة أرغمت أبا حيان على مغادرة الأندلس» وكان الشر يترقبه من 
حين لآخر وكان خروجه سئة تسع وسبعين وستائة (1/9ه- 1781م) . 


0 


شيوخه 
وقد طوّف في كثير من البلدان» ودخل بلاد الحبشة» وحج إلى بيت الله 
الحرام. وتردد على الشام . قال ابن الخطيب : واستقر بمصرء فنال بها ماشاء 
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من عز وشهرة» وتأثل وافر وحظوة» وأضحى بمن حل بساحته من المغاربة 
ملجأ وعدة . وكان مغرما بالروايات. وأخذ الإجازات من مشايخ العلمء 
وكانت في ذلك العصر بمننزلة الشهادات العليا الآن . وقلم) دخل بلدالم يأخذ 
فيه عن الشيوخ المرموقين» ويجيزوه بمروياتهم» حتى تحصل لديه في هذا الباب 
مالم يوجد لغيره من أهل عصره . 


ويقدر عدد الشيوخ الذين سمع منهم بنحو مسمائة: أما المجيزون فأكثر 
من ألف. قال : ١سمعت‏ بغرناطة:؛ ومالقة. وبلش. والمرية» وبجاية» 
وتونس.» والإسكندرية؛ والقاهرة؛ ودمياطء والجيزة» ومنية ابن خصيب» 
ودشناء وقنا وقوص . وعذاب من بلاد السودان» وينبع » ومكة. وجدة» 
وايلة . أما الذين أجازوني فعالم كثير جدا من أهل غرناطة؛ ومالقة وسبتة: 
وديار أفريقية» ومصرء والحجازء والعراق» والشام . .٠١‏ 


ومن شيوخه ني المغرب : أبو الحكم مالك بن المرحل. أخذ عنه علوم 
الأذب» وأبو القاسم العزفي. أمير سبتة» روى عنه كتابه «الدر المنظم. في 


المولد المعظم) . 


تولى الإقراء بالجامع الأقمر. وجلس على كرمي التفسير والحديث 
بالمدرسة المنصورية» والتف حوله عالم من التلاميذ والشيوخ؛ وكان إمامًا 
مُنتمَعا بهء ألحق الصغارٌ بالكبار» وصار تلاميذه أئمة وأشياحًا في حيانه: 
وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء» يساعدهم ويطوي هم المراحل حتى يتبغوا 
في أقرب وقت . 
وهو ثبت فيما ينقل. مُتَحَرٌّ فبها يقول. عارف باللغة؛ ضابط لألفاظها . 
أما النحو والصرف فهو إمام الدنيا فيهماء له اليد الطولى في التفسير والحديث 
والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم وتقييد أسمائهم 
خصوصا المغاربة . 
وإليه يرجع الفضل في إشهار مصنفات ابن مالك؛ والتنويه بها حتى عم 
نفعها الشرق والغرب . والتزم أن لا يقرئ أحدًا إلا في كتاب سيبويه أو في 
التسهيل لابن مالك أو في مصنفاته . 
صفاته 
وكان حسن العمة» مليح الوجه. زاهر اللون؛ مشريا بحمرة» منور 
الشيبة؛ كبير اللحية» مسترسل الشعر فيه غير كثة؛ قامته معتدلة» ليس 
بالطويل ولا بالقصير عبارته فصيحة» لكنه في غير القرآن يعقد القاف قريبا 


جامع الأزهر 


من الكاف؛ وهي من لهجات أهل الأندلس» وبعض جهات المغرب وكان 
شديد البسط» مهيبا جهورياء مليح الحديث لا يُمَلَ وإن طال» انفرد في أهل 
عصره برواية كتاب سيبويه» وكان يعتز بذلك ويقول : لا أعلم راوياله 
- بمضر والشام والعراق واليمن والمشرق - غيري ٠‏ وسشده مشهور عندنا 
بالمغرب . : 

وكان يقول ني مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء (ازدراء بها) . قال 
فيه تلميذه الصفدي : «. . وكان أمير المؤمنين في النحوء والشمس السافرة في 
الصحوء لو عاضر أثمة البصرة لبصرهم» أو أهل الكوفة لكف عنهم أتباعهم 
السواد وحذرهم» نزل منه كتاب سيبويه في وطنه؛ بعد أن كان طريداء 
وأصبح به التسهيل بعد تعقيده مفيداء وعلى الجملة؛ فهو إمام النحاة في 
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عصره شرقا وغرباء وفريد هذا الفن الغذ بعدا وقرباء خدم هذا العلم مدة 
تقارب الثانين» وسلك من غرائبه وغوامضه طرقا متشبعة الأفانين. 
يا سيبويه الورى في الدهر لاعجب إذا الخليل غدايفديك بالعين 

وكانت أوقاته كلها ما بين تدريس وتأليف» وقراءة وكتابة» لا يغرف 
الراحة في العمل . كثير التجوال على المكاتب ٠‏ 

المرأة في حياته 

وكانت له حظوة وخصوصية عند أمير العصر سيف الدين أرغون وما 
توفيت ابنته نضار ‏ وكانت عاللمة أديبة ‏ طلب من السلطان الناصر أن يدقتها 
في بيته بالبرقية داخل القاهرة» فأذن له في ذلك وكان لا يدفن ني ذلك 
الموضع إلا خواص الملك . وكانت وفاتها سنة ٠‏ '/اه ‏ فوجد عليها والدها 
وجدا عظيماء وانقطع عند قبرها نحو سنة» وألف فيها كتابا سماه «النضار. في 
المسلاة عن نضار» وبكاها بقصائد تعتبر من أروع شعره في الرثاء . 

وكانت تحفظ علوم أبيهاء وشاركته في بعض شيوخه» وخرّجت جزءًا 
لنفسهاء وكانت تجيد العربية» وتنظم الشعر. وكان أيوها يقول ليت أخاها 
حيّان كان مثلها ! 

وكانت معتقته (زمرد) أم ولده حيان_عالمة ومسندة» روت عن كثير من 
الشيوخ ؛ وجمعت مروياتها في جزء لطيف. وكان أبو حيان شغوفا بحبها وفيها 
يقول : 
جنئت بها سوداء لون وناظضر وياطللا كانالجنون بسودا 


وهذا يدلنا على مدى تقدم المرأة المسلمة في العصور الوسطىء مع 
المحافظة على ثقافتها الدينية؛ ومظهرها المحتشم . على أن بيت أبي حيان كان 
عبارة عن ناد ثقاني. يغشاه العلماء والأدباء والشعراء والرواة» فهو ]| يقول 
تلميذه ابن السبكي في الطبقات : «. . كعبة علم تحَج ولا تحج» ويُقْصَد من 
كل فج تُضرب إليه الإبل آباطهاء وتفد عليه كل طائفة سفرا لا يعرف إلا 
بارق البيد بساطهاء عم المسير إليه الغدو والرواح » وتنافس على أرج ثنائه 
مسك الليل وكافور الصبح» ولقد كان أرقٌ من النسيم نفساء وأعذب مما في 
الكؤوس لعساء طلعت شمسه من مغريهاء واقتعد مصر فكان نباية 
مطلبها. .2). 

وكان أبو حيان على مذهب الظاهرية؛ يميل إلى التشيع » ويبالغ في محبة 
علي . حارب التقليد والجمود؛ وناهض أهل البدع والزيغ » وندد بالمتصوفة 
الدجالين» سأله بعضهم عن أب مدين الغوث فقال : رجل مسلم دين» إلا 
أنه لا يطير في المواء. ولا يصلي الخمس بمكة . 
وكان ثح ابن تيمية: حضر مجلسه يوما وهو غاص بتلاميذه ومريديه 
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فهاله أمره؛ وتأثر بمجلسه الرهيب؛ فارتجل قصيدة يمدحه فيها يقول في 
مطلعها : 
لما أتيناتقيَّ الدين لاع ننا داع إلى الله فردٌمالهوزر 
على محياه من سيها الألى صَحِبِوا خيرٌ البرية نورٌ دونهالقمرٌ 
إلى أن يقول : 
كنا نتحدث عن خير يجىء: وها أنت الإمام الذي قد كان يُمْتظّر 
ثم انحرف عنه لأسباب : منها أنهها اختلفا في مسألة. فقال أبو حيان : 
كذا قال سيبويه. فقال ابن تيمية يكذب سيبويه» وفي رواية : أهو نبي النحو؟ 
وقد أخطأً في ثلاثين موضعا من كتابه! ويقال إن أبا حيان وقف على كتاب 
«العرش» لابن تيمية؛ فرآه يميل إلى التجسيم (وهو من ذلك براء): فأنتكر 
عليه ذلك؛ ورماه في كتابه «النهرا بكل سوء, ولابد للأبطال أن يتقارعوا 
ويترايشوا السهامء سيما وصاحبنا أبو حيان ‏ حاد المزاج؛ سليط اللسان» 
يسيء الظنون بالناس لأدني هفوة. ويؤاخذ الجماعة بجريرة الفرد! ويعمم في 
محل الت التخصيصر » ومن نفثاته : 
وأوصاني الرَّضِيُ وَصَاةًنْصح 2 وكانمُه دَباشهاأيَا 
بأن لانْحيِسَنْ ظنّابشخ ص ولاتصحبْ حيائتَكَ مَغرِيَا 
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افتخاره بالبخل ! 


على أنه كان أمينا صدوقاء حجة؛ سام العقيدة» عاريا عن البدع 
الفلسفية» بريئًا من الاعتزال والتجسيم. سريع الدمعة» كثير الخشوع» يبكي 
عند قراءة القران» ويجري دمعه إذا سمع الشعر الرقيق . وكان يفتخر بالبخل 
كا يفتخر الناس بالكرم» ويقول : أتأثر بكل الأشنعار سواء منها الغزلي 
والمحامي إلا أشعار الكرم فإنها لا تؤثر فيّ! ومن وصاياه لبعض تلاميذه : 
احفظ دراهمك » ودع يقال عنك بخيل ولا تحتج إلى الأزاذل » ود 
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رجاؤك فلسا غدانفي حفائلي قنيصا رجالا للنتاج من العقم 
أأتعثُ في تحصيله وأضِيئة إذن كنت معتاضا من البرْءِ بالقسم 


ولعل ما يفسر لنا هذا الاتجاه الغريب من أبي حيان ‏ أنه رجل طال عمره» 
وتغرب » وطوف البلاد ولا شيء معه؛ وتعب؛. حتى حصل المناصب. وجرب 
الناس وحلب أشطر الدهره,ومرت به حوادث » فاستعمل الحزم» وربها عاش 
على التقشف . ومن بنود لذهبه في التقشف. أو التقتير على الأصح. أن 
الفقير في مصر يكفيه أربعة أفلس : يشتري له بائتة بفلسين» وبفلس زبيباء 
وبفلس كوز ماءء ويشتري ثاني يوم ليمونا بفلس يأكل به الخبز. 

وكان يعيب على مشتري الكتب ويقول : الله يرزقك عقلا تعيش به! أنا 
أيّ كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف» وإذا أردت من أحد أن يعيرني 
دراهم ما أجد ذلك» وينشد : 
إن الدراهم والنساء: كلاهما لاتأمسن عليهها اننا 
ينرعن ذا اللب المتين من التقى فترىإساءةفعلهإحسانا 

وهذه شنشنة نعرفها من أخزمء فقد كان أبو الأسود الدؤلي واضع النحو 
بخيلاء وكان كثير من النحويين بخلاء» يبخلون حتى على أنفسهم ولا يرون 
في ذلك غضاضة! 

عمّر أبو حيان طويلاء وناف على التسعين» وكف بصرهء وعاش في كسر 
بيته رهين المحبسين! وكانت وفاته ثامن وعشرين صفر عام خمسة وأربعين 
وسبعمائة (45/اه ‏ 11544 م) بعد أن تفرغ لتدريس الحديث بالمدرسة 
الصالحية؛ وقد أحضَّرّ إليه تقي الدين السبكي ولده تاج الدين الإمام الشهير 
- وهو ولد صغير ‏ وقال له : يا بني؛ هو غنيمة» ولعلك لا تجده في سفرة 
أخرى» قال : وكذلك كان . 


مؤلفاته 
فقد قضى أبو حيان هذا العمر الطويل في خدمة العلم والثقافة 
الإنسانية. وتخرج عليه أجيال من التلاميذ والشيوخ : وخلف لنا مكتبة هائلة 
في مختلف العلوم والفنون» ومؤلفاته نحو خمسين أو تزيد؛ مابين مُطوَّل 
وختصرء وأكثرها يعتبر مفقودا إلى الآن. وقد طبع منها : «البحرا تفسير في 
ثانية مجلدات. ومختصره «النهرا وتطغى عليهما النزعة النحوية» ولذا يقال : 
فيهم| كَّ شيء إلا التفسير. واتحفة الأريب في غريب القرآن» وانبج السالك في 
الكلام على ألفية ابن مالك» . ويوجد منها مخطوطا في بعض المكتبات- 
«التقريب» بخطة؛ ««التذييل والتكميل في شرح التسهيل». وهو مطول ٠‏ 
واختصره في «الارتشاق» . قال السيوطي : ولم يؤلف في العربية مثلهماء وعليههم| 
اعتمدت في كتابي اجمع الجوامع» . و«المبدع في التصريف»» و«اللمحة البدرية 
في علم العربية» و«عقد اللآلي» في القراءات» وله رسائل أدبية» وموشحات 
وديوان شعر توجد منه نسخة فريدة با مغرب 
وكان أبو حيان يجيد إلى جاتب اللغة الغربيةعدة لغات أجنبية 
كالفارسية والتركية» والحبشية . وله فيها مؤلفات . «كالإدراك للسان الأتراك» 
وهو مطبوع وازهو الملك في نحو الترك»» وامقطف الخرس في لسان الفرس» 
ونور الغبش في لسان الحبش» وغيرها . وله مقطعات شعرية مترحمة . 


جوارعخ : 
د. هد رجب البيوي 


الواتوالأريميض! 


أصماه :فرج جاهد عبد الوهاب 


أدبي مشهود , يتمثل في عدة دواوين شعرية وروايات ومسرحيات» فضلا عن البحوث 
والمقالات» التي عرف بكتابتها مبكرا بدءا بمجلتى ١‏ الرسالة » و ١‏ الثقافة » المصريتين. 
وني هذا اللقاء يتتحدث الدكتور البيومي عن تجربته الأدبية وعن آرائه حول العديد من 


قضايا الأدب والثقافة . 


أحداث الطفولة والشباب 
© هناك علامات وأحداث بارزة في 
مرحلتي الطفولة والشباب تؤثر في 
تغيير اسار الفكري والعلمي 
للإنسان. هل لنا أن نتعرف هذه 
الأحداث؟ 

ل الذي أثر في حياتي أنني حفظت القرآن: 
وتخرجت في المدرسة الإلزامية في سن التاسعة» 
وكان التلميذ لا يلتحق بالأزهر إلا في سن الثانية 
عشرة» فبقي أمامي ثلاث سنين. وكان والدي 
يريد أن يلحقني بالأزهر فجعلني أستعد بالقراءة . 
ودخلت مكتبة والدي فوجدت بها كتاب ١‏ كليلة 
ودمنة » بقصصه المختلفة التي تناسب الكبار 
والصغارء فالكبير يفهم قصصه بأبعادها الفلسفية 
وإيجحاءاتها السلوكية والأخلاقية: أما الصغار 
( مثلي ) فيج دون المتعة في سرد أحداث القصة 
وتعرّف شخصياتها. ومنذ ذلك الوقت أحبيت 
الأذب من خلال هذا الكتاب. وفي هذا الوقت 
ظهر ديوان ١حافظ‏ إبراهيم » وكان يباع بسبعة 
قروش » فاشتراه والدي ونسخ منه قصيدة ١‏ عمرية 
حافظ ): 


حسث القنواني وحسببي حين ألقيهنا 
أني إلى ساحة الفاروق أهديها 
فحفظتها . ومن هنا تعلقت بالشعر والأدب . 
وعندما التحقت بالمعهد الأزهري بدمياط كنت 
مكتملاً في نظري_بالنسبة لزملائي من الناحية 
الثقافية» وبدأت أكتب في محلات إقليمية تصدر 
في دمياط » وأذكر أنني قرأت مجلة اسمها ١‏ الإسلام » 
وكانت بها مقالة بعنوان « إسلام عمر ». فلا قرأتها 
وجدتها تحوي أفكارا مكرورة متداولة بين الناس» 
ففكرت في أن أكتب مثل ذلك . ووقع في يدي 
كتاب شرح قصيدة بانت سعاد الكعب بن زهيره 
فقرأت القصيدة. وكتبتها بأسلوبي. وأرسلتها إلى 
مجلة الإسلاما» فتشرتها في العدد التالي» فكان 
ذلك تشجيعا لي لأواصل المسير على الدرب» 
وكنت أكتب ولا أعرف أنني أهل للكتابة» وكانت 
القيمة الحقيقية في تقديري - نشر المقالة» أما 
كونها جيدة أو غير ذلك فلم أستطع الحكم 
أضف إلى ذلك أن مدرس الإنشاء كان يمنحني 


الثقة بتقويمه المث لمشجع. وبعد ذلك وج جهنو 
أمين المكتبة إلى مجلة ١‏ الرسالة»» فكنت أشتريها 


3 حمر 


يوي 


يوم الأحد و( الثقافة ' يوم الاثنين وأقرأهما في نهم 
وشغف. فالرسالة كان يكتب فيها أحمد حسن 
الزيات» والعقاد. والمازنء وشكري. وهؤلاء قمم 
عالية؛ أما مجلة «الثقافة» فكان يكتب فيها أحمد 
أمين؛ ومحمد فريد أبو حديد. وعوض محمدء 
ولكل واحد منهم أسلوبه وفكره . ومع أنني كنت 
صغيرا لم أفطن إلى كل هذاء إلا أنني حفظت كل 
الشعر الذي قيل في ذلك العصرء وقد منّ الله عل 
فتفتحت شاعريتي من خلال هاتين المجلتين . أما 
مجلة ١‏ الرواية » فكنت اطّلع عليهاء ولم يكن 
عندي اتجاه للقصة؛ ولم أكن أفهم من 
القصة سوى أنها «حدوتة1» أما القصة كشريحة 
من شرائح المجتمع. تعبر عن خلجات النفس ٠‏ 
وتعالج مشكلة» فلم يكن هذا المعنى في ذهني ؟ 
لآن أساتذة الأدب في الأزهر حينذاك كانوا يدرسون 
أدب التراث المتمثل في المعلقات والمقامات ولم 
يتصلوا بالأدب الحديث» ومن ثم فمفهوم القصة 
بمعناه الفني الحديث لم يكن واضحا في ذهني . 

شخصيات ها تأثيرها 

© ما الشخصيات التي أثرت ني 

مراحل حياتك المخخلفة ؟. 

9 هناك شخصيات لها أثر عظيم في حياتي 
الأولى: منها شخصية محمد فريد وجدي وهو أستاذ 
العقادء هذا الرجل أحببته كثيراء فعندما كتبت 
القالة الأولى ني مجلة ١‏ الإسلام' ذهبت إلى الأستاذ 
أمين المغهد فقال لي : لماذا لا تكتب في مجلة 
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حوارت : جك 
د.عد رجب البيوي 


«الأزهر » ؟ ؛ وكان هذا دافعا لي حيث وجدت في 
صحيح البخاري حديثًا بعنوان ١‏ إسلام هرقل ١‏ 
فكتبت مقالة» وصفت فيها الحديث بأسلوبي» 
وأرسلتها إلى محمد فريد وجدي رئيس تحرير مجلة 
«الأزهرا؛ ففوجئت بطرد يصلني بعد أيام» وفبه 
جميع مؤلفات محمد فريد وجدي هدية ومعه خطاب 
يقول فيه : 7 إن المقالة بها موهبة ولكنها لا تصلح 
للنشر؛ لأن الذي يريد أن يكتب لا يكتفي بها هو 
معلوم ولكن يجب أن يضيف الجديد» فأنا أنصضحك 
أن تقرأ كثيرا للأدباء الكبار وتجعل هذا الموضوع 
عناصر عدة؛ فإذا استطعت أن تضيف الجديد 
فاكتب إِلّ ثانية». هذا الترجيه كان ممتارً وقد 
سررت من هذا الخطاب» وبدأت أقرأ في « الرسالة » 
و١‏ الثقافة ' فوجدت الأبحاث المنشورة فيهم| تعرض 
المعلومات البسيطة» وبخاصة عند محمد سعيد 
العريان عندما كان يكتب عن الأعلام؛ كان يأتي 
بالفكرة المعروفة في التاريخ » فيضيف إليها من ذاته 
وتخيلاته» مما يجعلها قصة جميلة. فبدأت أفهم 
التوجيه الذي وجهني إليه محمد فريد وجدي» ثم 
بعد ذلك قابلته عندما ذهبت إلى القاهرة في أثناء 
دراستي؛ وكان أستاذ الأساتذة» وهو زميل 
مصطفى كامل ونحمد فريدء وقد ذكرته بنفسي 2 
فقابلني باحترام » ولاحظت في أثناء المقابلة ملاحظة 
غريبة أثرت في نفس ؛ فعند دخول الخادم الحجرة 
كان يقف له» وسألته في ذلك فقال : إن الأجانب 
أقف لهم أمامه. فلاذا لا أقف له وهو يخدمني 
أكثر من هؤلاء ؟! هذه الكلمة ألقت عل درسا لا 
أنساهء وعرفتني قيمة المساواة الحقيقية» ولذلك 
فإنني أكتب عنه كل عام لبعث ذكراه؛ من قبل 
الاعتراف بمكانته. وسوف يصدر قريبا كتاب 
١السيرة‏ النبوية في ضوء العلم والفلسفة ». مقالات 
لمحمد فريد وجدي لأنني وجدت كتاب ١سيرة‏ 
الرسول»؛ تأليف محمود سامي الصبان وكله كلام 
فريد وجديء فأردت بكتابي هذا أن أفضح سار 
فريد وجدي. 


والشخصية الثانية هي عبد الرحمن شكري» 


القفيصل العدد )٠٠١(‏ ص 5ه 


وهو أديب عظيم وأنا أعرف أنه منكور. وكان لي 
صديق اسمه نقولا يوسف,؛ قلت له يوما : أريد أن 
أقابل شكريء فقاللي : إنه يعاني من المرض 
ويعيش عالة على أقاربه» فتأللت كثيراء وأضاف 
قائلا : إذا أردت إسعاده فاكتب عنه» فكتبت 
عندفي مجلة « العالم العربي 2٠‏ وأرسلتها إليه 
فسعد. وذهبت للقابلته وكنت حافظًا أكثر شعره 
وقد جمعت ديوانه أنا ونقولا يوسف وكتبت مقدمته 
الأذبية . كا أن بيني وبين شكري مراسلات» وقد 
يوفقني الله يوما إلى جمعها ونشرها . 

أمَا الشخصية الفالفة فهي أحمد حسن 
الزيات؛ لأنه شجعني بنشر كتاباي في ١‏ الرسالة1. 
وأنا طالب بالمعهد. مع أن كثيرا من الأساتذة لم 


عبد الرحمن شكري 


يكن باستطاعتهم النشر فيهاء وقد شجعني أحمد 
أمين بنشر مقالاتي في ١‏ الثقافة “. إلا أن الزيات 
استفدت منه كصذيق» أما أحمد أمين فكموجه» 
حيث كان يناقشني في المقالة بأستاذية؛ فقد كان 
عميد كلية الآداب. أما الزيات فقدكان من 
مدرسة البيان العربي» وأصحابها أربعة : الزيات» 
البشري, الرافعي. المنفلوطيء إلا أن الزيات كان 
أقرب في كلامه إلى الشعر. 
هؤلاء قد شجعوني» أضف إلى ذلك انتسابي 
إلى جماعة الإخوان المسلمين الذي أفادني كثيراء 
وكانت مجلة ١‏ الإإخوان المسلمين » لا تخلو من 
قصيدة لي ؛ وعندما كبرت لم ألق بالا لشعر 
الشباب ؛ لأنه يمثل الطفولة ولا يمثل النضج 
الشعر أقرب إلي 
© كتبت الشعر والمسرحية والرواية 
والمقالة؛ فأي هذه الفنون الأدبية 
أقرب إليك ؟ وهل كان لعملك ناقدا 
تأثير على إيداعك ؟ 


ا الشعر هو الأقرب إلى نفسي » ولكني لجأت 
إلى المقالة لظروف خاصة» 3 هوايتي الشغر 
والمسرحية » وقد حصلت على جوائز المجمع اللغوي 
عن ديوان « صدى الأيام » وثلاث المسرحيات. 
وإنني ألتتزم بفكرة في الشعر هي فكرة التعبير عن 
الخواطر الذاتية» وأرى أن العقل يأت دوره بعد 
العاطفة؛ فلا بد أن تشعر أولا. وكان لاطلاعى 
على المعارك النقدية الأثر الدى ج تل إن 
مدرسة الديوان» وأميل إلى طريقتها في الشعره 
فقمدرسة الديوان ها عيوب وها محاسن» فمن 
مخاسنها أنها تبرز التتجربة الشخصية» ولابد 
للشاعر أن يكون له تجربة » كما إنها تؤكد على الوحدة 
الموضوعية في القصيد. وتهتم بترتيب الأبيات . أما 
عيوبها فثقافتها أكبر من عاطفتهاء فعقلية العقاد في 
شعره تغلب على عاطفته . وهذا يفيد النثر. أما 
الشعر فلا؛ فالعقلية متغلغلة عندهم. فديوائهم 
مثل ديوان أبي العلاء المعري» أضف إلى ذلك أنني 
في شعري حاولت التخلص من جفاف هذه 
المدرسة وعيوبها. 


الواقع الأدبي مريض 
© كيف يمكن وصف الواقع الأدبي 
الآن بأبعاده المختلفة ؟ 
الواقع الأذبي في مصر مريض؛ لأن 
المشرفين على الجرائد والمجلات غير جديرين بهذا 
الإشراف, ففي الماضي كان رئيس تحرير الأهرام 
١‏ أنطون الجميل ' والسياسي ١‏ محمد حسين هيكل » 
والبلاغ ١‏ عبد القادر حمزة » والجهاد ٠‏ محمد توفيق 
دياب ». كانوا جميعا أعضاء في تمجمع اللغة 
العربية.؛ فكانوا يوجهون الشباب. ولا ينشرون إلا 
الجيد. فكانت المجلة جامعة. وكان هؤلاء يقدمون 
المواهب الحقيقية: أما الآن فالموجودون على 
الساحة الأدبية أناس جاؤوا عن طريق القوى 
العاملة:. فهم يكتبون لأنهم عينواء لا لأنهم 
موعوبوه* 
أما على المستوى العربي فإن الإمكانات عندهم 
استطاعت أن تضعهم على الطريق الصحيح» 
فعلى سبيل المثال نجد أن المملكة العربية السعودية 
لم تفرط في حق الأدب فَرَعَنّهُ من خلال المجلات 


والنوادي والجماعات الأدبية التي واكبت التطوره 
والغرس في طريق النموء فالفكر يحتاج أمادّاء 
بالإضافة إلى جائزة ا ملك فيصل التى تدل على مدى 
اهترام المملكة بالبحث الأدبي والعلمي الجادء وهي 
ائزة لها لجان على مستوى العالم العربي والعالم 

أجمعء فهي جادة محايدة في حكمهاء على خلاف 
بقية الجوائز التي لا تخلو من غرض . فمثلاً جائزة 
نوبل» لماذا اختارت رواية «أولاد حارتنا» بالذات ؟ 
ولكن مع هذا فالجائزة صادفت من يستحقها بخض 
النظر عن هذه الرواية . 

© وماذا تقول عن النقد العربي ؟ وهل 

يمكن أن يكون لنا مذهب نقدي؟ 

لايوجد عندنا نقاد جيدون مثل عبد القادر 
القط وعز الدين إسماعيل وشكري عياد وعلي 
شلشء وني إمكاهم 
مذهب نقدي فإلى الآن ليس لدينا للأسف . 
لا أفهم الشعر الحر 

© نعود إلى إبداعكم الشعري - هل 

يمكن أن نعرف ما الشعر عند 

الدكتور رجب البيومي؟ وهل لكم 

رأي في الشعر الحر؟ 

ل] الشعر هو هواتف النفس ؛ لأن الشعر يلزم 
فيه التجربة. والشعر يحتاج إلى الصدق والبيان 
أيضاء فأنا لا أقول شعرًا إلا بعد أن أشعر» وبعد أن 
أتلمس هذه المشاعرء وبعد ذلك أجيد معاتناة 
التجربة وتمثيلهاء أما البيان فيجب أن يكون على 
العمود العربي وعلى الصياغة القذيمة . هذا مذهبي 
فإذا خالفني شخص آخر فلكل وجهة هو موليها. 

أماعن الشعر ا حر فأنا لا أقرؤه لأني لا 
أفهمه. فوظيفة الشعر الأولى هي التعبير عن 
المشاعر» فإذا كان الشعر لغزا أمامي» وتحول إلى 
قضية رياضية ومعادلة حسابية» فكأني أمام 
فلسفة » لا أمام شعر. إذن قضية الشعر الأولى 
قضى عليها الغموض . الإنسان يريد أن يجد نفسه 
في القصيدة. فإذا لم يجد نفسه فلا يكون هذا شعرا» 
والأمر يستوي بين القصيدة العمودية والقصيدة 
النتشرية؛ وهناك بعض الأمثلة ميخائيل نعيمة 
وجبران خليل جبران» لأنهم يكتبون الشعر النثري» 


أن يوجدوا حركة نقدية: أما 


9 الأدب ارتقّاء شدي والاتحاسيس» 


١ توهلالاذبب‎ 


ومع ذلك نجد فيه عواطفناء أما أن نجد أشياء 
أشبه بالطلاسم فهذا ليس شعرا . 


© لك تجربة خاصة في ديوان «حصاد 
الدمع» رثيت فيه زوجتك. فكيف 
تنظرإليها الآن؟ 

0 أعتز بهذا الديوان؛ لأنه صدى صادق 
لنفسي » لم أكذب فيه أبدّاء وكتبته كله في ثلاثة 
أشهرء حيث كانت عواطفي ملتهبة» فكان بمنزلة 
تنفيس عن مشاعري ٠»‏ ولذلك أعتز به؛ لأنه رمز 
الصدق والوفاء» وأشعر بيني وبين نفسي أنني 
أديت نحو زوجتي واجبّا تستحقه . 


القرآن والأذب العالي 

© ارتباطك بالقرآن ن الكريم ككان له 

أكبر الأثر في ديوان «من نبع القرآن) . 

كيف كان ذلك ؟ 

القرآن الكريم مادة لا تنضب؛ لأنه يوحي 

إلىالأديب بمشاعر كثيرة» وكانت المجلات الإسلامية 
تطلب مني قصصا وقصائدء فاتجهت هذا الاتجاه 
لأرضي الأستاذ محمد سعيد العامودي رئيس تحرير 
جلت «الحج» و«الرابطة»ء حيث قال لي : إن باب 
الشعر الإسلامي عندي ضعيف ويأتي إل 
النظامون. ولكنى أريد الشعراء فعلاء ففكرت ماذا 
أصنع ؟ قلت: أستلهم تلك القصصء وأوها 
قصيدة بلال» وكان لها وقعها الطيب لدى القراء؛ 
فشجعنى هذا على أن أكتب بعدها حديث 
الإنك» فلاقت نجاحا أيضا. وطالبني الأستاذ 
العامودي بالاستمرار الذي لقى هوى في نفسي» أما 
كونه يمثل الأدب العالي ؛ فلأنني عشت جو 
النص؛ وكان يجب أن أبتعد عنه وآتي بشي من 
الخيال» وهذه القصص تصلح أن تكون نواة لمن 
يريد أن يسير بها إلى الإمام» ومن يربد أن يحلق 
بالخيال؛ لأنني كنت في الواقع ملتزمًا بالنص فإذا 
تجاوزته قفي حدود قليلة . 


وقتاكذلك ؟ 66 


المصادرة والأذب المكشوف 

© كتبت عن «الأيام» و في الشعر 
الجاهلي ' للدكتور طه حسين» 
وفندت كل ما جاء فيهما من هجوم 
على الأزهفر وتخالفة للعقيدة 
الإسلامية:. ولك محاضرة يعرفها 
الجمهور السعودي جيدًاء ترد 
فيهاعلى دعاة الأدب المكشوف . كيف 
ترى المواجهة مع الكتب المنحرفة دينيا 
وأخلاقيا؛ والتي كثرت بشكل واضح 
هذه الأيام؟ 


ل أولاً المصادرة تزيد الانتشار» فكل مصادرة 
في هذا العالم ترفع من المصادّر» ونحن لانؤيد 
المصادرة» ولكن من حق الدولة أن تصادرء فحرية 
الفكر لا تعني النييل من الدين والعقيدة بين نثور 
عند سب الآباء والأقرباء . 


أما بالنسبة للأدب المكشوف فيجب علينا أولا 
أن نفهم ما هي رسالة الأدب؟ الأدب ارتقاء 
بالمشاعر والأحاسيس» فإذا قرأت قصيدة مكشوفة 
في وصف المرأة فهل ترتقي مشاعرك؟! والإجابة 
واضحة . ويزداد التأثير على الشباب فينام طول 
الليل مؤرقا. أما إذا قرأت قصيدة غزل عفيف 
تدعو إلى السمو فإنك تشعر بالراحة . 

فرسالة الأدب هي الارتقاء بالمشاعر 
والأحاسيسء فإذا كانت رسالة الأدب المكشوف 
هي هبوط الإنسان وجعله منحلاء قليست هذه 
رسالة الأدب» الذي هو تعبير جميل عن المعتى 
النبيل» أما المعنى الهابط فإنه يفيد المحلل النفسي 
أو عالم الاجتماع . والأديب الراقي لا يكون راقيًا إلا 
إذا تكلم عن المعاني الجميلة» ومن هنا فالأدب 


مصدر غذاء روحي - 
مير أدب المرأة 
© هل للاختلافات بين الرجل والمرأة 


الفيصل العدد (١٠؟)‏ ص 8ه 


أثر في تميز أدب المرأة من أوب 
الرجال؟ 

0 ؛ كثيا ما يحدث هذاء لأن المرأة أدرى 
بتحليل نفسية زميلاتها وأدرى بنواحي الحنان. 
وأضرب لك مشلا بوداد سكاكيني» ها مجموعة 
قصصية تسمى "بين النيل والنخيل»؛ عندما تقرأ 
هذه المجموعة تحس بأحاسيس المرأة بالضبط» 
الضرتانء العانسء المطلقة» تجد مشاعر المرأة 
مرسومة بدقة . أما الرجل فتجده يكتب هذه الأمور 
بعقله. ولا يتغلغل إلى الدقائق كا تتغلغل المرأة» 
فالمرأة لها عالمها الخاص الذي تجيدهء وهو المتصل 
بالأسرة . 


© ولكننا نجد بعض الأدباء برع في 

تصوير المشاعر النسائية؛ مثل 

إحسان عبد القدوس وجوستاف 

نعم هذا صحيح» ومعنى أن الرجل قد 
بسع ليسي إن ليام د مير فا مكاريك 
الخاص كما ذكرت» وعندما أقرأ لجاذبية صدقي 
وأقرأ لوداد سكاكيني أشعر براحة تجاه الأخيرة» أما 
كاتبات مثل نوال السعداوي ولطيفة الزيات فلا 


تشعر بروح المرأة ف أدعن . 


©وما رأيكم في قضية الأدب المكتوب 
باللهجة العامية ؟ 


2 الأدب المكتوب باللهجة العامي ةله 
أنصاره؛ وإن كان طعاما لا نشارك فيه. إلا أنه 
يعبر عن المشاعر والأحاسيس» فإذا كان الأدذب 
العامي يأتي بأحاسيس جديدة ويعبر عن واقع 
جميل فنحن نحبه . ونستشهد ببيرم التونسبي» وكان 
شاعر الشغب». وكذلك عزت صقر الذي يقول 
هذين البيتين الجميلين : 
ليهيا باباأنت بتسهر 

وبتصرف في فلوسنا وتسكر 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص 4ه 


هو أنت يابابادايها تصغر 
اشمغنى انحتسا واختى يتكبر 
فأية مشاعر إذا كانت صادقة في أ لوب 
نرحب بهاء والأدب من مزاياه السهولة» وهي 
موجودة في اللغة العربية. بدليل أن العامي الذي 
لا يفقه شيئا عندما يسمع القرآن يفهمه. والقرآن 
أسمى آيات البيان العربي . ودعوى أن العامي لا 
يفهم اللغة العربية دعوى مكذوبة» فهو لا يفهم 
اللغة المتقعرة» أما اللغة السلسة فيفهمها ويحبها. 

أدب السيرة الذاتية 

© قال بعضهم: إن السيرة الذاتية 
يجب أن تكتب بأمانة شديدة؛ وقال 
بعضهم الآتخر وعلى رأسهم نجيب 
محفوظ : إن أدب السيرة الذاتية يجب 
أن يكون للقادة العسكريين فقط» ولا 
يجب الخوض في أحداث عائلية » 
مثلم) حدث في سيرة الدكتور لويس 
عوض مثلا. فيا تعليقكم على ذلك ؟ 
2 لا يوجد آدب ذاتي مائة بالمائة؛ لأن الأديب 
- لا شعوريا يحب نفسهء ومهم| ادعى من فضائح 
يحاول أن يبررهاء وقد يختلق أشياء غير موجودة» 
فالصدق الكامل في أدب السيرة الذاتية لا نعتقد أنه 
موجود إطلاقاء حتى طه حسين ني «الأيام» تعرض 
لعائلتهء وكل ذلك لكن يبين أنه لاقى عقبات 
كثيرة وسيطر عليهاء مع أن الواقع غير ذلك . 


فالأدب الذاتي لا يخلو من تحيزء وبعض الكتاب 
من يجعله موضوعيا مثل أحمد أمين في «"حياتي1؛ 
وهنا نستطيع أن نقول :' لاشعوريا مخاول أن ييزر ما 
يأتي» حتى لو كان أدبا مكشوفا مثل اعترافات جان 
جاك روسوء أما اعترافات تولستوي فهي نظيفة . 
الأذب الإسلامى ليس جديدا 
© ماهو تصوركم للأدب الإسلامي؟ 
وهل يمكن لله الإسلامي أن 
يساعد في الدعوة الإسلامية بترسيخه 
ادي الإسلام وقيمه ؟ 
الأدب الإسلامي موجود الآن وهو ليس 
شيئا جديدا؛ لأنه بدأ منذ فجر الدعوة . 


وكل ما يتجه للفضائل الإسلامية هو أدب 
إسلامي »؛ ومن حقنا أن نتتجه إلى هذا الأدب 
وننميه ؛ لأن جناح الأدب الداعر زاد عن حده» فلا 
بد أن يقابله جناح آخر. 

والأدب الإسلامي أدب قائم على مبادئ الحرية 
والمساواة والعدل؛ والدعوة الإسلامية ليست غير 
ذلك» فإذا كانت هذه هي رسالة الدعوة الإسلامية 
فلا بد أن يكون الأدب كذلك . 

تجربة الكتابة للطفل 

© لكم تجربة في الكتسابة للطفل وهي 

تجربة صعبة حيث لم نجد الكثير من 

الأذباء كتبوا للطفل. فيا الصعوبات 
التي واجهتكم في ذلك وكيف تغلبتم 
عليها؟ 

كاتب الطفل لا بد أن يكون ملما بعلم 
التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع ويعرف مستوى 
الأطفال» وقد طلب مني الكتابة للطفل ولا أدري 
أكانت التجربة ناجحة أم لا ؟ وهناك كتّاب 
معروفون بالكتابة للطفل مثل محمد عطية الإبراثي 
وكامل كيلاني وعبد التواب يوسف وقد أجادوا ف 
ذلك. 

وكنت قد كتبت مقالة بعنوان «رباب وقصص 
الأطفال» وقلت إننا نخرب الأظفال بقصص 
البطولة الزائفة والخرافة» ويجب أن يتحلى كاتب 
الطفل بسمات» فلا بد أن يرجع للطفولة وليس 
كل شخص قادر على ذلك . 

© أخيراء هل تسرى أن الشعر تسراجع 
وأن الرواية أصبحت ديوان العرب ؟ 

ل فعلا الشعر قد تراجع وذاع صيت الرواية 
عندناء والسبب في ذلك أن المجلات والصحف 
احتفلت بالرواية » وها حق ني ذلك ؛ لأن القارئ 
أقبل على الرواية » وزهد في الشعر لغموضه. وقارئ 
الرواية هو الجمهور. 

أما قارئْ الشعر فهو المثقف» فكان يجب على 
المجلات والصحف أن تهتم بالمثقف وتجعل للشعر 
نصيباء ولكنهم ببحثهم عن الربح اهتموا 


بالروايةً: 
© 


أعماله في حساب الكم بأعمال الكتّاب الذين بلغوا المكانة نفسها . 


ظهر الطيب صالح وم يكن رصيده ني الحياة الأدبية غير ذلك القبول الذي 
فرضته أعماله؛ فكان أن أحدث في قرائه صدمة منهجية أثارت في نفوسهم 
الكثير من التساؤلات . 

تطرق د. يوسف نور عوض كذلك للحديث عن طريقته التي اختارها في 
دراسة أدب الطيب صالح متتبعا المنهج البنيوي. هذا المنهج الذي يتيح 
للسدارس أن يتعرّف مكوّنات العمل الداخليية ليس من حيث هي عناصر 
تنتظمها بنية كلية» بل من حيث هي نظام إعلامي يعتمد على إمكانات القارئئ 
النفسانية والاجتاعية والثقافية: مؤكدا أنها طريقة لم نكن ممهدة بسبب الأزمة 
التي يعيشها النقد الأدبي: وهي أزمة ليست خاصة بالأذب العربي وحده: بل 
هي أزمة منهج ني أساسها لا زالت تواجه الحركات النقدية كافة في بيئانها 
الإنسانية المختلفة؛ بسبب تداخل النقد الأذبي مع غيره من 
الفنون والعلوم والفلسفات. 

وضع المؤلف صورة للنقد العربي الحديث. فتحدث عن 
أهم التيارات ني النقد الأدبي العربي. وأوضح حالة عدم ا 
التوازن القائمة في بنية النقد الحديث, والتي يرجع سببها 
إلى تغلب الانجاهات الأبدلوجية والنفسية والسياسية على 
المجال النقدي» وأن السبب في استمرارية حالة عدم التوازن. 
عدم قدرة النتقد الأذبي على تجاوز نظرية النقد الاجتماعى 
السائذة للوصول إلى تصورات علمية» تفيد من: التطنورات 
التي حدثت في مجال الدراسات اللغوية والإعلامية 
والأنثروبولوجية. وقسّمها إلى أربعة اتجاهات : 

أ) الاتجاه التكامل : 00 

ولا يخضع لأي تعريف فني واضح المعالم: 

فهو ليس نقدا تاريخيا ولا بلاغيا ولا نفسياء 
وهو يقف عند حدود معينة بالقدر الذي 
يقف فيه عند الشكل التعبيري ودلالته: 


امساح 


ف منظورالنقد البنيوي 


تحدث الدكتور يوسف نور عوض عن ظهور الطيب صالح في الحياة الأدبية بشكل يُعَدُ حَدَنَا فريدا لم يتكرر كثيرا في تاريخ الأدب 
العربي الحديث. من حيث إن الطيب صالح لم تقدمه للحياة الأدبية حركة فكرية (أيدلوجية) استهدفت أن تجعله صوتا لهاء وإنهدلم 
يكن واحدا من الكتاب الذين تعوّد القارىّ العربي مطالعة أسمائهم في المجلات والصحفف, إضافة إلى أنه كاتب مقل لا يمكن مقارنة 


تأليف :د . يوسف دور عوض 
عرض سعي رامد الشرييف 


وقد يطيل الوقوف على النسيج باعتباره قالبا لمعانٍ تُنقَل ويمكن تحليلها كأية 
تجربة إنسانية. وإن كان يواجه بصرامة الإمكانات اللغوية والإمكانات التي 
يميئها نوع العملء حسب استعداد الأذيب وثقافته واتجاهه الفكري 
(أيدلوجيته) . وعلى رأس رواد هذا الاتجاه يأتي طه حسين والعقاد «المازن» 
هؤلاء الذين صدروا عن تصورات ترى العمل الأدبي تجمعا لعدة عناصر 
لغوية وناريخية واجتماعية. وإن لم يروا فيه أي تكامل عضوي لِبُنَى جمالية 
فنية» وهذا يفسر لماذا كانت دراسة هؤلاء تتجه نحو تفسير معاني الأعمال خارج 
النصوص باستخدام معلومات تتعلق بالبيئة والتاريخ . 

ب) الاتجاه الاجتماعي : 

م يكن نقاد هذا الاتجاه أكثر شجاعة من نقاد الاتجاه التكاملي في التفريق 
بين القيم الفنية والفكر الأبدلوجي. فبينا كان أمين 
الخولي يعترض على الانكباب على السياسة فنياء ويرى في 
ذلك أدبا دعائيا يفقد فنيته. نرى عبد القادر القظ 
/ يتحمس للتفكير الرومانسي وإنلم يعطهما 
5" يستحق من أبعاد اجتماعية. ونقاد هذا الاتجاه 
1 استهلوا نشاطهم متحسسين خطاهم دون إفصاح 

عما يريسدون. ولويس عوض يدعو إلى أدب اشتراكي . 
ومندور يرى الجوانب المضيئة في انفعالات الشعراء 
4 ابعاضر الفنكر ما يسمي ه جاليات الشعر | المهموض. 
ج) اتجاه التحليل النفسى : 
وهو اتجاه تعرّف عليه غالبية النقاد 
العرب.٠‏ وبدا تأثيره في الأدب العربي 
كبيراء ونجح النقاد العرب في أن يدخلوا 
إلى بحوثهم النقدية الذهنية وتطبيقاتهم 


0 
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الظوبطاع | 


في منظورالنةقد البنيوي 


المختلفة شتى البواعث المضطربة والشذوذ وتحاولات الارتداد إلى الطفولة» كما 
نجحوا ني تمحيص أساليب التداعي وتفسير غموض اللغة ومعالجة الوعي 
والتعمق في الأخيلة والرموز . كما فعل كل من محمد أحمد خلف الله وأمين 
الخولي. أي إن الاتجاه النفسى في النقد الأدبي تركز على البحث عن الأسباب 
النفسية الظاهرة والخفية: والتي كانت وراء الإبداعات الفنية للأدباء»ء وهي في 
معظمها تتصل بشخصيات الكتاب. أي إن محورها كان الإنسان وليس النص 
كبتى جمالية مستقلة عن ميدعيها . 

د) الاتجاه الصحفى : 

وهو تيار يعتبر امتدادا لحيل طه حسين والرافعي : وإن اختلف أصحابه مع 
أولئك الرواد في المنهج والأسلوب وطريقة الأداء والحكم . وعلى رأس رواد هذا 
الاتجاه بدر الدين , رجاء النقاش. صبري حافظ . جلال العشري» غالي شكري 
وغيرهم . 

توقف المؤلف مع الاتجاهات الأسلوبية اللغوية ا عرضها «أنكيفست)» 
مبينا أن الأسلوب في نظر اللغويين يعكس مدى استجابة المتلقي للنصوص 
الأدبية حسب اختلاف كل منهم في طريقة قياسه للقيم الأسلوبية» وباستبعاد 
الاتجاه التحويلي يمكن ملاحظة أن حك القياس ني الغالب هو مقارنة النص 
الذي بين أيديهم بنص آخر. 

ويعتمد اختيار النص على ملاءمته لنموذج النص الذي يراد قياس قيمه 
الأسلوبية. وحيث إن اختيار كل نمط يخضع بالضرورة لاختلاف ذوق الذي 
يختان فقد تحتم بالضرورة اختلاف النتائج التي ينوصل إليها الدارسون؛ من 
ذلك يظهر أن مفهوم الأسلوب عند اللغويين هو مفهوم معياري. تنحدد قيمته 
في الأصل حسب منهج الدارس ونظرته. وهذا برغم أن التحليل الأ 
يدخل الدارسين في ميادين غير لغوية» فقد أصر الكثير منهم على أن الأسلوبية 
فرع من العلوم اللغوية تتميز بنزوعها العلمي. وهذا تقاومه كثير من التيارات 
النقدية الجديدة: فإذا ما وضعنا الأسلوبية في ميزان النقد أمكننا القول : إنها 
أثارت من المشكلات أكثر ما قدمت من الحخلول» وتصوّر الأسلوبية يرجع في 
معظم الأحوال إلى ضيق تصورات الكثير من اللغويين؛ وعدم تفهمهم لطبيعة 
التكوين الأدي: وهذا ما حاول تلافيه النقاد الأذييون خلال جهود مدرسة شرح 
النصوص » ومدرسة النقد الجديد التي خالفت ما كان سائدا في فرنسا قبل 
الحرب العالمية الثانية . من هنا لا يمكن تجاهل جهود كل من (فوسلر) الذي 
اهتم بالظواهر اللغوية في النص كأدلَّةٍ إلى معرفة الثقافة الوطنية» و «"جروس» 
الذي اعتبر اللغة شعبة من شعب الجمال؛ و «سبيترزا صاحب الدراسة المميزة 
«الألسنية وتاريخ الأدب» أو ما يسمى بالأسلوبية الفيولوجية» وتعكس وجهة 
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نظر الحلقة الفيولوجية التي تنادي بالامتام بالتفاصيل السطحية في الأعمال 
الأدبية والتتدرج إلى مركز الحياة الأدبي ثم إرجاع التفاصيل التي ترد في النص 
إليه؛ وقد تعرض «سبيترز) إلى هجوم مجموعة من اللغويين . 

تعرض المؤلف في حديفه عن البنيوية النقدية للمدرستين ين الفرنسية 
والتشكيلية في مجال النقد البنيوي. وقد لخص الأسس التي تقوم عليها البنيوية 


كما حددها «بياجيه» برا يلي : 
(]) الشمولية : 
وتعني النظر في العمل الأذبي من حيث هو بنية متكاملة وليس تجمعا 
لمجموعة عناصر. 


(ب) التحويلية : 

وهي القوانين التي يصبح بها الكلام نصا أدبيا 

ج) التنظيمية الذاتية : 

وهى التى تجعل عناصر العمل الأدبي تتعايش فيم| بينهاء بحيث إذا اختل 
عمر عن ناى هاادى ذلك إل قلات الجمل بأمره. 

أمالماذا اتخذ الدكتور يوسف نور عوض من البنيوية رؤية لدراسة أدب 
الطيب صالح ؟ فلأنه ‏ كما يقول ‏ انتهى إلى حقيقة أن تجريد العمل الفني من 
تصوره البتيوي يحصره في مضمونية تبعده عن الرؤية المضمونية الحقيقية التي 
يوحيها النص . وذلك كان سببا في قبول مبادى البنيوية الفلسفية التي لا تخالف 
في انطلاقاتها الاتجاهات الأصلية في النقد العربي القديم . / 

في الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه «الطيب صالح في منظور النقد العربي 
الحديث» تخبر المؤلف مجموعة من النماذج النقدية حاول من خلاها تحديد 
الاتجاهات التي سار عليها نقد الأعمال الأدبية للطيب صالح مراعيا أن يمثل 
هذا الاختيار اتجاهات أربعة» يختلف كل واحد منها عن الآخر في منحاه 


وغايته . 
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الاتجاه الأول : وقف المؤلف مع نقد أدب الطيب صالح خلال مسيرة الأدب 
السوداني ممثلا بالناقد (مختار عجوبة)؛ مبينا أن دراسة عجوبة لم تكن دراسة 
نقدية خالصة؛ لأمبا كتبت في إطار التاربخ للقصة السودانية؛ وقد عدّ «مختار 
عجوبة» الطيب صالح واحدًا من رواد الواقعية في الأدب السوداني الحديث» 
ودرسه من منظور رمزي دون أن يعتمد على أية رؤية بنيوية» وقد كان تركيزه 
معتمدًا على المضامين الفكرية بمعزل عن الصياغة الفنية. وهذا ما أوقعه في 
كثير من الأخطاء التصورية لطبيعة التركيب الفني لدى الطيب صالح ١‏ 
وبشكل خاص في قصة «عرس الزين٠.‏ كه| جعله غير منضبط في سياحته 
الأدبية التي اقنصرت على الرؤية النقدية الواضحة . 

الاتجاه الشاني : الطيب صالح في نظر النقاد العرب. وفيه تتوقف مع آراء 
بعض النقاد من أمثال محبي الدين صبحيء رجاء النقاش. علي الراعي» 
مصطقى جلاب» جلال العشري. معترا أن ما كتبه محيي الدين صبحي عن 
أدب الطيب صالح أفضل ما كتب؟ لأنه قارن بان وواقنت ثلائة هي . ات 
عطيل ٠‏ وموقف ميرسوء وموقف مصطفى سعيد في مجابهة موقف حضاري 
غريب عنهم . 

الاتجاه الثالث : المعرفة الذاتية بالطيب صالح ونقد الدكتور محمد إبراهيم 
الشوش. وهو النقد الذي يكتسب في نظر الدكتور يوسف أهمية خاصة لعدة 
أسباب؛ أهمها : التصاق الدكتور الشوش بالطيب صالح بحكم صلة القربى 
والزمالة في بريطانيا أيام الدراسة؛ وبحكم التصورات العقلية والثقافية المتقاربة 
للاثنين معاء إضافة إلى أن نقد الشوش يتسم بالموضوعية والاتزان» وهو في رأي 
الدكتور أفضل النقاد الذين عالجوا أعمال الطيب صالح حتى الآن؛ وذلك لأنه 
التزم مذهب النقد من خلال النص . 

الاتجاه الرابع : الاتجاه الذاتي . 

وفيه عرض الدكتور نور عوض لرؤية الطيب صالح النقدية لفنه الأدبي. 


539 

روٌيّه الن اسية ديه 50 

حطيرت شرفم _ ذل الشقاى 
66 


محمد إبراهيم الشوش 


هذه الرؤية التي أضاءت الكثير من الجوانب حول التكوين المعنوي والفكري 
لإبداع الطيب صالح. وهذا قد أظهر شطحات الكثير من النقاد الذين لم 
يعتمدوا في دراساتهم بنية العمل الفني أو منطلقاته الفكرية . 

في الفصل الثالث من الدراسة وعنوانه : «البنَى الروائية» توقف المؤلف مع 
أهم الأنماط المعروفة في الفن الروائي الحديث وهي : 

* رواية الحدث : وتعتمد في الأساس على حادثة صغيرة تتطور وتتشعب 
لتولد سلسلة من الأحداث في نسيج العمل القصصي تنتهي إلى قمة يأتي بعدها 
الحل بطريقة عجيبة ويتركز بين هذين القطبين ‏ العقدة وا حل اهتمامنا كله 
حيث تتحقق النشوة التي هي الغاية التي يرمي إليها العمل الأذبي . 

* رواية الشخصية : وتنميز بخصائصها الواضحة التي تجعلها من أهم 
الأنماط الروائية في الأدب النشري. وهذا النوع من الروايات تتميز بأنها حبكة 
نافرة؛ لأنها لا تعتمد على حدث معين تتفرع منه أو ننصب فيه الأحداث الفرعية 
كما تتميز الأحداث بأنها لا تتجه نحو نهاية بعينهاء أما أشخاصها فمن النوع 
المسطوح الذي لا يخضع لأيّ نوع من التطور الدرامي . 

* الرواية الدرامية : وفيها تخنفي الفجوة التي تفصل بين الشخصيات 
والحبكة. وشخصياتها تجرد أدوات تتوسل بها الحبكة التي لا تعتير مجرد إطار 
تدور فيه الشخصيات؛ بل تتلاحم مع الحبكة يشكل عضوي متراسك . 

* الرواية الزمنية : وهي أقل الأنماط أهمية: وني هذا النوع كتب أعظم 
الروايات التي دخلت عالم الفن الروائي كرواية «الحرب والسلام.؛ حيث يبدو 
الزمن هو العنصر الغالب؛ وإن كان الزمن فيها يختلف عن زمن الرواية 
الدرامية؛ من حيث إن القاسم المشترك فيها هو حركة التغيير» وهي تتميز 
بصرامة الإطار وعشوائية التطور. 


** رواية الحقبة : وتنطلق من أهداف متواضعة. فهي لا ترمي لتقديم صورة 
لمجتمع ما صا حة لكل زمان» بل لتعيد نفسها في إطار مرحلة محددة من مراحل 
تطور المجتمع » وقد أحدثت رواية الحقبة آثارًا كبيرة في نظر النقاد الذين يرون أن 
مطابقة العمل الروائي للواقع أكثر أهمية من استجابته لمقتضيات الخيال. إضافة 
إلى أن رواية الحقبة تلتقي مع رواية الشخصية في تحييد الزمن . 

وهذه ليست كل الأنباط الروائية الحديئة فقد ظهرت أنماط أخرى أكثر تحررا 
من القيود السابقة كروايات العبث والتداعي. وإن ظلت هذه الألوان حبيسة 
النزعات الفردية» ولم تنطلق لتصبح تيارات رئيسة في كتابة الرواية الحديثة . 

في الفصل الرابع من الكناب : دراسة تطبيقية لأغمال الطيب صالح من 
منظور بنيسوي تعرض فيه الدكتور لدراسة تطبيقية» شملت خمسة أعمال أدبية 
هي : دومة ود حامد؛ عرس الزين. موسم الهجرة إلى الشمال. بندرشاه. 
مريود. وفي هذه الدراسة الممتعة انتهى المؤلف إلى أن الطيب صالح قد اختتم 
ببذه المجموعة (مريود) عبر رحلته الأدبية - التي انتهى إليها حتى الآن- حلقة 
من حلقات إبداعه الفني, ولكي ينطلق في مجال القصة العربية فإن عليه أن 
يثبت وجوده في مجال غير قرية د. حامد وشخوصها . 
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الرواية جنس من الأجناس الأدبية التي لم يكن ها بدايات ملموسة في أمريكا اللاتينية» ومن ثم لم يكن هناك تراث 
روائي » وكان دور الكتاب في أوائل القرن الداسع عشر يقتصر على تقليد ما شاع وانتشر في أوربا المعاصرة» 5 
الروايات التاريخية للكاتب الإنجليزي والتر سكوت 101/1١(‏ - 181737 م) . كان الكتّاب يقدمون الرواية التاريحخي 
باعتبارها مشروعا قوميًا؛ لأن تحويل التاريخ إلى خيال كان يقوم على النزعة الاستقلالية» وكانوا يعتقدون أن دورهم هو 
بمنزلة المهمة التعليمية التي تجعل الشعب يدرك ما هو تراثه القومي . والنتيجة أن ظهرت رواية تجريبية ذات اتجاهات 
فكرية (أيديولوجية)؛ تسم بالطابع (الرومانتيكي) وكانت في الغالب غير مقبولة . 


وعلى سبيل المشال رواية «عروس الملحد» (1147 م) للكاتب الأزجنتيني 
فيديل لوبيث (148015--11077 م). تدور الأحداث حول قصة حب غير 
متكافئة بين أحد القناصة النبلاء الإنجليز وإحدى الفتيات من بيرو. ونقول إنه 
ليس من اليسير الفصل بصفة قطعية بين الكتّاب الرومانتيكيين والواقعيين في 
أدب أمريكا اللاتينية» مثله مثل الآداب الأوربية . ففي جذور الواقعية الأوربية 
كانت هناك محاولة لوصف الحياة المعاصرة في ذلك الحين» وخاصة تلك الحياة 
المانية الحديثة. كنوع من معارضة الفن القصصي التاريخي أو الغريب أو 
الخيالي. ومع ذلك فإن فلوبير وبلزاك كتبا روايات تاريخية بالإضافة إلى 
إبداعاتهم الأدبية ذات الطابع الواقعي الخالص . ومن جهة أخرى نجد أن 
العديد من الروايات الواقعية كانت تحوي جوانب رومانتيكية ذات قيمة جمالية . 

ونظرًا هذه الصعوبات لم يكن مفهوم الواقعية قابلا للتطبيق بصفة عامة. 
ففي غالبية الروايات نجد أن البناء الروائي يشابه بناء الرواية الرومانتيكية» فيما 
عدا أحد الجوانب المهمة وهو الذي يمثل النصوص المجردة من المثالية» إذ ترى 
الرواية الواقعية أن الحب المثالي له صداه في القدر المأساوي للفتاة السيكة 
السلوك» وأن القوى التي تفصل بين العاشقين في الرواية الواقعية هي قوى 
اجتماعية فاسدة ‏ الطبقة الاجتماعية أو المادة ‏ وأن الطبيعة تتحول من 5 
إلى طاقة ملوءة بالشرور والآثام . 

وعلى الرغم مما سبق فإن لكل من تياري الواقعية والرومائتيكية في أدب 


الفيضل العدد )٠٠١(‏ ص 8ه 


أمريكا اللاتينية يوجد عامل مشترك وهو أدب العادات : رسم الشخصيات 
وتصويرهاء والمشاهد التقليدية؛ وعما جوهر الروايات ذات الإطار الرومانتيكي 
أو الواقعي . 

ويرى كتاب الواقعية في القارة الأمريكية اللاتينية أن إبداعاتهم الأدبية هي 
أعمال تتعلق بالعرف والعادات والتقاليد. ومن َم فإن الكاتب الأزجنتيني بول 
جروساك (184/4 ١1915‏ م) كان يعدّ روايته «الثمرة المحرمة» (1885 م) 
بمنزلة «العادات الأرجنتينية) . ومن ثم فإن كلمة «المحرمة» لا تستخدم هنا 
من حيث المعنى الأخلاقي» وإنها من حيث الإحساس الأولي بالكلمة التي 
تشير إلى «القرب»» فالكاتب الواقعي مقتنع تماما بأن هناك بعض التحولات 
الاجتماعية التي تؤدي إلى فقدان الصفة . 

وتوجد ظاهرة جغرافية يجب الإشارة إليها وهي تركز الروايات الطبيعية 
والواقعية في الأزجنتين والمكسيك بصفة خاصة» حيث إن الكتّاب كانوا يعيشون 
في المان الكبرى في هذين البلدين » وكان اهتمامهم كبيرا بقضايا التقليد 
والتغيير؛ رغبة في المحافظة على التراث ومواكبة التطور. وفضلا عن ذلك فإن ما 
يميز الرواية الواقعية في أمريكا اللاتينية هو الجانب الأخلاقي . ولو نظرنا إلى 
رواية الكاتب الأرجنتيني لوثيو بيثنتي لوبيث (/181 1844 م) وعنوانها 
«القرية الكبرى» نجده يتحدث فيها عن العادات والتقاليد في بيونس أيرس في 
ظل الرغبة الشرهة في الرفاهية والمتعة . 


تمرد على التيار الواقعي 

ومنذ زمن ليس بالبعيد كانت الروايات الواقعية والإقليمية تعدٌ أشكالاً 
عميزة للنثر في أمريكا اللاتينية» ولكن منذ عام 194٠‏ م تغيرت النظرة» حيث 
اتسم الجيل المعاصر بالتمرد والثورة على الروايات الواقعية وأدب الرفض وتبني 
موقف نقدي جديد لأسلوب الماضي وسلوكياته كما يؤكد ذلك الناقد والروائى 
المكسيكي كارلوس فوينتيس : «إن الاتجاه الوثائقي للرواية الأمريكية اللاتينية 
كان يخضع هذا النسيج الأصيل من حياتنا : الوصول إلى الاستقلال دون تحديد 
اهوية الإنسانية» والخضوع لطبيعة غريبة تماما كانت مع ذلك هي الشخصية 
الحقيقية للإنسان الأمريكي اللاتيني» 27. ويرى كارلوس فوينتيس في هذا 
مرحلة ضرورية؛: حيث كانت الرواية الوثائقية مرحلة التطور والنضج للرواية 
اللاتينية ابتداء من الأعمال الروائية الأولى التي اتسمت بالخموض وصعوبة 
التراكيب . ويرى أنه من الضروري وضع الرواية التاريخية في منظور تاريخي مثل 
روايات #السيدة باربارا؛ للكاتب الفنزويلٍ رومولو جاييتجوس وه العالم 
العريض والغريب ١‏ للكاتب بيروثيرو اليجريا (19717-1409 م) و«السيد 
سيجوندو سومبرا' للكاتب الأزجنتيني ريكاردو جويرالديس (1885 - 
17 م) التي كانت هي الروايات الأولى التي أثارت الاهتهام في أوربا 
والولايات المتحدة الأمريكية لتركيزها على الظلم الاجتاعي » وكانت تلك على 
وجه التحديد هي الملامح نفسها التي نالت اهتماما لدى القارىٌ الأوربي 
والأمريكي . 


ولقد عانى الجانب الأكبر من الكتّاب الواقعيين الأوائل من تأثير الفلسفة 
الوضعية إلى أن وصلت إلى درجة الجبرية» ويقول الناقد فرانسيسكو بولنيس في 
كتابه مستقبل الأمم الأمريكية اللاتينية» إن الشعوفب التي تأكل الذرة كانت أقل 
في المستوى من الشعوب التي كانت تأكل قمحا”: ومن هنا يمكن أن 
نتساءل : إلى أي درجة كان المثقفون يشعرون بأ:هم مجردون من الحراية منذ ستين 
أو سبعين عاما من حيث العلاقة مع «القوى» و «القوانين» و «الظواهر» التي 
حسب رأييم- كانت تتحكم في وجودهم وفي وجود مجتمعاتهم . ولم يكن 
كتاب هذه الفترة يرون شخصياتهم في دائرة الحرية والغموضء وإنما كمرحلة 
تطور خاصة لقانون شمولي . وكانت الوظيفة الوحيدة للقارئ هي متابعة 
التطور كمراقب سلبي ملزم بقبول الندائج الموضوعة سلفا من جانب المؤلف . 
وهذا النوع من الواقعية «المغلقة» يتضح من مؤلفات الكاتب المكسيكي 
اماريانو أثويلا» (/141037-181 م) الذي مارس الطب وأيد مذهب الفلسفة 
الوضعية. حيث تمثل رواياته الأولى «ماريا لويسا» (1401١م)‏ و«الفاشلون ١‏ 
(110 م) و «العشب الشيطاني» (9 1١9٠5‏ م) مرحلة البداية التي تقوم على 
انتقاد العيوب الاجتماعية على طريقة المذهب الطبيعي . وفي عام ١191م»‏ بعد 
قيام ثورة المكسيك بقليل؛ نشر رواية «اندريث بيريث» وهي تحكي قصة 
صحفي وجد نفسه مشتركا في الثورة وفي المعركة . 

ومن بين الأعمال الروائية التي تمثل المفهوم الأسامى لتيار الواقعية للكاتب 
نفسه نذكر مجموعة «روايات الثورة» التي تضم رواية أهل السقاع» (1415 م) 


و «الحكام المستبدون» 1١9411/(‏ م( و «الذياب» ١9414(‏ م ففى الروايات 
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وثمة كاتب أرجنتيني هو مانويل جالبيث (1157-1887 م) يُعَدَ أحد 
الكتاب الواقعيين المتعددي المواهب والوجوه في أمريكا اللاتينية. كان مرتبطا 
بالفسلفة الوضعية كمنهاج فكري . تعالج رواياته المشكلات الاجتماعية 
الممموسة. ففي روايته «الشر الميتافيزيقي» (1117 م) يحلل موت المثالية 
الرومانتيكية في بيئة بيونس أيرس الجحافة . وفي روايته اناتشا ريجوليس) 1١914(‏ 
م) يقدم نظرة جديدة لموضوع المثاليات المفقودة التي تنتصر على شخصيات 
الروائي جالبيث. ومن أفضل رواياته «المعلّمة العادية» حيث تتآمر إحدى المدن 
الواقعة في إقليم لاريوخا للقضاء على مفهوم الحب والعلاقات الطبيعية . ويبين 
الكاتب جالبيث أنه يمكن أن تعيش الآمال والتحلام الفردية جنيا إلى جنب مع 
اللامبالاة أو الكراهية في المجتمع . ويبغي الروائي من ذلك؛ مثله مثل بقية 


الرواية الأمكية اللاتينة مترددة 
بين الواقعية والرومانتيكية 


والطبيعية والاأسطوربية 


كتاب الرواية في أمريكا اللاتينية» أن الرواية هي وسيلة للإصلاح . 


روايات الصعاليك 

ومن بين اتجاهات الرواية الاجتماعية ظهر اتجاه آخر يتعلق بروايات 
الصعاليك» وهذا النوع له جذوره العربية في إسبانيا إبان القرن السادس عش 
وني أمريكا اللاتينية ظهر من جديد خلال القرن العشرين على أيدي مجموعة 
من الكتاب لم يقتصر اهتمامهم فقط على الشخصيات ذات المسشتوى 
الاجتماعي الوضيع ؛ إنا جاء تفضيلهم للشكل الذي يسمح هم بتقديم سلسلة 
من الأحداث في رواية بلسان ضمير المتكلم . ويتمثل الطريق الوسط بين 
الرواية الواقعية المغلقة وبين رواية الشطار في روايات روبرتو بايرو (/1851 - 
مم). وهوك اتب أرجنتيني ان يميل في كتاباته إلى تيار 
الفوضوية . و كان يعتبر أن الرواية ليست إلا وسيلة للإصلاح الاجتماعي . وفي 
روايته ' زواج لاوتشا» (1407 م) #7يحكي قصة الصعلوك لاوتشا الذي يتصنع 
الحب للزواج من السيدة كارولينا مالكة أحد المحلات التجارية؛ وذلك 
بمساعدة الأب باباجناء إلى أن يأتي ‏ ببذخه وإسرافه_على كل ما لديها من مال 
ويهجرها في النهاية . في هذه الرواية نجد أن الكاتب يحافظ على العلاقة مع 
القارئ؛ حيث إنها في الحقيقة تتآمر معه بغرض السخرية من الأشخاص 
والبشر. 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص وه 


اللمممصاصرهة 


فى اممكركةكا للدت تنه 


وثمة نموذج آخر من المكسيك متمثل في الكاتب مارتين لويس جوثمان 
1937-1841 م) 00 حيث يشير إلى أن الشورة في المكسيك ساعدت على 
ظهور رواية الشطار؛ فقد كان العديد من الكتّاب شهود العيان للصراع وقاسوا 
من أهوال الحرب . وني روايته «النسر والثعبان» ١97/(‏ م) يقص الكاتب 
الأحداث بنفسه» حيث يصف هروبه من مدينة المكسيك بعد انقلاب «أويرتا» 
وتجواله بحثا عن جيوش الشمال» ومغامراته مع عديد من القادة الثوريين مثل 
«بانشو فيلا؛ الذي عمل سكرتيرا له. وترتكز واقعية جوثمان على التقاط 
التفاصيل الدقيقة ذات المعنى الطريف» واختياره للمواقف الطريفة والمضحكة 
التي تشرح لنا ما تمثله الحياة في وسط الثورة . والكاتب ينتقل بالقارئ ليعيش 
معه من صراعات المعارك والمدافع إلى مشاهد الرقص» التي كانت تدور خلف 
خطوط النار» والترحال في القطار إلى مشاهد إلقاء مقاعد الركاب في فرن 
القاطرة حتى تواصل السير وكذلك تصوير مشهد هروب جوثان من السجن . 
وتتركز روايته على انتقاده لكل القادة وإشفاقه على السجناء وأسرى الخرب من 
التعب الذي حل بهم . وتعتبر كتاباته بمثابة تحقيق يسجله كاتب عاش الثورة 
ونظر إليها بمنظار دقيق واهتم بالتفاصيل المتفحصة الواعية . 


وهناك كاتب من شيل هو مانويل روخاس (1895 - 191/1 م) يعد أحد 


روااياات الصعاليلكت 
ذاات الجذور العرسية 


تمَرَدِ على الواقعية المغلقة 


أقطاب الرواية الواقعية في أمريكا اللاتينية» وتقوم رواياته على التجارب الذاتية 
ويسردها بضمير المتكلم . وترتكز أصالته ‏ على وجه الخصوص - في استخدام 
النوادر والمادة التي يستقيها من الحياة . فرواياته ١زوارق‏ في الخليج» ١977(‏ م( 
و "ابن اللص» 195١(‏ م) و «طرف السكة الحديدية» ١11659(‏ م) نجدها 
مكتوبة بأسلوب يذكرنا بأسلوب الروائي الأسباني بيو باروخا (141/5 - 
5 م )ء الذي يحاول أن يعطي انطبناعا بأن تكون المادة هي الحياة بشرورها 
دون هدف أو قصد. ومن ثم فإنه يعارض اليكل القائم على الحجة في الأدب 
الواقعي في القرن الاسع عشرء ويقوم بإيجاد بناء يبدو أكثر تحررا كما لو كان 
شيئا عرضياء مثل مقابلة أحد عبر الطريق. ويختار روخاس هذا البناء الرواتي 
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العرضي ؛ لأنه يرفض النظام الميكانيكي للحدث والأثر الذاتي في الواقعية 
التقليدية . 


الصراع بين الإنسان والطبيعة 

ولا شلك أن الكتّاب المعاصرين في أمريكا اللاتيتية يعطون أحيانا انطباعا 
بأن الصراع غير المتكاف بين الإنسان والطبيعة كان موضوعا رئيسا في إيداعاتهم 
الأذبية في الأربعينيات . وفي الواقع فقد كان عدد قليل فقط من الكتّاب هم 
الذين منحوا الطبيعة دورا رئيسا في إبداعاتهم ‏ وأن القوى التدميرية للطبيعة 
تكمن داخل النص في القلق والانشغال بالعدالة الاجتماعية . ومع ذلك فإن 
شعور الكراهية في البيغة واثنهاء الحضارة كان مجالا مهما للإنسان في أمريكا 
اللاتينية . ويجب الأنحذ في الحسبان أن «الطبيعة» و«المنظر» ينموان بدرجة 
الأعمية نفسها التي يشعر بها الكتّاب البعيدون عن الطبيعة . ولكن بالتسبة 
للإنسان في القارة الأمريكية اللاتينية فإن الهروب من العالم ا متحضرء لم يكن 
يعني الوقوع في أحضان الطبيعة التي تتسم بالأمومة والمعرفة. وإنما الطبيعة 
الشرسة التي لا ترحم . 

ولنتناول كاتبا آخر من أؤوروجواي هو «أوراثيو كيروجا» (/1417 - 
9307 1م) 17> الذي نلمح في رواياته القدرة على التعبير الدقيق عن نظرته الرواقية 
للعلاقات التي يحافظ عليها الإنسان مع القوى الطبيعية . وهذا التطور يثير 
الدهشة عندما نعرف أن كيروجا بدأ حياته الأدبية ممثلا لتيار الحداثة في الأدب » 
فضلا عن زياراته لباريس ولقاءاته ممثلي هذا التيار. وعند عودته إلى مونتفيديو 
أصبح عضو في الحلقة الأدبية التي تحمل اسم «مجلس جاي سابيرا . وكتب 
شعرا جديثا إلى أن وقع حادث أودى بحياة أصدقائه» الأمر الذي أدى إلى 
تحويل مسار حياته تماماء فانتقل إلى بيونس أيرس » حيث التقى بصديقه 
ليوبولد لوجونيس الذي كان شغوفا بمنطقة إطلال البعثات التبشيرية المسبيحية 
الواقعة شمال الأزجنتين» والتحق بالعمل مصورًا في المجموعة التي نظمها 
لوجونيس لدراسة هذه الأطلال . ومنذ ذلك الحين عاش سنوات عديدة مع 
لوجونيس» وإن كان قبل ذلك قد شغل وظيفة تتعلق بمجال الزراعة في إقليم 
تشاركو. ولكن حياته تحمل طابع المأساة. فقد انتحرت زوجته الأولى: ثم 
انتحر هو بعد ذلك عندما علم أنها كانت مصابة بمرض السرطان . 


وكانت نحاولاته الأول في كتابة الرواية تقليدا للكاتب الأمريكي إدجار آلان 
بو(1844-1809 م) حيث اتسمت بتفصيل كل ما هو غريب وعنيف . 


ومن بين رواياته الأولى ١‏ المطاردا و «الدجاجةالمذبوحة" التى تنتمي إلى مجموعة 
الروايات الدموية . وقد صدرت هذه الروايات في طبعات اريك كيان 
مجلدات بعنوان ١حكايات‏ الحب والجنون والموت) (/411١م)‏ واحكايات الغابة ) 
(1514م) و«المتوحش ١»‏ (1970م) و«أنا كوندا» (1971م) و«الصحراء » 
(1974م) و«المنفيون ١‏ (1475م). وتدور أغلب روايات كيروجا في المناطق 
التي حظيت بوصول البعثات التبشيرية وإقليم تشاكوء حيث يشكل خط 
الاستواء ستارا داخليا يناسب موضوعين من موضوعاته المفضلة» أولهم) : إثيات 
قيمة الإنسان عندما يواجه أخطار الطبيعة» وثانيهم| : القوى الطبيعية التى لا 


يمكن توقعها دائماء إلى الدرجة التي يكون من الصعب أن يتغلب العقل 
والإرادةعليها . 
الرواية الإقليمية بحث عن الآصالة 

وفي مرحلة لاحقة ظهرت الرواية الإقليمية الأمريكية اللاتينية عندما ببحث 
الكتاب عن أصالتهم وهويتهم القومية» وكان عليهم بالطبع الاندفاع نحو 
الإقليمية» نحو تلك الظواهر التي كانت تختلف فيها الحياة في القارة الأمريكية 
اللاتينية عنها في أوربا. وعن الخصائص الطبيعية والإقليمية جاءت مقالة 
بعنوان «آربيل»(٠٠14م)‏ 7" كتبها خوسيه أنريكي رودو (1417/1-/19317م) 
عقد فيه مقارنة بين التقليد في حوض 52000 المنفعة الأمريكي 
والوقوف إلى جانب القارة الأمريكية اللاتينية التي أثبتت هويتها . ولأول مرة 
-تقريب)- تفوقا أمريكا اللاتبنيلة عند مقاردها بحضارات أحرى 4 إذ إنه يعد 
إفلاس أوربا الذي ظهر واضحا في أثناء الحرب العالمية الأولى؛ أصبحت 
المقارنات شائعة ومؤيدة من جانب الكتّاب الأوربيين والأمريكيين مثشل 
د. ه. لورنس وهيرمان كيسرلنج وولد فرانك. الذين رأوا أن ال حياة التلقائية 
والبديبية والعلاقات الأساسية كانت مزدهرة في أمريكا اللاتينية» في حين أنها 
كانت قد انتهث بسبب حالة الفساد التي أصابت المجتمعات الصناعية 
والعمرانية . وني عقد العشرينيات نجد الكاتب المكسيكي خوسيه باثكونثيلوس 
(1881--1909م) يعلن في روايته «الجنس الكوني» (1978م) عن أزمنة 
مستقبلية سيحل فيها العصر الجمالي محل العصر التكنولوجي . وحينئذ سيشهد 
هذا الانتصار «الجنس الكوني» الأمريكي اللاتيني. وكانت حجج هذه 
المقالات وأسائيدها بمثابة الحافز لتنشيط حركة الأدب؛ حيث كان الكتاب 
يميلون إلى البحث عن العناصر الإيجابية في بيئتهم الريفية بدلا من البكاء على 
تأخر أوطاءهم وتخلفها . ومع ذلك فقد أدى هذا الرفض في بعض الأحيان إلى 
الحنين إلى النظام الإقطاعي القديم كا جاء في كتاب ١مذكرات‏ الأم بلانكا» 
١975(‏ م) للكاتبة الفنزويلية تيريسا دي لا بارا (١197*5-18941م)‏ أو كتاب 
١‏ ؛السيد العظيم وملك الشياطين » ١154(‏ م) للكاتب الشيلٍ إدوارد باريوس 
(147-14884م). ومع هذا ففي أعمال الكتاب الذين تبنوا موقفا نقديا 
متشددا من الحياة الريفية» مثل الكاتب الأرجنتيني بينيتو لينتش ١885(‏ - 
١‏ م) وقصاص أورجواي أنريكي أموريم 14٠٠(‏ - 1970م) تظهر فكرة 
تقول : إن الروح القومية الحقيقية تكون أكثر ارتباطا بالحياة في الريف أكثر منها 
في المديئة . 

وهذه النزعة الإقليمية التي كانت توازن بين القيم الريفية والقيم المدنية من 
جهة» وبين سكان البلاد الأصليين والأجانب من جهة أخرى. أدّت إلى ظهور 
عمل أدبي من الطراز الأول » هو رواية "السيد سيجوندو سوميراا (1977م) 
للكاتب الأزجنتيني ريكاردو جويرالديس (19717-1887م)27". كان هذا 
الروائي ابنا لأحد الإقطاعيين وكانت أسرته تنعم بثراء وقيٍ الأمر الذي ساعده 
على معرفته مديئة باريس معرفة تامة؛ وزيارته لكل دول أوربا بها فيها الكتلة 
الشرقية . وهيأت له سفرياته تعرّف العديد من الكتّاب الأوربيين وصذاقته 
هم وخاصة الكاتب الفرسي فاليري لاربود (19017-1880م) وقد اهتم 


الكاتب الأزجنتيتى منذ البداية بطريقة الكتابة التى تعبر عن جوهر بلاده» 
وخاصة تلك القيم الأخلاقية التي كانت في سبيلها للاندثار. 


التزام بالقيم الأخلاقية 

ونتناول رواية «السيد سيجوندو سومبرا التي تتمثل فيها التأثيرات الأولية» 
من حيث الهدوء الرواقي ورفض الحداثة والحب في الخلاء . فابيو كاثيريس ابن 
يتيم غير شرعي يولد بين خالتين عانستين ثقيلني الظل في إحدى المدن 
الصغيرة . نشأ في ظروف جعلته موزعا بين التشرد والإجرام . إنه الفتى 
الأزجنتيني الذي يتردد على ا حانات ويتخصص في النشل بدلا من الذهاب إلى 
المدرسة . في هذه الحياة المتعثرة التي يعيشها يتدخل السيد سيجوندو سوميرا 
ويلتقط الفتى ليعمل عنده ويحوز إعجابه وثقته بسرعة فائقة» إلا أنه سرعان ما 
يهرب من منزله . وتتلقفه فرقة الفرسان التي تقوم بتدريبه على مباريات رعاة 
البقر وتقبله لحياتهم الشاقة . وني خباية الرواية يصبح رجلا كاملا. إنه راع من 
رعاة البقر» ولم يعد يتيها+ حيث إن الأب الذي رفض الاعتراف به تواتيه المنية » 
ويترك له ميراثا يعيش منه. ويتحول هذا الفتى الذي كان قاطع طريق في يوم 
ما إلى عضو صالح في المجتمع . 

ولكن رواية «السيد سيجوندو سوميرا» ليست قصة بسيطة تعالج حياة رعاة 
البقر فحسب. بل إن تعلم فابيو هو تدريب روحاني. وكما هي الحال في كل 
التدريبات الروحانية فإن الإعداد الجسماني هو الخطوة الجوهرية الأولى. ففي 
الأيام الأولى التي كان فيها تحت وصاية معلمه. كان على فابيو أن يتعلم كيف 
يسيطر على اندفاعاته ورغباته الجامحة والعمل كعضو في جماعة ونسيان كبريائه 
الفردية» والبدء في الابتعاد عن ملذات الحياة» ليس بنسياتها وإنم| بالتدريب 
على تنمية شعور اللامبالاة تجاهها لديه . إن التربية الروحية لفابيو كانت تقوم 


بتأيرينزعتي التمرّد 


أمرييكا اللاشينفبية 


على الابتعاد عن العلاقات النسائية وعد المجتمع وعن الحضارة » فالمجتمع هو 
القوة السلبية دائم) : أصحاب الحانات والمواخير في المدينة التي ولد فيهاء 
والقضاة والمحامون الذين يعقدون أمور الحياة بلا داع » والنساء اللاتي يمثلن 
الخطر الأكبر ني مجالس المتعة . كان على فابيو أن يتعلم ليس فقط أن يتحكم في 
نقسه كراعي بقره وإنما أيضا في مواجهته الصعاب الحرجة التي تضعها هذه 
القوى في حياة شاب يافع . 
التمرد والحرية اتجاها الرواية المعاصرة 
وبالنظر إلى الرواية المعاصرة في أمريكا اللاتينية نجد أنها تتمثل في اتجاهين 
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هما : نزعة التمرد ونزغة الحرية. بدأت نزعة التمرد على أيدي كتاب الطليعة في 
العشرينيات كرد فعل ضد اتجاه ومفهوم الواقعية والواقع الذي كان بالنسبة 
هؤلاء الكتّاب ‏ مفهوما ضيقا يقوم على الشكل دون الجوهر. وبشكل إجمالي 
فإن اتجاه الواقعية في أمريكا اللاتينية كانت تنقصه هذه الكثافة التي كان 


يعتبرها هنري جيمس (1517-1447م) العلاقة المميزة للرواية العظيمة . 
ولكن بمجرد تخلص الكتاب من الفكرة القائلة بأن الرواية كانت تعني الرواية 
الواقعبة شعروا بحريتهم في استخدام تيار الوعي عند الكاتب الأيرلندي جيمس 
جويس (1181-1887م)»: ومعالجحة الذاكرة والزمن على طريقة الكاتب 
الفرنسى مارسيل بروست (1977-117/1م) وكذلك تقليد الدادائية» ذلك 
الثيار الأدبي القائم على إلغاء أي علاقة بين الفكر والتعبير والتصور السريالي» 
ومن ثم فقد ظهرت القدرة الإبداعية وتطورت الأساليب الجديدة تماما . 

وقد اضطلعت بيونس أيرس بدور خاص في هذا التطوره وخاصة خلال 
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العشرينيات . وعلى الرغم من حالة الجفاف الثقافي التي تأسف عليها الكاتب 
الارجنتيني خورخي لويس بورخيس (1481-1844م) عند عودته من أوربا 
0 م فإن بيونس أيرس كانت مدينة قليلة الارتباط بالتراث بالمقارنة 
بأية مدينة أخرى تقع في نصف الكرة الأمريكية اللاتينية» ومن ثم كانت أكثر 
انفتاحا على كل ما هو جديد . وإن اعتزاز المثقفين في العشرينيات وتأكيدهم 
أنبم كانوا سببا في أن يمر المحور الثقافي عن طريق بيونس أيرس ربما لا يقوم 
على أسس صلبة» ولكنه يشير أيضا إلى إحساسهم بكل ما هو حديث . وعلى 
العكس من ذلك فإن كتاب المكسيك أو بيرو لم يتمكنوا من تطوير تراثهم 
الثقافني منذ الماضي البعيدء ولهذا كان عليهم أن ينظروا إلى المستقبل ويقوموا 
بايتكتاز نانك خاصة بهم . وبالإضافة إلى ذلك فإن المدينة كانت ممتلئة 
بالتوتر» كانت مكتظة بالروس والبولنديين والإيطاليين الذين راحوا يبحثون عن 
اليوتوبياء ولم يكن هناك بد من الاتصال بأية طريقة برعاة البقر في أمريكا 
الجنوبية وبسكان البلاد الأصليين. كانت توجد طبقة الأوليجارشية الموسرة 
والمشهورة في أوربا بالبذخ والإسراف الذين كانوا يتصفون باء وكذلك 
مجموعات المهاجرين التي أنتتجت شعرا بلهجة الغجر في الأرجنتين بالإضافة إلى 
التانجو وحياة الليل في المدينة . كانت بيونس أيرس حالة فريدة بين كل مدن 
أمريكا اللاتينية؛ حيث ميت حياتها الثقافية بالمسامرات والمجادلات الأدبية 
والمجلات الثقافية مثل ١كلار‏ يداد» وابروا» وابريس]|١‏ ومجلة ١مارتين‏ فييروا التي 
تعتبر المجلة الأولى ذات الطابع التعليمي الجاد والموجهة إلى طبقة الشعب 
ذات المستوى الثقاني المحدود. في حين أن المجلات الشلاثة الأخرى كانت 
طليعية؛ حيث كانت تضم تعليقات على الأدب الأوربي الجديد والأدذب 
الساخر الموجه لسياسة المجموعات الصغيرة . وكان من بين الشخصيات التي 
عرفت القدرة الفائقة على السخرية والنقد الرسام «بدرو فيجاري» وجوليس 
سوبرفيل و'اليبيرتو خيروندوا . وكانت المجادلات تدور حول الفن أكثر منها في 
السياسة؛ على الرغم من أن الموضوعات السياسية كانت تحظى بالاهتمام وتؤدي 
إلى الانقسامات بين تلك الجماعات المثقفة (5). 
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التمليكك التربيات! 9 سعد 


من أخطر ما يواجه الشباب في عصرنا الحاضرء ما يوجه إليهم 
من شبهات تشككهم في قدرة التشريعات الإسلامية على استيعاب 
الحياة الحاضرة. وقدرة التعامل معها دون جمود أو وقصور. وذلك 
بحجة أن العصر تطوّر. وأن متطلبات الحياة» وأسلوب تعامل الناس 
فيهاء يدعو إلى الأخذ بما في حياة الأمم من أسلوب في التعامل 
القانوني. والربوي والاجتماعي. والإداري والتربوي. وما يستلزم 
الحياة الاقتصادية من حاجة إلى تنظيم الضرائب. وفرض الغرامات» 
وإِلزام الناس التأمينات على الأنفس والسيارات والبضائع وغيرها . 

إلى غير هذا من أمور يظنها أصحابها جديدة؛ وأن الإسلام بعيد 
عن الأخذ بهاء وحل معضلتها؛ لأنهم لم ينهموه؛ بل قصر بهم 
علمهم عن استظهار ما تنطوي عليه شريعة الإسلام من أمور؛ فيها 
حل لكل مشكلة منهاء سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية؛ أو 
غيرهما مما بدؤوا به» وسيجد ما يرونه ضروريًا في تنظيم شؤون 
الحياة» وتسيير أمور الناس فيهاء وغاب عنهم مفهوم قول الله تعالى: 
##ما فرّطنا في الكتاب من شيء» الأنعام 78 . ونسوا أو تناسوا 
شمولية هذا الدين. الذي جعله الله خاتم الأديان في حل كل معضلة 
تعترضهاء وقدرته على استيعاب أية مشكلة تنشأ. ولذا وصفوا 
الإسلام؛ وتشريعات الله فيه؛ بما وصفوا به دياناتهم النصرانية 
واليهودية. وغيرهما مما دخلته يد الإنسان تعديلا وتبديلاء وهم 
بذلك يريدون إلباس الثوب الجاهز في انتقاداتهم لدياناتهم» 
وتصرف رجال الكهنوت فيهاء وتعديلات العلماء وما سمّوهم رجال 
الدين: في تشريعاتهم» وما أنزل عليهم من كتب امتدت إليها يد 
الإنسان تعديلا وتحويرًاء برسالة الإسلام. والنبي الكريم يد وما 
جاء في القران الكريم الذي حفظه الله من العابثين. وحماه من 
أصحاب الأهوا : فهم قد وجدوافي أحبارهم ورهيانهم صفات 
وأعمالاً متباينة . جعلت العقلاء والمفكرين يعدّدون مآخذ كثيرة مما 
أوجد في تاريخهم الطويل لمن يقرؤه ‏ ثورات متعددة على الكنيسة 
وحماتهاء والمنتفعين من ورائهاء بدءً! بمحاكم التفتيش والتسلط 
ونهاية بالثورة العلمية؛ التي نتج عنها تحول كثير من المفكرين في 
مجتمعاتهم إلى العلمانية» واعتبار التدين تعصبًا فقط . 

وهذا مما حوّل شبابهم إلى المبادئ والأيديولوجيات المختلفة: 
من علمانية في العقيدة ورأسمالية في المال والعمل. إلى إلحادية 
في العقيدة» واشتراكية في المال والتوجيه . 

"ثم تبغ ذلك افكار وسادئ متعلادة كالماسونية والوجودية وقيرها 

كثير؛ لأن خلف كل مبدأ غاية: وهدف يرمي إلى جذب المنتمين 


إليه . لكنها كلها تتفق في محاربة الإسلام؛ لأنه في نظرهم العدق 
المشترك؛ والشبح المخيف . وما ذلك إلا لأن عقولهم كانت فارغة 
من الإيمان بالله: ومما تعنيه قوة الإيمان المرتبط بالخالق سبحانه. 
وهذا من النقص في فهم العقيدة الصافية؛ الصادقة بتوجهها لله 
حيث بحث على ذلك الإسلام وما فيه من تشريعات» تجعل تعاليمه 
سياجًا يحمي النفوس من المؤثرات . 

وإذا كان المثل العربي يقول: كل إنناء بالذي فيه ينضح؛ فإنما 
يتحمسون له من باطلهم؛ جعلهم يلقّقون التهم حول الإسلام 
تشكيكًا وافتراء وتهويلاً. وتلبيسَا على الذين لا يعرفون شيثًا عن 
تعاليم الإسلام وأثرها في حياة الفرد . ونماء المجتمع . واستقامة 
شؤون الحياة. هذا في الوقت الذي انساق معهم ضعاف القدرة 
العلمية» والتمييز والإدراك لأبعاد ماطرح أمامهم ؛ باعتباره جزءً! من 
التيارات الموجهة المراد الاستجابة لها. وقد مال معهم المنبهرون 
بمظاهر حضارة تلك الأممء المنخدعون بلحنهم في القول؛ وما 
جِسَموه من أوهام في مثل نَعْتِهِمْ اثار الحدود الشرعية في الإسلام : 
في الزنا والسرقة» والقذف: وشرب الخمر والردة عن الإسلام» وغيرها 
بنعوت عديدة كالقسوة والظلم» والوحشية. وأن البدائل التي لديهم 
أرحم واكثر التصاقًا بالإنسانية وتوجيها للمنحرف . 

ودور علماء الإسلام في هذا: تعبثة أذهان الشباب. وتسوسيع 
ثقافاتهم بالنظرة الشمولية من الإسلام. واهتمامه بحفظ الفرد وحماية 
الجماعة. وصيانة الأعراض. ووقاية الأموال: وذلك بوضع الحواجز 
التي تردع جماح النفوس . وتحمي الحقوق عن التعدي أو التطاول:. 
ومناقشتهم من المنطلق الذي يعرفونه بآثار الجريمة. وردع 
الاعتداءات في ظل الإسلام ومقارنتها بما لدى الأمم الأخرى. وتفشي 
الجريمة في بيئاتهم. إِذْ جعل الله في كل تشريع في الإسلام حكمة 
وغاية. فيجب أن تبسط هذه الأمور أمامهم حتى تتسع مداركهم » 
ليكونوا محصّنين ضد أي تيار. 

ومادام الشباب هم الأزرض الخصبة لهذه البيئة: فإنهم أيضا 
الدرع الواقية؛ إذا عرفوا وأدركوا نظرة الإسلام لهذه الأمورء 
وبتحصينهم علميًا وتوجيهيًا يستطيعون رد شبهات المبطلين عن 
دينهم؛» ويحمون مجتمعهم من نفثشات المغرضين الحاقدين» 
ويوضحون لغيرهم خفايا ما يقال عن الإسلام: ويردون الشبهات متى 
صدروا في فهمهم عن علم حقيقي؛ مستمد من النظرة الشمولية 
لكل أمر يطرح بدليله الواسع من مصدري التشريع في الإسلام: 
القرآن والسنة . والله الموفق ‏ 
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صصص جمس جح وو ص سوسم 0 


1 تربى في أحضان النصرانية متشربًا تعاليمها. وحصل على أعلى الشهادات 
|| العلمية في فلسفتها ولاهوتباء ثم عمل قسّا وأمينًا عامًّا للإرسالية التنصيرية 
|| الألمانية ‏ السويسرية في مدينة أسوان المصرية في منتصف القرن الميلادي الحالي : 
| وتوققع له كثيرون أن يصير يومّا ما بطريركَاء لكنه اختار الإسلام على الدنيا 
' الفانية. 


إنه المهتدي «إبراهيم خليل أحمد' الذي وُلد في '1119/1/17م في مدينة 
| الإسكندرية لأسرة نصرانية شديدة التعلق بعقيدتهاء حباها الله بسطة من 
1 العيش» مما أتاح له أن يتلقى تعليمه في أرقى المدارس المخاصة شأنه شأن أبناء 
|| الأسر الميسورة الأخر . 

أ وكان انضامه إلى فريقي «الكشافة» ثم «الجوالة» فرصة طيبة للتعرف على 
' مختلف البينات والعقائد؛ وعرف الكثير عن الإسلام من خلال اختلاطه 


. بزملائه المسلمين وصداقته هم‎ ١ 


1 واضطرته أهوال الحرب العالمية الثانية وويلاتها إلى ترك مدينة الإسكندرية 
|| إلى مدينة أسيوط في صعيد مصر عنام هفرارًا من غارات النازي» وهناك 
التحق بكلية أسيوط الأمريكية » مستأنقًا دراسته الثانوية حتى حصل عام 
على دبلوم الكلية» الذي يعادل شهادة التوجيهية ‏ الثانوية العامة 


0 


دراسة اللاهوت 
حين انتهى من التوجيهية كان قد وطد علاقاته مع بعض رجال 
الإرساليات التنصيرية» الذين أتاحوا له فرصة العمل في سلاح الصيانة التابع 
| للجيش الأسريكي مابين عامي 1441 -1145م» وبحكم العمل شاهد 
ا الكثير من أهوال الحرب والدمار والدماء؛ مما كان له أكبر الأثر في اتجاهه 
أسريتي 1ت ووجد سبيله إلى ذلك في الانخراط في 
السلك الديني . 


01 فوظف طاقاته وماله لخدمة الكنيسة, والتحق عام 5 4١م‏ بكلية اللاهوت 
|| الإنجليزية التي تخضع براجها لإشراف جامعة برنستون الأمريكية . ويشكل 
|| الأسائذة الأمريكان مانسبنه ؟/ ١‏ مقنارنة بالأساتذة المصريين العاملين يهاء 

إوقرح في الكلية بعد ثلاث 0 حاصلا على دبلومها العالي الذي يعادل 


كت 9 - 
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لواقم 7 ده 


درجة البكالور يوس في الجامعاث المصرية . 
ترسيمه قسّا 

رُسم إبراهيم بعد اجتيازه فترة التتدريب العمل ومدتها عام قسيسًا وراعيًا 
للكنيسة الإنجليزية في باقور بمحافظة أسيوط عام 1981م» وذاع نشاطه 
الديني بين المنصرين الأمريكان. ولا سيم في مجال العمل التنفيذي بين 
المسلمين؛ معتمدًا على النفوذ الإنجليزي في البلاد آنذاك ‏ حتى انتدبه المؤتمر 
الديني المسمى استودس النيل الإنجيلي للتدريس في كلية اللاهوت في أسيوط» 
للعمل في كنيسة نبضة القداسة التابعة للإرسالية الإنجليزية ‏ الكندية» وتبافتت 
عليه الإرسالية الألمانية السويسرية في أسوان بغية اجتذابه للعمل معهاء وكان 
أن انتدب عام 5 110١م‏ أمينًا عامًّا ل هاء وهناك برز نشاطه التنصيري في المنطقة ما 
بين «الدكا» في أرض النوبة إلى ١أدفوا‏ جنويا . 

دكتوراه في النصرانية . . ولكن 

وفيما كان إبراهيم يجهز عُدَّته ليطعن الإسلام والقرآن الكريم طعنة مسمومة 
في بحث ؛ لنيل درجة الدكتوراه من جامعة برنستون في فلسفة النصرانية 
ولاهوتهاء عنوانه «سيف جليات» حول مصرع الجبار جالوت على يد نبى الله داود 
عليه السلام؛ شاءت عناية الله أن تقهر نداء الشر في داخل إبراهيم وتترده إلى 
النظرة السليمة» حين سمع قوله تعالى لإقل أوحي إل أنه استممع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا. بدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك برينا أحدًاك 
الجن 223 

يحكي إبراهيم في كتابه الماذا أسلمت» الذي صدرت طبعته الشانية عام 
ه- ١1940‏ معن دار الْقَلم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة تأثير 
هذه الآيات الكريمة على نفسهء فيقول : « كان هذه الآيةوقع في نفسي إذ 
جعلتني أفكر تفكيرا حرًا نزيباء وأحسست بأن الله الذي علمني مالم أعلم 
يستطيع أن يجردني من العلم والمعرفة ويتركني للذل والهوان» لكن إرادته لهدايتي 
جعلته يفيض عل من أنوار هذه الآيةئما أيقظ ذهني وقلبي ووجهني إلى إرادته 


ومشيئتته . 


«وبرزت أمامي نقاط رئيسة» منها الوحدانية» والغفران كا تقررها النصرانية 
والإسلام» والفضل يرد لأهله» فإن القرآن الكريم قد بسّط عقيدة الوحدانية 


ست جه سيو حو جحي 7 6 


تبسيطًا يفهمه العالم والأمي: وهذا لاريب من سنن الله في عدالته . . ويفخر 
المسلم بعقيدة الوحدانية السليمة التي تتلخص في قوله تعالى لإقل هو الله أحد . 
الله الصمد . لم يلد. ولم يولد . ولم يكن له كفوًا أحد . هذه الوحدانية في الذات 
والصفات والأفعال. ومعناها أن ذاته ليست مركبة. وليس لغيره ذات تشبه ذاته 
.٠‏ أما الوحدانية في النصرانية ‏ كا تمخض عنها مجمع نيقيه في القرن الرابع 
الميلادي ‏ فتعتمد على ما جاء في إنجيل مَنّى الباب الشامن والعشرين. والعدد 
التاسع عشر : (فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح 
القدس) . والمدقق في النصوص الكتابية يرى إضافة هي (إله واحد أمين) 
ويشار إليها في الحاشية بأن هذه الإضافة لم توجد أصلاً في النسخ القديمة . بل 
وجدت في الترجمات» . 
مقارنة بين عقيدئين 

ويمضي إبراهيم يحدثنا كيف أسهمت كتابات كبار القسس النصارى دون 
قصد منهم ني تيسير الطريق نحو اعتناقه الإسلام» إذ قرأ في كتاب علم 
اللاهوت للأنبايؤنس _الجزء الأول ما نصه : «إننا نجد أن كل أقنوم من 
الأقانيم الثلائة يخاطب الآخر أو يتكلم» بينها المسلّم به أن أسماء الشخص 
الواحد وصفاته المختلفة لا يمكنها أن تتخاطب معًا أو تتكلم عن بعضها بأمور 
صريحة تسمعها الآذان وتدركها الأفهام . 

وتوقف أمام الاختلاف في مفهوم الوحدانية بين مدارس النضارى المختلفة» 
وما تعرض له «أريوس») من ظلم وتعذيب لرفضه فكرة ألوهية المسيح ومناداته 
بإنسانيته» كا توقف أمام نظرية النداء والغفران التي هي أساس عقيدة 
التثليث. فأحس بعدالة الإسلام وصدقه حين جعل التوبة النصوح وسيلة 
لغفران الذنوب . 

وكثرت مقارناته بين سمو ما جاء في القران الكريم وما جاء في التوراة 
والإنجيل من كلام حرف » وانتهت المقارنات إلى الإيوان الراسخ بأن الله سبحانه 
وتعالى قد #أرسل رسوله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله التوبة 
30 


خطوة إيجابية 


موقفه؛ وهي اعتزال الخدمة الدينية النصرانية واعتزال الأهل والعشيرة 
والأصدقاء الذين يرسطونه بهاء فتقدم إلى مسؤولي الإرسالية بطلب اعتزال 
الخدمة» وبعد معارضة منهم وإصرار من قبله تم له ذلك» والتحق بوظيفة 
مساعد مدير مبيعات في إحدى الشركات بالقاهرة في يوليو ١59‏ م» وساعدته 
هذه الوظيفة على اكتساب خبرات مكتبية وتسويقية» تؤهله للاستقلال بنفسه» 
ومن ثم تتيح له فرصة إعلان إسلامه وقدمه راسخة؛ وساقت له الظروف 

الدكتور محمد عبد المنعم الججّال المدير العام لمصلحة الضرائب؛ الذي راجع 


الشركة التي يعمل بها من أجل طباعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم هفسرًا 
باللغة الإنجليزية» وكلفته الشركة بهذه المهمة؛ وأتاح له الاحتكاك بالدكتور / 
الجمال بها يحمل من فكر إسلامي مستنير فرضًا عدة لمعرفة الكثير عن الإسلام ‏ 


قراره بإشهار إسلامه ا 

واتخذ إبراهيم قراره بالاستقلال بمكتب تجاري خاص كي يمكن له أن يجد | 
موردًا للرزق في حالة محاربته في رزقه إذا ما أشهر إسلامه» وافتتح المكتب في 
مارس 1908م وني أعياد النصاري الغربيين وبالتحديد في ١0‏ ديسمبر ا 
4م الذي يزعمون أن المسيح عليه السلام وُلِد فيه» تدارس مع نفسه قرار | 
إشهار إسلامه من نواحيه كافة : الزوجية والعملية» ووجد أنه لابد من مواجهة 
الحقائق. فأرسل دون تردد خطابين؛ أوها للدكتور جون طومسون رئيسه في | 
العمل » والآحر لمحافظة القاهرة لإشهار إسلامه . ْ 

أحدث الخطاب الأول آثارا عكسية شديدة» منها رفض أرباب البيوتات ١‏ 
التجارية النصرانية التعامل معهء وهجر زوجته له وتركها أبناءهاء أما الخطاب 
الثاني فكان من آثاره ىا يحكي بنفسه : «تحديد جلسة للمناقشة والمواجهة من 
قساوسة جاءوا فزعين إلى منزلي مساء يوم الثلاثاء من يناير ٠17١م‏ وكان من 
الواجب أن يخطرني بذلك قسم الوايلي الذي يتبعه محل إقامتي. لكن شيئًا من | 
هذا القبيل لم يحدث: وما إن علمت بموعد الجلسة حتى تبيأت لهاء وما إن | 
جاء شهر فبراير حتى أحيلت الأوراق إلى الشهر العقاري للتسجيل» وما أيقنت | 
الزوجة أن الأمر صار مقضيًا به استأذنت في ترك المدزل» وأذنت ها وأنا عالم 
بطرق التبشير المرير لإصرار زوجتي على موقفها باعتبارها نصرانية» وعلى سبيل 
المثال فإن المرسلين من الخطورة بمكان لا يبارى وها هي سمومهم : «فكل من 
يعترف بي قدام الناس أعترف به أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات » ولكن من 
ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي ني السماوات» إننجيل متى : ٠١‏ 
لش ريك 

بمثل هذه السموم انتزع القسس زوجة إبراهيم من حياته الآمنة المطمئنة» 
وأحالوا أهله وعشيرته إلى خصوم أعداء» لكنه واجه كل هذه المصاعب بصبر 
وإيهان حتى كتب الله له أن يتم إشهار إسلامه رسميا في ١ه‏ /دتقلم 
حيث صدر القرار بتغيير الاسم والديانة له ولأبنائه الأربعة . 

وتجلت عناية الله ورحمته بعبده المهتدي حين ذلل له ما يواجهه من مصاعب | 
الحياة نتيجة محاربته في رزقه؛ إذ ترامت قصته إلى أسماع الأستاذ أحمد عبد الله | 
طعيمة يرحمه الله وزير الأوقاف الأسبق الذي استدعاه في مارس ٠197م‏ 
وعيتّه بير للشؤون الدينية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

وكتب الله لإبراهيم أن ينعم بنعمة الإيران بدلا من أن يعمل لل تقويض | 
عقيدة المسلمين وجذيهم للنصرانية » وصار المنضّر السابق داعية إلى الله يخدم 
دينه بحماسة غير مبتغ سوى ما عند الله من الأأجر والثواب . 
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مس الكافر القران 
ماحكم مس الكافر القرآن الكريم 
لتفسيره؟ 
ع.ن.م-الباكستان 
ل إذا كان القصد من هذا تعليمه شعائر لدين 
الإسلامي وآدابه وأحكامه والاستفادة فلا بأس 
ببذاء بل لعله من الأمور المهمة بجانب الإقناع 
الجدلي العلمي بحسن جدل وطرح وعقل . 
لخديف عليه من القراك سمح عدو القرات 
بنفسه بحكمة ووداعة . 
زواج كبير السن 
إذا جاء رجل يخطب بنثّاء والفارق بينهما 
كبير في حدود العشرين عامّاء فهل يصلح هذا ؟ 
د.ي.أ-دمشق-سورية 
إذا عرق الخاطب كبير السن من نفسه قيامه 
بواجبات الزوجة على وجه حقيقي فهذا صالحء ولا 
أرئ ما يمنع » وفارق السن ليس سببًا للمنع» بل 
ربا كان الكبير أوقع في النفس من الصغير من 
حيث التجربة والعقل والعفاف . 
وم تظهر بدعة كبير السن إلا منذ عشرين عامًا 
تقريبّاء وإلا فكم زواج تم في القديم والحديث 
وصلح وأفلح مع فارق السن هذا . 
فالمقصود أن الشرع والعرف يجيزان هذاء وليس 
هتاك ما يمئعة . ولعل المنع يأتي من خلال أن كبير 
السن بتقدم سنه لا يقدر على القيام بحق الزوجة 
الصغيرة» وهذا أمر نسبي ليس من الحق جعله 
سببًا لطرحه أمام الحاصل الكثير مما تم في مثل 
هذا. 
والثالث ضعيف 
# ماصحةالحديث : «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده'؛ والحديث : ١يسّروا‏ ولا 
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تعسروا». والحديث : (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»؟ 
ل . س -الرياض_جامعة الإمام- 
كلية أصول الدين 
0 الحديثان الأولان صحيحان» وتام الأول : 
«والمهاجر من هجر مابى الله عنه في رواية 
1 
أما الغالث فلعلى سبق أن ذكرت أنه حديث 
50 1م لأن النبي كك بُعث 
بالتوحيد الخالص» الذي هو دعوة الرسل عليهم 
السلام . ومكارم الإخلاق تأتي تبعًا للقرآن الكريم» 
والإسلام جاء بالمكارم كلهاء وهي من الخلق 
الحسن والعادة الجليلة» وقد قال تعالى : # وإنك 
لعلى خلق عظيم 4. وثبت عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها حين)| سئلت عنه يلِِ أنها قالت: «كان خلقه 
القران» . 
وقد حث الإسلام على النجدة» والكرمء 
والبذل. والسترء والعفوء والشجاعة» والأمانة؛ 
والوفاء ابتداءً . 
وما كان عند العرب قبل الإسلام من هذه 
العادات الطيبة» فإنم) جاءتهم من بقايا دين إبراهيم 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام . 
وهذا تجد الشعر الجاهلي يزخر بالعقائد الأولى 
كشعر زهير وأمية بن أبي الصلت وسواهما . 
الجهاد يسقط عن المعذور 
- لا أستطيع الجهاد لأنني معذور فهل 
يسقط عني الجهاد ؟ 
حسام د.ن. أ أزمير_تركيا 
0 الجهاد الذي تعنيه هو جهاد الكفار» والذي 
عرّفه العلاء بأنّهِ بذل الجهد والطاقة لقتال العدو. 
ففي حال يسقط عنك كونك معذورًا كالعرج 
والمرض وسواهماء وفي حال لا يسقط عنك؛ فلا 
يسقط عنك جهاد الدعاء» فتخلص النية» وتسعى 


فا وى لغضالة الشجخ 
د .صا بن سفرالاعيران 


إلى حلال المال» ثم تدعو الله ببلاك العدوء وتلح 
في الدعاء . 

والدعاء على الأعداء حال العذر أمره عظيم 
جدَّاء ففي هذه الحال لا يسقط عنك الجهاد. وكم 
فعل الدعاء من أفعال خطيرة في الأعداء؛ وقد 
توافرت النصوص على هذاء كما دلت عليه حال 
المسلمين عبر العهود . 

الأرض للأول 

ا رجل أحيا أرضًا إحياءً خفيفًاء وبعد مرور 
ثلاثة أعوام فوجئ بظهور وثيقة جديدة (صك) 
لإنسان آخرء علا بأن هذه الأرض ليست مملوكة 
لأحد بين بأدلة شرعية ثابتة . فمن أحق بالأرض ؟ 

نايف سي . م . - سلطنة عمان 

2 إذا كان الحال كا وصفت على الحقيقة 
فتكون للأول. ولا قيمة للإقطاع الثاني. مالم يكن 
هناك مستند بملكية الأرض للثاني أو مورثيه. لأن 
مجرد إحياء الأرض من قبل الأول كاف لتملكها 
حسب النص الشرعي وقواعد الإحياءء ىا هو في 
مطولات كتب الأصول. وفروع الفقه. ونصوص 
الحديث الدالة على هذا . 

وإن كان سوف يحصل من جراء هذا متاعب؛ 
أرى لازم الصلح إن كان صاحبك تقيًّا وكا 
والأمر على ما ذكرت أنها ليست تمملوكة لأحد. 


ردود سريعة 

© الأخ فهد بن براك العبدلي ‏ مكناس - المغرب : 

١‏ -ليس هناك أي فرق بين أركان كل صلاة 
من الصلوات الخمس . 

١‏ -زكاة الذهب في كل أحد عشر مثقالاً ربع 
العشر. 

المال الحرام لا زكاة عليه لأنه مال باطل» 
لكن يتوب صاحبه ويرده إلى ذويه» أو إن كان ربا 


يما من * 


0 إزسادر في 


© عبد الغني محمد العطري . 
- أديب وصحافي سوري . 

خاض في عام ١41١م‏ تجرية إصدار 
مجلة باسم «الصباح؟ . 


كبرى) تجمع أقلام كبار الأدباء العرب . 


س بين عسامي 1448م و1477م أصدر 
مجلة أخرى أسبوعية سماها «الدنيا» . 

- عقب إيقاف الدولة لمختلف الصحف 
والمجلات ومن بينها مجلة «الدنيا' قدم 
إلى المملكة العربية السعودية وعمل في 
وزارة الإعلام بالرياض لمدة عامين . 
عاد إلى دمشق» ولكن ظلت علاقته 
وطيدة بالسعودية إذ عمل ريسا لقسم 
الصحافة في سفارتها بسورية لمدة سبعة 
عشر عامًا . 

-متفرغ الآن للعمل الأدبي . 

له عدد من المؤلفات المطبوعة 
والمخطوطة . 


كانت الحرب في أوج اشتعالها . 

كان شاغل الناس وهاجسهم. تأمين الغذاء 
والكساء لا أكثر. 

كان الناس؛ كل الناسء يتساءلون بحيرة 
وقلق : 

-هل نعيش إلى الغد؟ وهل يتاح لنا ولبلادنا 
أن تنجو من جحيم الحرب؟ كانوا يسمون الورق. 
ورق الصحف بشكل خاصء الذهب الأيض» 
لندرته» وغلائه» وصعوبة الوصول إليه . 

كان قلم الرقيب الفرنسي الأحمرء عملاقًاء 
رهيباء لايغفرء ولايعفوه ولا يتسامح . 

في هذا الجو القاتم الرهيب؛ قررت أن 
أخوض المغامرة الطائشة حتئ النهاية: ولم أكن 
قد تجاورت العشرين إلا بقليل . 


عع 


لألت نابر 11م 
كان ذلك قبل اثنين وخمسين عامًا بالتمام . 
في صيف العام ١144م‏ ضقت ذرعا بمقاعد الدرس . وجدتها أصغر من أحلامى 

المجنحة. أحلامي التي اتسعت قبل الأوان. قررت أن أكون رئِيسَا لتحرير مجلة أدبية 


بقام : عبد الغني كد العطي 


وكيف لا أفعل ذلك» ومجلة «الرسالة» كبرى المجلات الأدبية في الوطن العربي: 
وصاحبها أحمد حسن الزيات؛: تنشر لي كل ما أبعث إليها من مقالات وقصص؟ 

كيف لا أثور على ركود الحياة الأدبية في سورية» وأدباؤها قابعون في بيوتهم» قانعون 
بمتابعة أخبار الغارات: والمعارك: والقتال الرهيب؟ 


لم يكن هذا العمر؛ يسمح لي بالحصول على 
ترخيص بإصدار جريدة أو مجلة ولم تكن ظروف 
الحرب تسمح بمنح ترخيص جديد لأحد . 

حيلة 

لجأت إلى الحيلة: وجدت عددا من امتيازنات 
الصحف الصغيرة وقد عجز أصحابها عن 
إصدارهاء بسبب ظروف الحرب . وغلاء الورق» 
فأخذوا يصدرونها كل ثلاثة أشهرء وبمواد جاهزة 
للطبع؛ من صحيفة مستمرة في الصدور وبعد 
تبديل طفيف جدا ببعض العناوين: حفاظا على 
امتيازات هذه الصحف من الإلغاء . وكانت هذه 

فاتفقت مع واحد من هؤلاء ١الصحافيين»‏ 
على استئجار امتياز جريدته لمدة سنتين: لقاء 
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أجر شهري قدره خمس وعشرون ليرة سورية أي ما 
يعادل نصف دولار بسعر اليوم! . واشترطت آلآ 
يتدخل في شأن من شؤون المجلة . وفرج صاحب 
الامتياز بهذا العرض » وتخلصه من أعباء وتكاليف 
الجريدة. 
مولد «الصباح» 

كانت الحريدة تحمل اسم «الصباح» وكانت 
يومية سياسية» فجعاتها أسبوعية أدبية ثقافية . 

وقد صدر العدد الأول من الصباح"' يوم 
السادس من تشسرين الأول «أكتوبر) من العام 
١‏ فأشفق الأصدقاء: وسخر الأعداء» 
ووقف الزملاء يرقبون النهاية المأساوية؛ لهذه 
المغابرة التى بدأها شاب طائش. مغامر لا 
يحسب حسابًا للعواقب . 


صدر العدد الأول؛ فإذا بالقارئٌ يصاب 
بالذهول والدهشة؛ وهو يرى الصحف اليومية 
الكبييرة تصدر في صفحتين صغيرتين ٠‏ وتطبع 
أحيانًا على ورق ملون من ورق إعلانات الحرب: 
التي يبشر فيها الحلفاء بقرب النصر. وسحق 
النازية والفاشية؛: وأصحاب الصحف يشكون 
ويئنون: وحلمهم الأكبر. الحصول على «بالة» 
ورق واحدة! . 

كان العدد يضم مقالات وقصائد وقصصًا 
لأعلام الأذب والفكر في سورية ولبنان: وتبعه 
العدد الثاني والثالث . . ثم العاشر. ؛ وأخد الأدباء 
والشعراء يلتفون حول «الصباح»: ويمدونها بثمار 
العقول النيّرة» وفيض الخواطر الناضجة . 
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أصبحت دمشق مركز إشعاع أدبي كبير بعد 
أن كانت عالة في أدبها على مصر وليئان . 

لم أبال بالجهد والإرهاق. ولم أعبا بالخسارة 
المادية. لا لأني شري مترف. بل لثقتي بأن العمل 
الناجح. لا بد أن يؤتي ثماره. وقد تحولت 
الخسارة فيما بعد إلى ربح محدودء ولكنه كافٍ 
لاستمرار العمل ؛ ودوام الصدور. 

وتابعت «الصباح) صدورها بانتظام؛ رغم كل 
المتاعب والأشواك وعقبات الورق والطباعة . 
ورقابة الانتداب الفرنسي الظالم . 


نافذة للأعلام 


على صفحاتها نشر أعلام الأذب والفكر في 


بقصصه ومقالاته : وكذلك سهيل إدريس» وكان 
أول ظهوره على صفحات «الصباح» . 
نزار ودائرة الضوء 

بقي أن أروي للقارئ العزيز قصتي مع أخي 
وزميلي في المدرسة. الشاعر الكبير نزار قباني : 

جاءني نزار بعد صدور الأعداد الأولى من 
«الصباح"؛ وبيده قصيدة غزلية ‏ لعلها أولى 
محاولاته في الشعر وقد كتبها بخط جميل 
متمنم. على ورق أزرق فاخرء وهيأ لعنوانها 
اكليشيه» مكثوبة بخط أنيق؛ وطلب أن أنثسر له 
قصيدتههذه . 

قرأت القصيدة ‏ بهدوء ‏ حتى نهايتهاء ثم 
علقت عليها قائلا: 


محمد كرد علي وخليل مردم بك وزكي مبارك وآخرون نشروا في «الصباح» 


الوطن العربي آثارهم . نشر فيها محمد كرد علي 
وشفيق جبري . وخليل مردم بك. وعمر أبوريشة» 
والصافي النجفي» ومحمد البزم بعض آثارهم . 

ومن مصر نشر فيها الأدباء الراحلون: زكي 
مبارك؛ ويوسف جوهر. وصلاح الدين ذهني» 
وعلي أحمد باكثير: وعبد المعطي المسيري . 

أما رائد القصة العربية محمود تيمور فقد كان 
لي صديقًا وفيا وأا عزيرًا وأستاذا موجهاء 
يمدني بقصصه ومسرحياته ومقالاته على الدوام ؛ 
ونشرت له كتابًا يحوي مسرحيتين هما «أبو شوشة 
والموكب» وكان يطيب له أن ينعتني على الدوام 
بلقب: «دينامو الصحافة والأدب في سورية» . 

ومن لبنان كان خليل تقي الدين يمدني 


هذه القصيدة يا نزار جريئة أكثر من اللازم » 
ونشرها يسبب لنا متاعب و إشكالات بلا حدود . 

غير أن نزار أخذ يلح على ضرورة نشرهاء 
ويحثني على أن أكون شجاعًا وجرينًا مفله. وألآ 
أخشى العواصف. ووجدتني في النهاية مستسلما 
لإلحاحه ومستجيبا لما أراد. وظهرت القصيدة» 
فأعجب بها بعضهم واعتسرض بعض آخرء 
وتابعت بعدها نشر قصائد كثيرة رائعة لنزارء 
وكانت هذه المرحلة بدء انطلاقته» وبداية تألقه 
وشهرته الواسعة. التي يحسده عليها معاصروه من 
شعراء العر بية . 

« الصباح» و العجيلٍ 


قصة أخرى أحب أن أضعها تحت أنظار 


القارئ. مع عَلَّمِ آخر من أعلام الأذب المعاصر: 
هو أخي الدكتور عبد السلام العجيلي . فقد بعث 
إليّ -ذات يوم وهو طالب في كلية الطب بمقالة 
كتبها بأسلوب المقامات. وأسماها «المقامة 
الطبية» فسحرني أسلوب المقالة. وسخريتها 
الصارخة؛. فنشرتها دون أن أعرف صاحبها. . 
وتوالت مقامات العجيلى وقصائده ومقالاته. 
وكانت هذه بداياته. 0 أقامت «الصباح» 
مسابقة للقصة القصيرة. فازت قصته احفنة من 
دماء» بالجائزة الأولى؛ وقدرها خمسون ليرة 
سورية» أي أقل من دولار واحند؛ بسعر اليوم! . 
وقد قدمها الشاعر الكبير الراحل عمر أبو ريشة . 

أعود بعد هذا لأقول : إن «الصباح» نشسرت 
لوداد سكاكيني وزوجها الدكتور زكي المحاسني 
روائعهما وأجمل ما أبدعاه . 

وعلى صفحاتها نشر فؤاد الشائب. وبديع 
حقي. وصلاح الدين المنجدء ونزيه الحكيم. 
وخليل هنداوي : وممدوح حقي » وروحي فيصل ء 
وسعد صائب . وعشرات غيرهم من الأعلام» 
أجمل وأحسن ما أبدعوه . 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن «الصباح' كانت 
متشددة جد في النشرء لا تدفع إلى المطبعة إلا 
بالمادة فائقة الجودة. ولو جاءت من كاتب ناشئٌ 
مجهول. وكانت تطوي وتغفل أية مادة ضعيفة . 
ولو جاءت من أحد أعلام الأذب والفكر. 

وباتت «الصباح» مبدانا فسيحًا للأعلام » 
ولجميع المبدعين . مشهورين وناشئين . 

مسيرة الإبداع بين الأدواء 

واستمرت القافلة تسير من نصر إلى تصرء 
والأقلام تتبارى» والقرائح تبحث عن مزيد من 
الإبداع . 

لم نبال بجو الحرب؛» بل تناسيناه. ولم نعباً 
بغلاء الورق؛ بل تجاوزناه. ولم نخشى قلم 
الرقيب الرهيب؛ بل تحاشيناه. ولم نهتم بالتعب 
والإرهاق ؛ لأن عزيمة الشباب كانت أقوى منهما . 


ولكن الحسد. والخيانة, والغيرة هذه الأدواء 
القاتلة» كلها تكاتفت وتآمرت ذات يوم. على 
الصرح الأدبي الشامخ» الذي بنيته بالعرق 
والدموع ٠‏ وبالعزيمة التي لا تقهرء والتصميم الذي 
لايتراجع . 


59 


على صتىا ج”الضياء» 
ن رأعمام ادزرب والفاد 
2 الوطى الع:بي أنما رضم 


تشرت لمحمود تيمور كتابا يحوي 
مسرحيتين : أبو شوشة والموكب 


59 
أشغوءالاصروًاءء وخر 
الاعراء؛ ودئّف الزملاء 
يرتقبوردل النهاية 
الماساونّ ليزه الغاصرة 


66 


سهيل إدريس كان أول ظهوره 
على صفحات «الضباح» 


الحياة الأدبية والفكر ية في الوطن العسربي؛ خلال 
هذه الحقبة من الزمن. كان ذلك قبل اثنين 


نعم لقد تامرت الخيانة: والحسدء والغيرة 
على الصرح. الذي ظل يتنامى طوال سنتين 
كاملتين . فهدمته؛ و إجعلته ينهار في لحظات . 

ولكن كيف تم ذلك؟ . 

لجأعدد من أشرار الحسد. والخيانة: 
والغدرء إلى صاحب امتياز المجلة» فحرضوه 
على عدم تجديد عقده وتعامله معي. وأوغروا 
صدره علي . فعلوا ذلكء لينهار هذا الصرح 
الشامخ . 

وتوقفت «الصباح» عن الصدور. ولكن 
مجموعة أعدادها التى صدرت طوال سنتين 


كاملتين » بقيت٠‏ وستبقى مرجعًا لاغنى عنه. 


لكل من يريد أن يدرسء أو يؤرخ» أو يتحدث عن 


نزار قبانيا ألخ علي م , 
محاولاته الشبعرية الأولى 


وخمسين عام بالتمام . 

ولعل بين القراء الأعزاء من يهمه أن يعلم أني 
لم أستسلم لهذا الفشل. بل أخذت منه درسَا 
وعبرة: وأصدرت بعده مجلة «الدنيا» على أسس 
راسخة. وكانت لونًا جديدًا في الصحافة الأسبوعية 
الجامعة: ولقيت من النجاح ما لا حد له. إلى أن 
أوقفتها السلطة مع سائر الصحف والمجلات. 
وند تفرغت بعد ذلك للعمل الأدبي والتأليف . 
وأصدرت عددًا من الكتب» ولا يزال بين يدي 
المزيدمنها . 

0 
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انار" 


شع : د.صابرعية الذامر 
مهداة إلى عملاق الأذب العربي : عباس محمود العقاد 


واويتتاناشن ا ته سفنتا 
واافتتازاف كينها ون 
أَنْتَ أيقظت في المّسبساح نياقًَا 
أشكنوا الخَرْفَ هيكلاً مرِمريا 
فخ رت رُوِحُكَ الف ةنيهم 
علانفتوا التمسى :ف الظهيرة. ل واللحق ... 
وَعَج الصَدقٍ فيك نور نار 
ك2 للك 1 كه لس 
أي ريح أل يهان فضاءا 
أيّ نار سَكَبتَهافي افا 
أي كنز . . . وجذتهفي كهوف التّفس 
لغةالضوء...لم تدعلك جِيّا 
سويت متنك عن لمكا 
عبقريٌ. .. سافيْتَ في عبقريًا 


تحير أن تبي كا تغنّي 


والتسارات من ححا فسا 
آذك فيا لفتحا بالأنحكداة 
كاانت الإريْض لَيْلّهم والسّماه!!! 
والي لات في يُوْاضُعْ خحَوَاك!!! 
لغ ةالضوء.. وي حاة ونا 
خطاه.. إتُتهاالسيٍضءً 
وال خدكرة ابي دون انحطامرا 
ل 1 
تزؤنا يرل الشُعراة؟!! 
تهواننا كن الضعفاءغ؟!! 
واللقسن وا وجي تمطكرة؟ ! 
غَيْرَمَنْ أنْكَفيم داهم رجاءً 
وفي ل ,و تَكْمُنٌ الظلماءٌ !!! 
تِ التوارييخ. . . والحياةاصطفاءً 


لكفي سا اح ةالخلوة لوا 


أحَمد محمد جمال 
(رحة الله) 
© الكتاب: قضايا معاصرة فى محكمة 


الفكر الإسلامى 
© المؤلف : أحمد محمد جمال 
©الناشر: دار الصحوة للنشر. القاهرة 
٠5اه/‏ ماص 


يقدم المفكر الإسلامي «أحمد محمد جمال١‏ 
كتابه ببضعة أسطرء دالة على أن موضوعات هذا 
الكتاب «قضايا عصرية في محكمة الفكر 
الإسلامي! مما اختلف حوله العلماء والمفكرون 
والكتاب قديمًا وحديثًا. ولهذا تناولها بالبحث 
والدراسة. والحوار والجدال. في بعض الندوات 
والمجالس الثقافية والفكرية؛ وعلى صفحات 
المجلات العلمية والأذبية . ومن هنا فقد أحب أن 
يجمع شتاتها في هذا الكتاب؛ ويطرحها مرة 
أخرى بين أيدي القسراء من باحثيسن ومفكرين 
وطلاب علم عسى أن ينتفعوا بها . وأبرز موضوعات 
وأفكار الكتاب حسب التسلسل التالي : 
#تحكيم الشريعة الإسلامية واجب في كل زمان 
ومكان. وقد استخلض هذا العنوان من خلال 
آراء العلماء في وجوب تحكيم الشريعة» 
بدليل أن آيات القران نؤكد وجوب الحكم يما 
أنزل الله حيث إن أئمة السلف لهم تعليقات 
على تلك الآاتء أمثال: ابسن القيم وابن 
تيمية» وابن حزم والزركشي . ومحمد بن عبد 
الوهاب » وسيد قطب . 
جهاد النفس أولا. وقد حدد الأستاذ أحمد 


محمد جمال مقهومه. وعدّه الجهاد الأكبر. 
بينما جهاد العدو هو الجهاد الأصغرء وشتان 


بين جهاد العدو الظاهرء وجهاد العدو 
المخالط أي النفس» ومجاهدة العبد هواه 
يجعل الرجل مؤمنا صادق الإيمان تقيًّا 
صحيح التقوى. جريئا على لقاء أعدائهء 
زاهداً قي ماع الدنيا وزينتهاء مؤثرا الشهادة 
في سبيل الله على الزوجة والولد والحياة؛ 
واستاسن بكثير من آزاء علماء المسلمين 
القدامى والمحدثين كعادته؛ نضادٌ عن 
النصوص الفكرية» وبعض الأحاديث النبوية 
التي وقف عندها طويلاً ومما عذها الرسول 
أرفع درجات الجهاد مثل ذكر اللّه: وكلمة حق 
غند سلطان جائر» وسعي المرء على نقفسه 
لكتّهاعن سؤال الناسء وعلى أبويه 
الضعيفين. 

ل الميدان الأول للدعاة الإسلاميين» بين الأستاذ 
أحمد محمد جمال حقيقة الدعوة الإسلامية » 
ورأى أنه لا بد من نطوير عصري لأساليب 
الدعوة» لاسيما أنه ثمة عقبات تعترض سبيل 
الدعوة. ولا بد من توجيه الدعوة إلى داخل 
المجتمع أولاً. ومن خلال كون الداعية قدوة 
عملية؛ لأن حقيقة الإسلام هي ادعوة 
وعمل»: وقد أحسن الأستاذ جمال تصوير 
مغزى أفكاره بقوله: ١إنه‏ لا بد أولا من تهيئة 
البيت لاستقبال الضيوف وتكريمهم قبل أن 
ندعوهم لزيارتنا . والبيت هنا هو المجتمعات 
الإسلامية؛ والضيوف هم الذين نريد أن 
ندعوهم إلى اعتناق الإسلام. والتهيئة الواجبة 
هي إعادة الإسلام بمحارمه ومكارمه إلى 
مجتمعاتنا وحكوماتنا وشعوبنا. . ليجد 
الضيوف في بيتنا مصداق كل ما سمعوه وما 
قرؤوه عن الإسلام حقيقة منظورة وواقعًا 
ملموسًاء فيؤمنوا به ويستجيبوا لنا" ٠‏ 


الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر وأثرهما في 


مكافحة الجريمة. وأوضح الأستاذ جمال 
ذلك بدءا بكيفية تحقيق الأمن العام في 
المجتمع الإنساني: ووقوفا بكون المسلمين 
خير أمة» واهتمام الرسول بالنهي عن المنكر» 
والنصر والنجاة للآمرين بالمعروف . وانتهاء 
بمسؤولية العلماء عن إصلاح المجتمع 
واقندائهم بذلك النظام القديم الإسلامي 
المعرو ف ب(الحسية). 

#الإسلام دين السلام . تحدث فيه الأستاذ جمال 
باسترجاع حالة العالم قبل الإسلام» وتأكيد 
أن السلام الداخلي يأتي أولاً ثم السلام 
الخارجي 3 الاجتماعي والسياسي هما 
هدفا الإسلام ‏ لأن الإسلام سلام حتى على 
مخالفيه كما يقول الأستاذ جمالء وإن كان 
في هذا القول تعارض على نحو ما مع طبيعة 
الجهاد في الإسلام. ولكنه يوضح أن الحرب 
الإسلامية هي جهاد. وأن الحرب من أجل 
المستضعفين الذين لا يستطيعون تحقيق 
السلام لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم . وإن 
محمدا كان رسول السلام . 

* الاستعمار الذاتي في العالم الإسلامي. وما 
يقال عن الاستعمار بأقلام أهله. ويظل 
الاستعمار ملة واحدة: ولهذا أخذ الاستعمار 
الغربي في الانهيار؛ ولكن يبقى الا ستعمار 
الذاتى عند المسلمين هو الأخطر. من هنا فإن 
1 الإسلامية هي المنقذ. لذلك كان 
هناك ضرورة قصوى من الحكومات 
الإسلامية للاهتمام بشبابها المسلم . 

* حول التصوير المحرم. أهو المرقوم أم 
المجسم ؟ عالج الأستاذ أحمد محمد جمال 
هذا الموضوع معالجة فيها الكثير من 
الاجتهاد. مما يتفق مع روح الشريعة؛ وذلك 
من خلال إيضاح معنى التصوير في القرآن» 
وتحريمه في الحديث النبوي. وما ورد من 
اراء للصحابة والتابعين والفقهاء حول 


الفيضل العدد (100) .ص الا 


من المكتبة السعودية 


التصوير؛ ثم ما انتهى إليه الفقهاء المعاصرون 
من نتاوىء أمثشال الشيخ أحمد الخطيب»؛ 
والشيخ محمد رشيد رضاء وما انتهى إليه 
الأستاذ جمال الذي أبانه بما يأتي : 

إن تحريم التصوير ينصب على المجسمات 
التامة» وكان تحريمه في البدء لحداثة العهد 
بالشرك والوثتية: ولسد الذريعة. فإذا 
ترجحت المصلحة للإباحة جاز التصوير. 
وإن التصوير الآن أصبح ضرورة في كثير من 
العلوم والشؤون. ويبقى تحريم الصور 
المجسمة التي تتخذ للتعظيم حتى في الوقت 
الحاضر ومستقبلاً كما يباح التصوير 
الفوتوغرافي واليدوي للضرورة العلمية 
والاجتماعية والإدارية . 


# تعليم البنات بين ظواهر الحاضر ومخاطر 
المستقبل . وهو من الموضوعات الذي تبرز 
فيه شخصية الأستاذ أحمد محمد جمال 
الفكرية والإسلامية بشكل تام. . 
ومنذ كلماته الأولى لاختياره موضوع 
المحاضرة حين دعته جامعة الإمام محمد بن 
سعود لإلقائها في قاعة كلية الشريعة يوم 
هم ثم تأكيده أن الإسلام يحث 
على تعليم الرجل والمرأة. ولكن ثمة أمور 
مستجدة اليوم حيال هذه القضية . فبدأ بظاهرة 
الأدب النسائي. والعودة إلى الماضي القريب 


عند أوائل القرن العشرين» وقاسم أمين ١‏ 


وتحرير المرأة وأسماء أخرى مسيحية وكتاب 
«السفور والحجاب' ونظيرة زين الدين» فكان 
ذلك الكتاب «من أخطر الكتب المزورة باسم 
المرأة لإفساد المسلمات» وتجريدهن من 
الحباء والعفة تحت شعار الحرية 
والمساواة؟ . م وصل الأستاذ جمال بنا إلى 
ظاهرة ثانية هي الدعوة إلى الاختلاط» من 
خلال إيضاح رؤى دعاة التحريسر وتشغيل 
المرأة في المجتمع السعودي. ثم رده على 


القيصل العدد )٠٠١(‏ ص ٠١‏ 


المتحررين وتفنيد ادعائهم حول مضير المرأة 
المتعلمة بعد اكثفاء المملكة من احتياجها 
إلى المدرسات السعوديات. وأن المرأة نصيف 
المجتمع ؛ وهي في السعودية طاقة معطلة» 
ولا خوف من زلاتها في عملها مع الرجل ؛ ولا 
سيما أنها أصبحت مصدر إنفاق على البيت 
وغييره من ادعاء . ثم الانتقال بنا إلى ظاهرة 
ثالثة هي تجريء البنات على الخروج لخوض 
معركة_المصير النسائي ‏ ورده عليهاء 
وظاهرة رابعة وهي ظاهرة الحملات الصحفية 
بأقلام بعضهن على الفتيان الجامعيين الذين 
يمتنعون عن الزواج بالفتيات الجامعيات 
لإحساسهم بالنقص حيالهن . 
وإذا كان الأستاذ جمال قد أورد مواقف وآراء 
المتجررات؛ فقد أشادفي الوقت نفسه 
بالمصونات. 
ولأن الموضوع محاضرة؛ مثل الكثير من 
موضوعات هذا الكتاب» فقد استوجب من 
المحاضر الرد على حوار وأسئلة المستمعين؛ مما 
أغنى مادة الموضوع أو المحاضرة. وكانت 
خلاصة مواقف الأستاذ جمال عن تعليم المرأة 
وتوظيفها وعملها يركز على أن التنمية الحقيقية 
سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية أم عمرانية لا 
تتحقق إلا برجال مخلصين نشؤوا داخل بيوت 
عامرة بالإيمان والعرفان: تديرها أمهات صالحات 
قانتات . ولهذا يقول: «فأعطني أولاً ‏ أمهات 
عارفات بحق الأزواج والأولاد. مخلصات في أداء 
واجبهن إزاء أسسرهن وبيوتهن؛ أعطك رجالا 
يضعون وينفذون الخطط الإنمائية بإيمان وأمانة 
ورشوهما عن أمهاتهم القاتنات الصالحات 
المستقرات في بيوتهن الحافظات لأغسراض 
أزواجهن» . وكأن الأستاذ جمال يعيد هنا قول ذلك 
الأب الكريم لأولاده يومًا : «والله لقد أحسنت إليكم 


الآن وقبل مجيتئكم بعشرين عامًا . فتعجب أولاده 
وسألوه: وكيف أحسنت إلينا قبل مجتينا؟ قال: 
بحسن اختياري لأمكم قبل يجيتكم' . 

وقد وردت بعض العبارات التي تعارض 
الأخرى في هذا الموضوع . كرده مشلاً على ادعاء 
من خشي مصير المتخرجات الجامعيات بعد 
الاكتفاء من احتياج المملكة إلى المدرسات 
السعوديات إذ قال : «فهل يعقل أننا سنستغني عن 
التعاقدمع مدرسات أجنبيات أو نكتفي 
بالمدرسات السعوديات» ثم يفيض عددهن عن 
الحاجة؟» ص 7/اا» ويقول في ص ١85‏ عن 
ملء فراغ مجال التدريس وأن هذا يغنينا عن 
الاستعانة بمديرات ومدرسات غير سعوديات» على 
أنه في رده على أحد السائلين عن الموضوع نفسه 
يؤكد بكل يقين «بأن هذا الاكتفاء المنتظر لن 
يتحقق لأسباب كثيرة؛ ص 189 . ولقد كان 
الكثير من آراء الأستاذ جمال صائبة حول مهمة 
المرأةالأساسية التي جعلت لهاء وهي البيت 
وتربية الأبناء ؛ لأنها خلقت لتكون سكنا للرجل» 
وخلق الرجل ليكون سكنا لهاء وهذا يصح في 
المجتمعات الغنية: بيئما المجتمعات الفقيرة: 
وأفرادها ذوو دخل محدود. يحتاجون لمن 
يشاركهم في زيادة ذلك الدخل . فتدخل المرأة 
معترك الحياة جنبًا إلى جنب مع الرجل في جهاد 
مستميت من أجل لقمة العيش . 


١ 2 > - 


3 عي باريد 
© الكتاب: نجد قبل "05٠‏ سنة 
© المؤلف: 5 محمد بن سعد الشويعر. 
© الناشر: إصدارات النخيل . الرياض 
57اه/ 5وؤام. "اص 


يقودنا د. محمد بن سعد الشويعرء من خلال 
كتابه: انجد قبل ١65٠‏ سنة" وبكل تؤدة وتواضع 
وروح علمية إلى عالم بحثه. ومنذ كلماته الأولى 
في تمهيده. حين يذكر قارثه بأن بحنه هذا 
مختصرء ولم يكن غير مقالات نشرت من قبل في 
الصحف. وأنها سكنت هذا الكتاب بقتصد 
١إثبات‏ أن وسط الجزيرة العربية ‏ منطقة نجد 
بالذات ‏ وإن قل ما وصل إلينا علمه: مرصود في 
سجلات التاريخ ؛ فإنه حاقل بمعالم حضارية . 
فرقت بين جزء من سكانه وبين حياة البداوة 
والانتجاع خلف الكل والمرعى' . 

ولقد كانت تلك العبارات فحوى قصده 
ومنهجه وفكره وجهده» فإنه استطاع أن يجمع 
الشتات في سجلات التاريخ ‏ رغم وصول القليل 
منه إلينا-عن نجد قبل قرنين ونصف» ويثبت 
ويؤكد معالم حضارية كانت لتلك البقاع. وقد 
شخصت تلك المعالم بأطرها الثقافية والعلمية 
والعمرانية والحربية والاقتصادية . 

وكان للتحديد الزمني التاريخي لهذا البحث 
دور كبير في رصد المعلومات. وكشف الحقائق 
في سياق متدفق . فكان ما قبل عام 8/8١اه.‏ 
تاريخ قيام الدولة السعودية الأولى: هو نهاية 
للتحديد الزمني الذي يمتد إلى ما بعد الفترة التي 
تلت دولة الأخيضريين في اليبمامة (17681- 
17 "اه) ثم القرامطة (7119-١41ه)‏ حين قضى 
العيونيون في الأحساء على تلك الدولة القرمطية . 
ولهذا فقد كانت فترة القرامطة وما تلاها حتى قيام 
الدولة السعودية الأولى من عام ١88‏ ١ههي‏ 
المرحلة التي كان المؤلف الشويعر يصحينا معه 
إلى معالمها المظلمة المجهولة: في محاولة 
لتسليط أضوائه وكشف الخبايا المنسية . 

وكان مجهود الدكتور الشويعر ينصب على 
تغيير بعض المفاهيم عن «نجد» التي روّج لها 
الكثير من الباحثين وأكشرهم من الغربيين: 
ومفادها أن «منطقة نجد لا يعيش فيها إلا القليل 
من البدوء الذين يتنقلون في أرجائها ‏ بشظف من 


العيش _من مكان لمكان طلبًا للكلاًء ويتقاتلون 
لأتفه الأسباب» ويسيطر عليهم الجهل المطبق» 
والفقر المدقع . 

وأول موقف اتخذه الدكتور الشويعر هو تقديم 
بعض النماذج من معالم الحضارة النجدية» 
مستددًا على نصوص شعرية. ومراجع قديمة» 
ورسائل جامعية حديثة. ويمثل لمعالم نلك 
الحضارة منوّمًا ب١ششهرة‏ مدينة (ثرمداء) بصناعة 
البرد الجيدة ٠‏ 


ومشيرًا إلى اخصوبة بلدة (سدوس) وكثرة 
نخيل (ملهم) القريبة منها» بالاستناد لما ذكره 
ياقوت الحموي وكذلك مانقله الهمداني 
والأصفهاني عن جزيرة العرب. وكذلك ما ذكره 
الدكتور عبد الله محمد السيف في رسالته العلمية . 


ويعود المؤلف دومًا ليؤكد ا أن ستارًا أسدل 
على المنطقة مع قيام القرامطة؛ طمست معه 
معالم كثيرة من الرصد والتوضيح . وضاع معه جزء 
مما قد يكون دوّنداء لذلك فإنه لا يفارقه اليقين 
بوجود الكيان الحضاري النجدي الذي جارت عليه 
الأيام. والأحداث التاريخية: مثل الكثير من 
البلدان العربية ١كما‏ حصل في بغداد بعد سقوطها 
في أيدي التتار أو في قرطبة بعدما استولى عليها 
فرديناند» وإنها لمقارنة قد يراها القارئ لا تستقيم 
مع الواقع الاريخي والجغرافي . ولهذا نجده 
يعترف ‏ في تواضع ‏ بقصور بحثه. واستماحة 
القارئ عذرا عما يجد فيه من ثغرات . ولكنه متيقن 
من وجود كنوز كثيرة في تراث هذه المنطقة ينتظر 
المزيد من الجهد الموفق والاستنتاجات المستئبطة 
مما رصد. ومما يزيد تفاؤله وبقينه تلك المادة 
التي وجدها في كثير من مصادره التاريخية؛ 
وبخاصة التي وجدها عند كل من : ابن بشرء 
والفاخري. وابن منقور, وابن غنام» الذين أرَخوا 
للفتسرة التي سبقت الدولة السعودية الأولى: ومع 
ذلك فما زال الدكتور الشويعر في انتظار 
المعلومات الكاملة والحلقات المتصلة من أي 


مضد رز كان: تاريخًا أو شعرًا أو كتابة أو حكايةء 
أو مخطوطات أو حفريات أثرية؛ عسى أن تسلط 
الضوء لاستجلاء الحقيقة؛ ولكنه ‏ وهو بصدد ذكر 
اابناء المدن وتعمير البلدان) ‏ يرى أنه في انجدا 
قد كثرت فيها حركة إنشاء المدن والقرى أو إعادة 
تعميرها. في الفترة التي يؤرخ لها حسبما وصل إليه 
علمه من النتف التاريخية. 


وقد استمد مادته التاريخية عن تلك المواقع 
الجغرافية من المؤرخين القدامى والمعاصرين 
أمثال: حمد الجاسرء وعبد الله بن خميس» 


وسعد بن جنيدل؛ ومحمد العبودي . 


وقد ألحق الدكتور الشويعر بتلك البلدان 
حركة علمية مزدهرة؛ وخصوصا بجهود المتوافدين 
إلبها ويبعض أسرها الي تعتبسر منبع علم ومجمع 
معرفة. مثل : عائلة آل بسام في العيينة وعنيزة 
وعائلة آل شبانة في المجمعة وسدير وآل الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب فيما بعد في العييئة 
والدرعية . وكان ابن بسام قد تحدث في كتابه 
١علماء‏ نحد خلال ستة قرون» عن الحالة 
الحضارية والثقافية في نجد: وعن مناطق 
الازدهار ولااسيما في أشيقر. 

ويرى الدكتور الشويعر أن وجود القضاة في 
نجد دليل على الاستقرار المحلي ومن ثم فهو 
معلم حضاري . لذلك قدّم نموذجًا إحصائيا بلغ 
عدد قضاته واحدًا ومائة قاض في أربع وعشرين 
بلدة من نجد ما بين القسرنين التاسع والشاني عشر 
الهجريين . وكذلك بلغ عدد العلماء أربعة وماثة 
عالم . أما المكتبات الشهيرة فكانت سنا: مكتبة 
آل إسماعيل في أشيقر. ومكتبة آل عوسجي في 
ثادق. ومكتبة آل ذهلان في الرياضء ومكتبة آل 
عضيب في عنيسزة؛ ومكتبة آل عتيقي في 
المجمعة ؛ ومكتبة ال عبد الجبار ‏ من ال شبانة - 
بالمجمعة أيضًا . وقد ذكر الدكتور الشويعر أحد 
عشر كتابًا خط بأقلام من أهل أشيقر ما بين ٠99‏ 
ولاقكاافه. 
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من المكتبة السعودية 


إن معالم الحضارة النجدية هي هاجس 
المؤلف الأول في كل وقفاته. ولذلك يشير دومًا 
إلى بعض العوامل التي طمست تلك المعالم؛ 
ومثلما رأيناه يذكر دور القرامطة في ذلك نجده 
أيضاً يذكر دور الحملات العثمانية . 

ورغم الحس الوطني الذي يغلب على مشاعر 
الشويعر ورؤاه الفكرية في كتاباته وتحليله لقضاياه 
التي عرضهاء فإنه ثمة حقائق ‏ وإن بدت للوهلة 
الأولى أنها لست ذات شأن كبير - تشخص في 
الأذهان عن نجد عبر الأزمنة» وتؤكدها المعلومات 
والنصوص الموثقة من الكتاب. وتتركز جميعها 
في الحديث عن مظاهر الحياة العمرانية 
والاجتماعية والعلمية والصناعية والحربية لنجد 


صالح بن علي الشهرني 


© الكتاب: دروس تربوية نبوية 

© المؤلف: صالح بن علي الشهري 

©»النشر: دار الضياءللنشر 
والتوزيع» الرياض» "”اص. 


يعرض المؤلف» في هذا الكتاب. بعض 
الآداب والفضائل الإسلامية التي يجب أن 
تأخذ با التربية بوسائلها المختلفة. وذلك من 
خلال طائفة مختارة من الأحاديث النبوية» 
استخلص منها عشرين در ساف التربية 
والأخلاق. 

وقارئ الكتاب يجد ثلاث نقاط منهجية 
التزمها المؤلف هي : 

١-المقدمة‏ التي أفصح المؤلف فيها عن هدفه 
من تأليف الكتاب بقوله: ايجدالقارئ 
فيها ‏ أي ني دروس الكتاب-مايغنيه بإذن 
الله عن تلك المناهج والنظريات التربوية 
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المستوردة: التي لا تخرج عن كونا بقايا لفقنات 
موائد الغرب» ولتكون بإذن الله لبنة صا حة في 
إعادة البناء المنهجي التربوي الإسلامي وصياغته 
بطريقة صحيحة مستمدة من كتاب الله العظيم » 
وهدي رسوله الكريم يِه وسيرة السلف 
الصالح». ص١١‏ . 

فنحن أمام كتاب يحاول الإجابة عن 
تساؤلات كثيرة تشار هذه الأيام عن موقف الفكر 
الإسلامي من قضايا الواقع التربوي ومشكلاته؛ 
فيقدم دليلاً عن عمق أصالة فكرنا التربوي . 

؟ ‏ التزام المؤلف بالأحاديث الصحيحة. فيا 
يذكرها حيث ل يَردُ في كتابه حديث ضعيف » 
رغم أن جمهور العلماء أجاز الاستفادة من ضعيف 
الأحاديث ني تضائل الأعمال والآداب مالا 
يترئب عليها حكم شرعي . 

استخدام المؤلف الأسلوب الواضح الذي 
يمك القارئ من استيعاب الكتاب في سهولة 
يسرء إذعمد إلى إيضاح العبارة والالتزام 
بالتناسب والتأكيد على الأفكار التربوية التي 
يعرضهاء فكان يسسّط الكلام في بعضهاء 
ويختصره ني بعضها الآخر؛ حسب الحاجة 
والضرورة. 

ولقد تنوعت موضوعات الكتاب» رغم أنه 
ضمها إطار تربوي خلقي واحد» كما أنه اختلط 
فيها التنظير والممارسة والتطبيق. ففي الدرس 
الأول عرض المؤلف موضوعا عن الطبيعة 
الإنسانية:؛ تحت عنوان «فطرة الإنسان)»ء 
فاستخلص المضمون التربوي للحديث «كل 
مولود يولد على الفطرة. . .٠؛‏ وهو موضوع 
تحتاجه أية فلسفة تربوية ني تحديد موقفها من 
الإنسان وتصورها لطبيعته وخصائصه. وني 
الدرس الثاني تناول «صفات المؤمن» من خلال 
تحليله للحديث : اليس المؤمن بطعان ولا لعان 
ولا فاحش ولا بذيء)» وقد عاد إليها في حديثه 
العاشر «صفات تربوية إيهانية؛ حين أخذ يحلل 
الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت". وهذه الصفات تسعى التربية 
إلى تحقيقها . 


وفي الدرس الخامس «فضل العمل وذل 
السؤال» تناول فيه موضوع العمل قيمة إسلامية 
وفردية واجتاعية؛ وهو يحلل الحديث النبوي 
الآن يأخذ أحدكم حبله. .". والعمل في 
الإسلام عبادة» فكل قطرة عرق تبذل فيه آية 
جهاد توضع في موازين المرء مع صلاته وزكانه . 

وني الدرس التاسع عشر #سلامة الأبدان» 
يعرض المؤلف جانيًا «فسيولوجيا» عن نمو الجسم 
وصحته. وارتباطه بالنمو العقلي والنفسى 
والاجتماعي » وذلك من الحديث الشريف ١ما‏ ملأ 
ابن آدم وعاء شر من بطنه. . .»: والذي يبدف 
إلى تسوفير الصحة للفردء وإلى تحسين الأداة التي 
يمارس بها الفرد طاقته وجهده وقوته في شق درب 
الحياة . 

وهكذا ني بقية دروس الكتاب التي تدور في 
فلك التربية الخلقية» والقيم بين القول والعمل . 
فضلاً عم فيها من إشارات تربوية أخرى فعالة 
ومؤثرة فكرا وبلاغة. 

-على أن كتاب 'دروس تربوية نبوية! رغم 
كونه خطوة على طريق الأصالة وتأكيد الهوية 
الحضارية للأمة الإسلامية في مجال التربية» فإن 


ثمة ملاحظتين عليه هما: 
أ كان يمكن للمؤلف أن يفيد في شرح 


دروسه التربوية وإبراز معانيها التي قصد إليها من 
تجارب الأمم ونظرياتها ومناهجها التربوية؛ أما 
أننا نرقضها دون تحليل غهاء ومعرفة ما يلائمنا 
ويتفق مع أصولنا العقدبة:. وما لا يتفق ولا 
بلائمء ونكتفي بوصفها بأنها «لا تخرج عن 
كونها بقايا لفنات موائد الغغرب المنحل والشرق 
الملحد» فهذا موقف ينبغي أن يعيد العاملون ني 
محال التربية الإسلامية النظر فيه . 

ب إن الكتاب عالج ‏ من خلال تحليل 
الحديث النبوي ‏ عديدًا من الموضوعات التربوية 
التى أشرنا إليهاء ولكنه أغفل الإشارة إلى 
الكيقية التي يمكن أن نفيد بها من المعاني التربوية 
في عملنا التربوي . 


على أن المؤلف استطاع أن يشرح لنا الأحاديث» 


ويستخرج منها بواطن لم تكن مرئية . وهذا جهد 
طيبء وغاية نبيلة . 


5 مو يبي 
6 3 آم ..ه و . 
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ااسراتدك 


عاد ل البعلبوسي 


ما السرياليّة؟ 

هل هي جنون أفضى إلى جنون؟ أم تهويمات فنية أدَت إلى هذيان طبيعي؟ 

هل استمرت بعد وفاة رائدها ومنظرها الأكبر "أندربه بسريتون) زعيمها الذي قاد ثورتها؟ وهل 
للسريالية الآ حاضر حتى بكو لها #استقبل؟ 

هدا|تتجحت في الختروج بمركب جديد يعيد التوازن ويفتح آفاقا للفكر؟ وهل بواعث قيام السريالية 
ما رَالت قائمة. أم انهارت أمام حركة الواقع؟ 

هل ظل للسريالية ما يبررها باعتبارها حركة سلبية اهرت في سنوات ما بين الحربين» تغالي في 
الاتجاه الانطوائي العام أمام حتمية التاريخ والقضايا المعاصرة؛ أم هي ضجة والنهت؟ 2 

هل للسريالية علاقة بالدادائية والفوضوية والهلوسة واللاواقعية وال الآ واللامنطق و(الشذوذ 
الفنق)؟.وما علاقتها بالسقطات الأخلاقية في عصرها؟ ١‏ 
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هل تستحق السريالية هذا 
الصخب الهائل حولهاء وهذا الكم 
من المؤلّقات عنهاء ومنها : «مسح 
موجز للسريالية» لديفيد كاسكوين 
46م «الأصسول الأبيية 
للسريالية» لبالاكيان 1951م 
«فلسفة الفن الحديث» لهيربرت ريد 
م «الحركة السريالية" لبول 
, ' ري 19171م» «السريالية والشعر 
الحديث؛ لبلوك 1569م. .. 
إلخ؟! 
هل نجحت في تلأسيس نهج 


١ 0٠‏ فني من خلال الهروب من كل رقاية 


٠‏ | يفرضها العقل عبر «السيرياليزم» (ما 
فوق الواقع) و«السيرناتوراليزم» (ما 
' فوق الطبيعة) والتزوج نحو سلطان 
' الأحلام المطلق؟ 


التساؤلات متعددة؛ وهذاما 


00١٠‏ ستجيب عنه في هذه القراءة الشاملة 


للسريالية . 
الدادائية البلشفية 

حين كانت الحرب العالمية 
على أشدّها ظهرت نزعات فوضوية 
١‏ تخريية متوقّمة. حتى ولدت 
٠‏ «الدادائية» في ملهى (كاباريه) فولتير 
في باريس عام 1415م؛ وانتشرت 
بين الأعوام 1918م» 1م من 
زيورخ إلى ألمانيا. وفي بسرلين 
المنهكة بالتضخم النقدي والثورة ؛ 
تبوأت دورًا سياسياء وتعالت 
الصرخة: (الدادائية هي بلشفية 
ألمانية)» واستجاب دادائيو برلين 
قورا للشعارات الفنية التي تبناها 
الحكم الروسي الجديد» وسعوا لكي 
تكون برلين معبرا روسيا إلى الغرب ؟ 
وعرفت دادائية برلين (جون هارتفيلد 
- جورج جروس - أوتوديكس) حيث 
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سوا طريقة في الرسم عرفت ب 
(الواقعية السحرية) وهي تسعى إلى 
الاهتمام بالمحتوى. لكن في سياق 
إيحائي غامض نوعا ماء بدت فيه 
ملامح خفية للسريالية التي كانت في 
دورالمخاض. 

ولكن ماكس إيرنست المولود 
في عام 1841 الذي كان يخاطب 
اللاوعي طغى في دادائية كولون 
بألمانياء وتخلى عن دراسته 
الأكاديمية للفلسفة وعلم النفس 
(بعد أن تعرّف نظريات فرويد) . 
وكان جنديًا بالجيش الألماني زمن 
الحرب ‏ وعبّر عن الأساطير في 
صورة رمزية مثل : «أوديب الملك» 
7 (وعقدة أوديب هي جوهر 
العصاب ولبه لدى فرويد) واهؤلاء 
الرجال» 1477 وقد أهداها إلى 
أندريه وافيليب سوبوا» ومن هذه 
الحلقة ولدت السريالية . 

وفي عام 141١‏ انتهت الدادائية 
كمذهب فني انعكست على أساليبه 
كل أهوال الدمار ومآسي الحرب 
العالمية الأولى» التي داهمت 
الحضارة الأوروبية كشبح مخيف 
كتيب» ألقى بظلاله وظلامه على 
العالم وعلى الأذهان والنفسوس 
البشرية: فحطَّم كل شيء حنى 
اصطبغ الفن بهذا اللون القساتم 


:المأساوي» وأفرز تعبيرا سيكولوجيا 


كتيبا أطلق عليه آنذاك «الدادائية» أو 
«افن ضد الفن»؛ وذلك لكي يواكب 
الدمار الذي استشرى في ربوع البلاد 
الأوربية من جرّاء تلك الحرب 
المدمّرة» ثم لجأ الفنانون بعد ذلك 
إلى الهسروب من الواقع بأسسرهء 
وانتهجوا السريالية الهاربة من كل 
رقابة يفرضها العقل. النانحة نحو 
سلطان الأحلام المطلق . 


وبد ذلك ظلَّت السريالية 
كحركة منظمة» تسيطر على عالم 
الإبداع منذ عام 4 195١م‏ وكان آخر 
معارض السريالية هو ما أقيم في 
باريس عام 1441م عقب الحرب 
العالمية الأخيرة . 
ماهية السريالية 
يقولم. ه. أبرامز 11 .31 
5ترة:تاح في معجمه حول المذاهب 
والمصطلحات ؟ه رعموووماع4م 
عصمع؛ «رمومء)ذ! :إن السريالية 
«ولةءمن5 أو الواقعية الخارقة 
عددتاوءء داك ظهرت كحركة 
منظمة في فرنسا من قبل (بيان حول 
السريالية) 47م لأندريه بريتون» 
وكان هدفها الصريح التمرّد على 
جميع القيود على الإبداع الفني 
الحرء ومن هذه القيود التفكير 
المنطقي والأخلاق والمعايير 
الاجتماعية وسيطرة التفكير المسبق 
والغاية؛ ولضمان العملية غير 
المعرقلة «للعقل العميق» الذي 
اعتبروه المصدر الشسرعي الوحيد 
للمعرفة والفن اتجّه السرياليون إلى 
«الكتابة الآلية» (الكتابة الموجّهة من 
قبل تلقينات العقل اللاواعي) ولجؤوا 
إلى استغلال مادة الأحلام وحالات 
العقل بين النوم واليقظة والهذيان 
الطبيعي أو المولّد بصورة 
اصطناعية . 
وقد قامت السريالية بعد صدور 
الكتاب الذي أَلَّعَه الصديقان 
(بريتون ‏ سوبو) وهو كتاب 
(المجالات المغناطيسية) الذي ألفاه 
في رثاء "ابو للينير» وانضم إليها من 
رجال التاريخ (روبير دينو) ‏ روجيه 
فينزاك ‏ رينيه كروفيل - انتونان ارتو 
ومن رجال الفن (ماكس أرنست- 


تانجي ‏ أندريه ماسون ‏ سلفادور 
دالي) ومن رجال السينما (مارسيل 
باينول) ‏ 

وفي البيان (المانفيستو) رقم 27 
الصادر بتاريخ 175١م‏ تمّ تعريف 
السريالية بأنها : (آلية نفسية بحتة) . 
وهذا عكس التعريف الرسمي 
للسريالية في دائرة المعارف الفلسفية 
(تسل مامتا إلى التخلصض من 
العمليات الآلية النفسية)» وخرج من 
التعريف المنطوق المشهور بأنها: 
(إملاء الفكر في غياب كل رقابة 
يفرضها العقل: وهي خالية من كل 
الأتكار الجمالية أو الأخلاقية 
المسبقة أو المنيسرة) ولمّاكان 
هذا التعريف غير محدد صدر البيان 
(المانفيستو) رقم عام ٠191م‏ 
كبيان سريالي توضيحي يرمي إلى 
(إصلاح الجومر الإنساني بفضل 
الإنسان ومن أجل الإنسان) . وهذا 
التعريف ‏ أيضًا عام لا يحدّد 
معالم السريالية » ويجعلها مفتوحة 
وقادرة على استيعاب زعماء السياسة 
وعلماء الاجتماع؛ فصدر البيان 
السريالي رقم (*) 1457م: الذي 
بلور ماهية السريالية من حيث هي 
حركة تقصد إلى إحداث توازن نفسي 
لدى الإنسان» بين جوانب النفس 
الشعورية وجوانبها اللاشعورية: أو 
كما يقول «بريتون' (إنها أي 
السريالية ‏ تتجه إلى إبراز الواقع 
الباطن والخارجي باعتبارهما 
عنصرين يمضيان نحو نوع من 
الاتحادء وهذا الاتحاد النهائي 
هدف السريالية الأخير) . 


ثورة الهلوسة 
كل من قرأ كتاب (ثورة 
السريالية) في كانون الأول (ديسمبر) 


السريالية تمردعلى جميع القيود على الإبداع الفتي الحرء ومنها التفكير المنطقي والأخلاق والمعابير الاجتماعية وسيطرة النفكير المسبق والغاية . اللوحة أعلاه لخوان ميرو 


4 أصيب بصدمة بالفة: لم 
يفق منها إلا على اكتشاف عالم 
جديد أو طريقة جديدة في رؤبة 
العالم: فقدغطَّت الكتاب صودٌ 
صغيرة لخمسة عشر شابا هم ثؤار 
الشعر الجديد. وتحت هذه الصورة 
كتبت العيارة التالية(لابدمن 
الوصول إلى إعلان جديد لحقوق 
الإنسان) وكان أندريه بريتون 
(1955-1845) مبتكر السريالية 
والمبشر الأكبر بها (وكان شخصية 


معقّدة يؤمن أن مفنهوم «فرويدا 
للاوعي يُقدّم أفضل تفسير للنفسية 
الإنسانية). كان بريتون هذا يعلن 
أنه مخلص سيرد السفيسة إلى 
شاطئ الأمان أو يمنحها «طوق 
النجاة» على الأقل! وهذا الطوق هو 
«السريالية» لنجاة جيل ضائع حائر 
يريد أن ينتمي . ولسم يكن «بريتون» 
وحده هو الذي زعم إنقاذ شرف 
الشعراء فيما بين عامي ٠187م‏ 
م ولكنهم كانوا جماعة كبيرة 


من المثقفيين مم ن آمنوا بمباديخ 
السريالية» فقد ضم كتاب(ثورة 
السريالية) مقدّمة قصيرة تطالب 
الشعر بأن يخاطب النفس لا العقل. 
وأن يثير الإحساس بالجمال والخيال 
متخطيا حدود المنطق العادي 
والحياة اليومية . 

وني عام ١197م‏ قصد 
«بريتون' فيينا للقاء «فرويد». 
واعتقد «ابريتون' الذي لا ينفي 
ضلوعه في الأنشطة «الدادائية» في 


باريس وعدميته وفوضويته ووضعه 
العقل في خدمة اللاعقل ‏ بفضل 
أقكار فرويد أن التوازن بين 
العقل والخيال والوعي واللاوعي قد 
أضيّت به النتائج المؤسفة. وحرث 
1918-15م أبرز شاهد على 


“ذلك وهو الذي أسعفه الحظ 


بالخروج منها سالمًا (أنا أومن بأن 
الحل المستقبلي لهاتين الحالتين 
المتناقضتين في الظاهر: الحلم- 
الحقيقة ‏ هو نوع من الحقيقة 
المظلقة أو الحقيقة العليا). واقترح 
أسلوبًا لبلوغ هذه الحقيقة. هو 
الوحدة بين الحلم والواقع (إنها 
التلقائية النفسية الخالصة نميط 
بفضلها اللشام عن عملية الفكر 
الحقيقية بمعزل عن أي سيطرة 
يمارسها العقل» وبعيدًا عن كل 
المحصلات الجمالية والأخلاقية 
السابقة) . 

وبريتون استقى هذه الفكرة من 
استخدام فرويد طريقة «الكتابة 
التلقائية» والكلمة المقترنة في سياق 
تحرياته التحليلية النفسية» وأن القوة 
تكمن في الصورة البصرية للشعر ذي 
التداعيات أو المستوحى من الحلم . 
كمافي قصيدة«قبلاي خحان» 
لكوليردج » وغير ذلك . 

شاعر الموت 

كان «أندريه بريتون» يعشق 
الحقيقة وعندما سأله «يول ايلوارا 
ذات مرة: هل لك أصدقاء؟ 

فردعليه: كلا ياصديقي 
العزيز ! 

فقدكان. رغم الجنون 
والهلوسة والتخريب؛ أبّا للسريالية 
وشاعرًا ورائدًا لنظريات أدبية (يبجب 
تغيير اللعبة وليس مشاهدة اللعبة)» 
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وقالوا كثيرا بعد موته حول حكمته 
وشعره ووضوحه الذي جعل حياته 
بريئة من أية أسرار دفينة ؛ وهو الذي 
أضناه لغز الموت وغموض الحياة 
الأخرى: فقد كان يحيا الحياة دون 
أن يخاف الموت. وكان يعلم جيدا 
أن الحياة وحدها هي التى تعرف 
الموت. أمّا الموت فإنه لا يموت ؛ 
وغريزة الموت ‏ لدى «منبعهم» 
فرويد ‏ والتي كان يمثلها «ثاناتوس» 
إله الموت عند الإغريق تشمل لديه 
كل الدوافع العدوانية المُدَمّرة . 

وليس أدل على شاعريته من أن 
طالب الطب «بريتون» عندما أهدى 
إلى الشاعر الكبير «ابو للينير) ‏ الذي 
أطلق على مسرحيته الساخرة «أثداء 
تيرسياس» تعبير (الدراما السريالية) 
وقبل وفاته ١‏ المبكرة عام 1114م كان 
قد بذر بذور حركة أدبية جديدة - 
قصيدتهالأولى التى تأثر فيها 
«ملارميه» تنبأ «أبو الشعراء» له 
بمستقبل باهرء وتعارفاء ولكنهما 
كانا وظلا عدوين يحتقر كل منهما 
الآخر. في حين احتفظ «بول فاليري» 
بالمسافة بينه وبين «بريتون' الذي 
صادق «جاك فاشيه». كأعمق ما 
تكون الصداقة: ولكن فاشيه لم 
يلبث أن قتل ولقي مصرعه فلم يغفر 
«ابو للينير' قتله أبدا؛ كما لم ينس 
موت «أبو للينيرا على الإطلاق فقد 
كان بريتون يكره الموت حتى إنه 
لفرط كراهيته للموت سُّمِي (شاعر 
الموت). 

وقد قال عنه «جورج سادول» 
رفيقه في رحلة التحرير والتطوير» 
تحرير الفن من القيود الكلاسيكية 
القديمة. وتطويره نحو رؤى أعمق 
وافاق أبعد مدى: (إن جيلا بأكمله 
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ينتهي بوفاة بريتون» فقد كان بحق 
أستادًا للجيل الذي نسميه اليوم 
«الجيل المجنون» 1 
المجنون الكبير 

وصف «بريتون» فن «سيلفادور 
دالي» بأنه (أكثر الأعمال هلوسة) . 
وهاجمه «أراجون» (يجب القضاء 
على أعماله الشاذة) حين يخرج في 
«روما؛ وتعلن (ها نذا ولد من 
جديد)؛ أو يحلق نصف شاربه! أو 
يذهب إلى اليويورك) بسيارة أجرة 
زودها بأنابيب ُسقط مطرًا صناعيا 
على تمشال صنعه لكولمبس كتب 
عليه (ها أنذا أعود). ويحول بعد 
ذلك هذا التشكيل إلى لوحة! ثم 
جنونه العاتي ب «جالا' ملهمته 
وزوجته الشرعية المعشوقة. وغزالة 
طروادة: توأمه المتكون وإيّاه من 
انقسام بويضة واحدة! 

وحين أصيب بجروح وحروق عام 
5م كتب مذكرات بها آراء غريبة 
فيقول (75 يونيو ١7-7141١65‏ مارس 
65 ق. م4١‏ بعد الموت) حتى 
عندما وقع ضحية الاكتئاب بعد وفاة 
«جالاا التي رآها في ربيع 19179م؛ 
حيث ججساءت مع مجموعة من 
الأصدقاء البوهيميين إلى بينه 

وبينهم كان "بول إيلوارا (زوجها)! 

واسمها الحقيقي «بلينادا يكونوف» 
روسية الأصل . كل ما يُقالعنها هو 
أنها كانت طفلة لعبت فى (أحضان) 
تولستويء وأنها عولجت في 
مصحة؛ وعندما راها (انفجر الحب 
داخله) يقول : (النساء عطاء رائع 
قادر على تحويل الرجل إلى معتوة 
وأنا أحب المعتوهين) (جالا إلهة 
ذلك البيت وحارسته ‏ جالا تنتصب 
الشياك لصيد سمك المتكليس- 
قصر بوبول مثل جالا قلعة لا تقهر- 


من أعمال بيكاسو التي تُظهر أسلوبه : الإفراق ني السخرية: والشذوث الفني» والتشويه ‏ 


أحبها أكثر من أبي وأمي وأكثر من 
بيكاسو. . .2 

ربل نالي »كرتن 
00 مفي افيغيراس» 


لوحة لبول كلي (1914-141/4م) 


الأسبائية إلى حالة من النرجسية 
البفيضة وكنب كتابه (الحياة 
السريّة)؛ وسلسلة من الكتب تحمل 
اسمه : خطاب مفتوح إلى دالي 


ككؤوام دالي بقلم دالي 191/٠‏ م- 
كيف تصبح دالي 191/7 ) حتسى 
عندما وقع ضحية الاكتئاب الطويل 
بعد وفاة «جالا» كان يقول : (اثنان 


يبهراني أنا وجالا) . 


الأسطوري المجتح 

مارك شاجال المولود عام 
لام روسي الأصل » هاجر إلى 
فرنساء مخلفا وراءه قريته (فيتبسك) 
الروسيّة:؛ وأفلح في المزاوجة 
الملهمة بين روحانية الشرق الذي 
أتى منه وعقلانية الغرب الذي هاجر 
إليه؛ وعبر هذه المزاوجة جاءت 
إبداعاته رؤية ميتافيزيقية وتأملات 
«فوق واقعية). وهذا التفسير وحده 
تفسير قاصر مجرد سيؤدي بنا قطعا 
إلى خطأ قادح إذا تصوّرنا هذه 
الأعمال على أنها نوع من التهويمات 
الأسطورية الخرافية ٠‏ أو أنها مجرد 
مرادف تشكيلي مسمط لأقاصيص 
الحنيات وحسب! 

فشاجال ملا قماشاته بصور 
مستوحاة من طفولته في روسيا (البائع 
المتجوّل ‏ أنا والقرية عازف الكمان 
- بيوت الحقل ‏ حيوانات المزرعة) 
وهو ينأى بفنه عن كل ما هو محدود 
واستاتيكي » ولهذا فمعيار لوحاته لا 
يهتم مطلقا بالمنطق الواقعي 
الحديث؛ إنما يشكل توقا لاعجا إلى 
تجسيد ما نستطيع أن نسميه (منطق 
اللامنطق)! 

ولعل هذا هو السبب الذي 
يضفي على لوحاته مظهرها شبه 
الأسطوري الناتج عن حمى اللقاء 
بين الظاهر والباطنء بين الواقع 
واللاواقع : وربّما لهذا خُدِع البعض 
بسريالية «شاجال» باعتباره ‏ كما 
قال بريتون - أول من أدخل الكتابة 


من أعمال سلفادور دالي الذي وصف بريتون منظر السريالي 


لوحة ليس كلين . 


والمجاز (أي الشعر) في ميدان الفن 
الحديث؛ ورحلته كلها محاولة 
لتجسيد العالم الواقعي الممنطق» 
وإبرازه من حيز التجريد المهوم إلى 
الإبانة المجسّدة؛ وتضمّن أسلوبه 
تنوًا كبيرا لا في النسب والفراغات 
والشوالب الالاإستيكية فحسب» بل 
في الألوان والتأثير البصري» ومع أنه 
عادي النزعات الذهنية في الفن 
الأوربي إلا أنه استفاد منها فيما قام 


بأنه أكثر الأغمال هلوسة 
به من ديكورات وملابس للباليهات 
المختلفة كباليه (اليكو) ‏ كمثال- 
المقتبس من أشعار «بوشكين) 
والذي وضع موسيقاه تشايكوفسكي . 
تجارب انتحارية 

انتشرت ظاهرة الانتحار في أوربا 
واهتمٌ بها السورياليون. وحاولوا 
الانتتحار مثل (أراجون) الذي انتحر 
عام 1918م؟؛ وانتحر قبله «جاك 
فلاش19192م» ورينيه كرانفيل 
ام وكان أول عدد من مجلة 
الشورة السريالية في كانون الأول 
(ديسمبر) 1975م عددًا خاصا عن 
الانتحار قال فيه «بريتون؟ : الانتحار 
كلمة سيئة التشكيل. فالشخص 
الذي «يَقثل) - بفتح الياء ‏ ليس هو 
الشخص نفسه الذي يُقكل . 

وقدم لنا الشاعر «ستيفان 
ملارميبه» نموذجًا للبطل السريالي 


الذي يعشق الحياة ويتختص متها 
في أن واحد؛ ففي قصيدته 
(هيرودياد) نموذج البطل السريالي 
الذي ظل يحتضنه طوال حياته من 
15-م-1848م هيرودياد الفتاة 
نموذج للإنسان المثالي في نظره: 
نقاء _طهارة سمو جمال؛ 
مربيتها الحمقاء لاتعرف أنها 
تدنسها إذا حاولت تقبيل الخاتم في 
إصبعهاء أو حاولت رشّها بالعط 
أو حاولت مجرد لمس شعرها إنها 
نموذج الجمال والكمال؛ يكتفي 
بذاته ولا ينتظر أحدًا لإكماله؛ إنها 
نوع من النرجسية: نرجسية نفنى 
لتحقيق الذات» إنها الإخلاص. . 


التبتل . . والإخضلاص يفني الذات 
لتكامل الذات؛ تعانق «هيرودياد» 
الليل: وعناقها يرمز لعناق (الجمال 
والموت) عناق (اللذة والألم)؛ لقد 
وصلت السريالية عند «ملارمييه) إلى 
«السادية». أما . جيوم أبو للينير » 
-1918م فحياته في نظر 
السريالية نموذج مثالي للسوك 
السريالي : إنها تذكرك ‏ مع 
اختلاف البيئة بقضة شاب يسمى 
افاشيه) أعجب به «بريتون» بعد أن 
عرفه أثناء الحرب الأولى: أعجب به 
وبأسلوب حياته؛ يلقي بنفسه في 
تجارب انتحارية:؛ يعشق آراء 
عدمية؛ ينتهي منتحرا بالأفيون بعد أن 
يقنع صديقا له بقيمة الموت فينتحر 
معه. ورغم أن «ابو للينيير م يتحر 
إلا أنه عاش غريب الأطوار فى 
سلوكه وإنتاجه وطاقاته المتعددة 
التي لاتفتلده حتى مات عام 
م موتة باردة غربة حيث 
أصيب بنزلة يرد وشيع جنازته المارة 
في فتور وسخرية! 
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خائن التكعيبة 
عندما بدأت المدرسة التكعيبية 
تفرض نفسها على باريس عام 
”1911م سافر(بابلويكاسو) 
١المولود‏ في هم /٠١‏ 11مامع 
«فيرناند» وابراك» في رحلة إلى مدينة 
١‏ ١سيريت»‏ واتكبوا على العمل لتوثيق 
مرحلة النظريات التكعيبية . 
وبعد وقاة والده أظلمت الدنيا 
في وجهه. ونشبت الحرب عام 
٠‏ 1914م وعاد الحزن يخيم عليه بعد 
الموت المفاجئ لصديقه «ابو 
وعندمادمّرت قنابل سلاج 
0 الطيران الألماني سوق قرية «جرنيكا» 
' الواقع في إقليم «باسك؛ شمال 
٠‏ آسبانيا في يناير (أبريل) 979١م‏ نزل 
الخبر على بيكاسو ككابوس وكانت 
٠‏ لوحته«الجرنيكا'. 
١‏ وقد دخلت السريالية حياة 
'٠‏ بيكاسوعام 1404م عندما تعرّف 
على«ابو للينيراء ثم سافر إلى هولندا 
ورسم لوحته (الهولندية 


0 3 الحسناء)ء واشترى تاجر اللوحات 


اافيلارا كل أعماله . 
0٠‏ وأثناء الحرب العالمية الأولى 
مكث بيكاسو في باريس يرسم 
الوجوه «البورتريه» وسط صياح 
| واتهامات الصحافة الفنية له ب(خيانة 
ا التكعيبية): م عمل مع الكاتب 
" المسرحي «جان كوكتوا كمصمم 
للديكور وسافر إلى روما وقابل 
' أستاذ الباليه الشهير (ديا جيليف)» 
وتعرّف على (سترافنسكي) وتنزوج 
0 راقص ةالباليةالروسية(أولجا 
' كوجولوفا) عام 1516م التي 


| أتجبتلهولده (باولو) . 


1 «انتقل بيكاسو إلى مرحلة 
٠‏ جديدة ارتبط فيها بالسريالية التي 
' الفيصل العدد (٠٠؟)‏ صن ٠م‏ 


انبثقت عن «الدادائية» في زمن 
الحرب العالمية الأولىء وهذه 
المرحلة اتصفت بتحريفات عشقه 
للشكل «جروتسكيه» وهو أسلوب 
ينطوي على الإفراب والإفراق في 
السخرية والتشنيع والشذوذ الفني 
والتشويه. ورغم ذلك فللتاريخ ‏ 
لا نسنطيع أن نجزم أن بيكاسو كان 


سريالي, أو أن السريالية نجحت 
في استقطابه. ورغم أن الكاتبة 
الأمريكية «جروترود ستاين» تؤكد في 
كتاب صدر عام 1911م أن بيكاسو 
كان يعي الحقيقة:؛ والأشياء التي 
رآها هي الأشياء التي كانت كائنة 
حقًا. : 

إل أن ابريتسون» في أول معرض 
سريال في تدرين الدانٍ (نوفمي) 
6م قرن بيكاسو بالحركة 
السوريالية هو ودي كيريكو (المولود 
عام 1884م) وبول كلي (161/4 - 
04٠‏ وايرنست (المولود 
»0 ) ومانسون (المولود 21445 
وميرو (18417-*14/1م) وماجريت 
(/19717-185م) وتانجي 15٠0(‏ 
-نهكام). 

ميتافيزيقا الرؤى 

تدرب اجورجو دي كيريكوا في 
«ميونيخ» ودرس أعمال الرمزيين 
الألمان وكان على بيئة من فلسفة 
نيتشة وحاول في رسومه أن يقتنص 


حمًّاانيتشويا». 

وقدرأى وبريتون)ا مظر 
السريالية في رسومه المبككرة تمثيلاً 
بارعًا لتلك الحالة من العزلة القاهرة 
والقلق الذي لا مقر منه ولا علاج له 
واعتقد أنهما جزء من الحالة 
الإنسانية . وفي انّساق مع نظريات 
'فرويد) كان على بريتون - لاحقا- 


اعتمدت السريالية 

١‏ على التحليل التفسي 

وتفريغ الطاقات النفسية 
المكبوتة . اللوحة لدالي ‏ 
أن يفسر الأبراج والأروقة والقطارات 
والمحطات رموزا حسية! رغم أن دي 
كيريكو كان قد استعمل مخيلته 


ببراءة! 


مارس دي كيريكو خلال الحرب 
نوًا آخر من السرسم «الميتافيزيقي» 
نقل فيه الصور ماوراء المادي 
الملموس إلى عالم تحل الدمى فيه 
محل الكائنات البشرية؛ والأشياء 
التانهة الخادعة بصري(علبة 
الكبريت - السمك اليسكويك2 
شرائح الخبز)تعرض ذاتها بصورة غير 
متوقعة على الفضاء الصوري مشوشة 
أية محاولة للتمييز بين الوهم 
والحقيقة. مثل هذه الأشياء رموز 
متحورة؛ أَمَنا المنطق فهو منطق 
الحلم خارج الزمن الذي يمكن 
قياسه ؛ وني حاضر مهدد لا مفر منه 
يوشك أن يخل في أية لحظة ؛ ثم في 
نحو عام 1114م ماتت الرؤية لديه 
وانزوى «دي كيريكوه؛ شأنه شأن 
شاجال ينتابه الكبر؛ وحيدا تؤنس 


وحشته مخيلة لا يحسد عليها . 
التلقائية الطفولية 

كان أندر يه ماسون (المولود عام 
)من أشد المتحمسين 
لممارسة التقنية التلقائية في 
السريالية؛ وهذه التلقائية» ضمن 
القيم الكيفية العمل الفني التي 
تتتج» نتيجة لتفاعل المتلقي مع 
العمل الفني مع التأكيد على الأصالة 
والإإتكار؛ وهمامن أهم القيم 
والكيفيات الجمالية» من حيث إنها 
تحقق القيمة الجمالية للعمل الفني 
والمتعة للمتلقي معّاء كما تميز 
العمل الفني من غيره وتمنحه طابعه 
الفردي وتخلق الوحدة الكلية للحالة 
المزاجية. ولذلك ف«أندريه ماسون 
بإيقاع سريع تلقائي لضريات 
الفرشاة ولد عُمقا وحيوية على سطح 
الصورة. ولتأخذ مثالاً لوحته (معركة 
الأسماك) المرسومة عام /1911م: 
ومثله (إيرنست"» في لوحته 
(الغابات) . 

الجوهر الغامض 

في لوحات «رينيه ماجريت» 
(19519-1444م) المولود في 
اليسين» بمقاطعة «هينوت» ببلجيكا 
عودة واضحة إلى الجوهر الغامض 
للأشياء البسيطة والمركبّة فهي 
تسمح للمرء أن يستحضر حالة 
الكينونة . 

والتعمق في دراسته يجعلنا ندرك 
أن محاولة حل الألغاز غير مجدية: 
بل لا بد من تجنبهاء فصوره تنشاً 
من إيماءات لغز العالم المرئيّ. لذا 
فهو في حاجة لأن يستل مصادره من 
الأحلام والظواهر الخفية. فهو حين 
يرسم لنا [الفارس الضال 15575م- 
منظر عام 955١م‏ الواحة 568 
1377م سرجل يقرأ الجريدة 


1537م تأمل 1971م السم 
4م15 سبتمبر 1961م قبل 
المصارعين ٠195م]‏ يتيح لنامن 
خلال العمليات الذهنية فرصة 
(التفكير البصري) . 

وألف «ماجريت» تصوير ما هو 
غير متوقع بافجاءات» وتحويرات 
مقصودة لوظيفة العين الطبيعية 
(المرآة المضللة 1477م العتاصر 
الستة 1978م على عتبة الحرية 
5( والبعد الشعري والأزمنة 
والقصول في (القناع 1918م 
السحر الأسود 151١م‏ الرجل ذي 
القبعة المستديرة 1974م_العالم 
الشعري 1576م الوضع البغسري 
١88‏ م). . . وغيرها . 

وتزوج «ماجريت» عام 1911م 
«اجوزجيت بيرجرا وعام 1978م 
كانت بداية مقاطعته للسريالية» وفي 
عام ٠114م‏ رحل عن بلجيكا مع 
بداية الاحتلال الألماني وبعدها ذاع 
صيته. وفي عام 1984م أقاموا 


السريالية م يعد لها حاضر حتى يُنتظر ها مستقبل . اللوحة لبول كلي 


معرضا تكريميا لأعماله في بروكسل 
التي قضى نحبه فيها يوم 
مم لام 
المحصلة النهائية 
أولاً؛ السريالية مدرسة فنية 
مبتكرة» أسست إبداعًا لا نملك أن 


ننكر وجوده المؤثر في حقية ماء 
ولكنها لم تنجح في الخروج بمركب 
جديد يعيد التوازن النفسي ٠‏ ويحقق 
التكامل الاجتماعي. ويفتح آفاق 
الفكر. والسريالية نفسها تعترف أنها 


لم تستحدث حقائق جديدة. وتؤكد 
أنها أضافت حقائق كانت قائمة 
بالفعل ولكنها لم تكن معروفة 

ثانيا: السريالية بكل روادها 
-الذين عرضنا لهم اعتمدت على 
التحليل النفسي وتفسير فرويد 
للأحلام .على أنها تفريغ للطاقات 
النفسية والجنسية المكبوتة في طيات 
اللاشعور والعقل الباطن . 

ثالثا: من خلال استعراضنا 
- العابر ‏ لنماذج من رواد المدرسة 
وجدنا أنهم جميمًاء رغم الموهبة 
الفائقة الفريدة: كانوا يميلون إلى 
فوضى إبداعية من خلال الدعوة إلى 
الانشقاق عن الأنماط التقليدية 
للتنظيم الفني. ونحن لسنا ضد 
التجريب أو الإبداع المبتكر. 

رابعا : واقع الأمر أن السريالية لم 
يعدلها حاضر حتى يُنتظر لها 
مستقبل ؛ وينبغي أن يكون واضحًا 
أن السريالية نفسها لم تكن أسلوبا 
فنيا أو سّنَة جمالية ؛ خير ما توصف 
به أنها نزعة للحياة توقر للإنسان- 
كما يعتقد ‏ تحريرً اقتصاديا 
ونفسياء وأفكارها في كل جزئياتها 
ثورية كبلك التي في الفن 
التجريدي. 

خامسًا: المأزق النفسي الفظيع 
الذي خلفته الحرب | لعالمية في أوج 
تأججها مو الذي أدّى إلى ظهور 
نزعات فوضوية متوقعة حين تراءت 
للشعوب المتحضرة أنّها باتت في 
غمرة جنون انتحاري متصاعد؛ 
سلبها كل القيم الإنسانية التي 
ناضلت من أجلهاطويلاء 
وتتمخّض عن هذا أنشطة تخريبية 
احتضنت شعراء ورسامين استهوتهم 
الأنشطة التخريبية الدادائية البلشفية 


المجنونة التي تمخض عنها جنون 
السريالية . 

ناذا" السريالية نون أفضى 
إلى جنون؛ أفضى إلى انتحار فني 
شاذ؛ فإذا كانت قد ازدهرت في 
سنوات ما بين الحربين فلأنَ العالم 
كان في حالة من الشلل النفسي 
والروحي. أملاً في الخلاص من 
الذعر والتوتر والقوى الفاشية 
والحرب العالمية» بأن هيأت لهم 
فرصة الهروب إلى عالم خيالي. 
وبعد ذلك لم يعد لها ما بيررها 
باعتبارها حركة سلبية تُغالي في 
الاتجاه الانطوائي وتقطع صلتها 
بالواقع . 

إحالات: 

(1)آلان باوتيس ‏ ماهي السريالية؟ ت: 


فخري خليل. آفاق عربية ع 7س 1:4: حزيران 
4م دض للك 


أه /57دماو ثم ,05ه,مام .نا .ا (2) 
لاعلا - ممأألفع نمع 5م16 مقععانا 
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8 كلم نمعمد5 معلازايا (3) 
العلا ,الهلا .لمعتاممم .5عباه مومنتر 
0 ,1976 لإوورول 


(4) رينيه ماجريت تأليف أ.م. هاماشر 
وترجمة جيمس بروك واي ه نيبو يورك هاري بسرامز 
(الناشر) ط 1 تعريب أمين صالح. مجلة كلمات 
(البحرين) يناير 1441م: ص 114/١18‏ 

(0)راجع مجلات: 

المنهل ع 444 - ص 58 . 

العربي-ع 748ص ١6١‏ 

الدوحةع لاص 40 

الكويت_ع 8ص 54. 


القاهرة-ع 78 ص 74 
060 586 لمم - (6) 
30و16 ,000مها ,االم8 .ه نزم ,عءميهم 
.128 1932.6 اندم 
6 وهعئنلاعها لوماءبلمناما 
15 .أه/ا 5أكلاا 0206م يزوم 
بلة أ © ,ومنة ,مقتقاية5 - 
لقمنانا و010م5)2ق0منا :/زومامتعبروم 
ناه الاوتاع8 
استنادًا إلى بحث واف حول (الفرويدية) 
لقاسم حسيين صالح المدرس بكلية الآداب: 
جامعة بقداد. مجلة كلية الآداب .ع لاص 
نفد 


القيصل العدد (١٠؟)‏ ص /١‏ 


القيضل العدد (١٠؟)‏ 


6 


1 

2 7 _ 4 2_2 
سا كا صائود الك الري 
سالا باإلرما بون ء وجورم 1 - 
د صلاح يحياوي 
| اإواندى الاسم الشائع لنمط جديد من الكوكائين؛ 
لكرا المخدر المعروف . ويُعرف في بعض الأماكن ‏ وبخاصة 
في الساحل الغربي للولايات المتحدة_ باسم الروك 5806016 
الصخرا . وهو يدخن بتجرع أبخرته التي تنطلق عند تسخينه» 
في حين يتم تناول الكوكائين مباشرة عن طريق الأنف أو بالزرق في 

الوريد. 


يباع الكراك ١(‏ )على شكل قطع أو 
بلورات بيضاء أو رمادية أو صوفية 
اللون تشبه قطع الصابون» وذلك في 
قوارير صغيرة مصنوعة من لدين 
شفاف. ذات أغطية ملونة تشبه 
عُليبات الفيتامينات ؛ وتحتوي 
القارورة الواحدة على ثلاث قطع , 
وفي الواقع فإن بعض تجار المخدرات 
يبيعون الصابون إلى جانب الكراك 
متظاهرين بأنهم تجار صابون؛ كي 
يفلتوا من العواقب الوخيمة لفعلهم 
هذا. 


3 


لا يُحْرَقُ الكراك يل يسخن إلى 
درجة حرارة مرتفعة كي يرسل 
أبخرته . ويكسره بعض مستعمليه إلى 
قطع صغيرة جدًا يَذْرونها على 
السجائر المرهوانة (الماريوانا) أو 
سجائر التبغء ويتجرعون أدخنته 
عندما يدخنون تلك السجائر. 

ويدخنه أغلب الآحرين في 
غليون مائي خاص ١‏ بوضع قطّعه 
على شبكة الفولاذ الدقيقة في 
الغليون» ويسخنون الغليون عادة 
بلهب قداحة غاز فتنصهر بلورات 
الكراك محررة أبخرة المخدر. تدخل 
الأبخرة إلى الرثتين» ومنهها إلى تيار 
الدم الذي يحملها إلى الدماغ خلال 
ثوان . وسرعان ما تنتاب المدخن 
أحاسيس خاصة . 

يتراوح ثمن قارورة الكراك التي 
تحنوي على ما يعادل "٠٠‏ ملغ من 
الكراك والتي تكفي لسيجارتين (أو 
نَقَسَين) بين خاسة دولارات :و٠‏ 2؟ 
دولارا . 

وقد ظهر الكراك في بادىّ الأمر 
في شوارع نيويورك في صيف عام 
5م . وقد كتب ضابط وحدة 
المشروع الخاص بالمخدرات في قسم 


الشرطة في المدينة المذكورة في شباط 
(فبراير) من عام 1985 م : ١منلذ‏ 
اكتشاق أول القوارير في الصيف 
الماضي والكراك يظهر في كل مكان 
وبكميات متزايدة) . 
وقد بلغت كميات الكراك في 
الكوكائين المصادر في مدينة نيويورك 
أكثر من النضف. أمافي بعض 
نواخي نيويورك فقد بلغت 1/6٠‏ . 
ويّعَدٌ الكتراك من أكثر أنياط 
الكوكائين المتوافرة قود وفعلا . وقد 
قال الماعي العام المتخصض 
بالمخدرات في ولاية نيويورك : ايُعَادٌ 
الكراك بالنسبة إلى الكوكائين كالقتبلة 
الذرية بالنسبة إلى القنبلة العادية» . 
اعترافات المتعاطين 
وقد عرض الدكتور جولد 
660-89 ني مق ا نشر في 
محلة "01/187105 5706م" نتائج 
محادثاته الطاتفية مع عدة 50 
متعاطي الكوكائين» الذين اغطوا 
فرصة لمناقشة موضوع المخدرات على 
اغاتف على رقم خاص مجاني؛ كان 
الدكتور جولد هيدف من وراء ذلك 
إلى تقديم المساعدة المجانية إلى أولتك 
اللذين لحديم مشكلات تعلق 
بالكوكائين» وإلى جمع المعلومات من 
مستعمل المخدر. 
بينت الدراسة أن 86/ من 
مستعملي الكوكائين كانوا من 
البيض» وأن متتوسط أعمارهم حول 
الغلاثين عامًّاء علا أن أغلب 
الهاتفين كانوا بين الخامسة والعشرين 
والأربعين» وأن أصغرهم سنا كان في 
الثانية عشرة من عمره. وأكبرهم سنًا 
في الثانية والسبعين . 
قال أغلبهم :إن التكلفة هي 


العائق الوحيد أمام استعالهم 
الكوكائين. وقال /٠١‏ منهم إن 
المرض لم يمنعهم مطلقًا عن استعمال 
المخدر سواء أكان المرض جسديا أم 
ذهتيًا: 

كان ثلث اهاتفين من النساءء» 
وكانوا ممن قضوا عدة سنوات في 
الجامعة)» وكان بينهم عديد من 
الأطباء والمحامين والمهندسين 
والأساتذة والطيارين ورجال الأعبال 
تمن يبلغ متوسط دخلهم 1000٠‏ 
دولار في السنة» أو يزيد» وقد بدؤوا 
ذلك قبل سنوات خمس تقريبا من 
استع الهم الماتف على الرقم الخاص . 

وقد وجد الدكتور جولد أن 
المستعملين العرضيين سرعان ما 
يزيدون من تواتر جرعات الكوكائين 
وكمياته حتى غدوا عبيدًا للمخدر. 
وأن الكثير ممن كانوا شرفاء ومواطنين 
صا حين قبل أن يجرفهم مخلب 
الكوكائين قد اختلسوا وسرقوا ليدفعوا 
ثمن المخدر. ويعاني العديد تمن كانوا 
يتمتعون بصحة جيدة قبل شروعهم 
بتناول المخدر. يعانون الآن ضرويا من 
آلام جسدية وذهنية نشأت من 
استع الهم الكوكائين . 

وكانت هذه المشكلات الجسدية 
على الترتيب : الأرق والتعبء 
وأوجاعا شديدة في الرأسء وأذى 
الحق بالمجاري الأنفية عند من كانوا 
يستنشقونه» وفقر في الأداء الجنسيء 
ونوبات مرضية من فقد للوعي ودوار 
وقيء. 

وقد وصف ما يزيد على 7/٠١‏ 
من مستعمليه ثلاث مشكلات 
نفسانية رئيسة هي : 

هبوط في القوى الحيوية 
والنشاط الوظيفي . 


- قلق وحصر نفسي . 

-نزق وحدة طبع . 

ومن الأعراض الأخرى التي كثيرا 
ماترافق ذلك جتونٌُ الازتياب 
(توهمات من كونهم مُلآحَقين). وفقد 
الاهتام بكل نشاط لاعلاقة له 
بالمخدرء وعدم القدرة على التركين 
والنفور من الأصدقاء والأسرة. وقد 
راودت فكرة الانتحار 01/87 وحاول 
منهم الانتحار 

قال 1/0 من الاتفين إنهم ما 
عادوا قادرين على التحكم برغبتهم 
في الكوكائين» ولا الحد من 
استعاله؛ وما يزيد على /”5١‏ منهم 
يعدون أنفسهم مدمنين . وكمقياس 
لتوقهم إلى الكوكائين وحاجتهم الماسة 
إليه فإن 177 يعدون المخدر أكثر 
أهمية من أسرهم» وأن /1١‏ منهم 
يفضلون الكوكائين على الغذاء: 
و55 منهم يقدمون الكوكائين على 
الأصدقاءء و /5٠0‏ يعتقدون أن 


الكوكاثين أساسي أكثر من الجنس ‏ 


ء: 
لقد أوقف ١7‏ من المتعاطين 
سواء لتعاملهم بالمخدر أو لامتلاكه 
وقَبلَ نصفهم سرقة المال» وصرف 
النصفُ الآآخر جميع وفرهم وغذوا 


مدمنين. 


وانتابت /5٠‏ منهم تقريبا 
صعوبات مهنية؛ وقد فصل 71١‏ 
من أعمالهم . وكان أكثر من النصف 
مطلقين» أو مهددين بالطلاق نتيجة 
لاستعمال المخدر. 

وعندما سئلوا : لم يتناولون 
الكوكاثين ؟ قال 87/ : من أجل 
الشعور بالنشاط والخفة أو 
(الكيف). وقال 51/ : لأنه يزيل 
السأم عن حياتهم اليومية» وقال 
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الدذاك 


متهم : إن المخدر أكسبهم 
مزيدًا من القدرة والثقة بالنفس ‏ 
سر تعاطيه 

لقد انفتح الشباب الأمريكي 
على المنخدر المميت «الكراك» 
لأسباب عدة : أحدها رخص ثمنه 
نسِبيّاهٍ ذلك أن القارورة التي ثمنها 
عشرة دولازات تكفي الِتَمَسَيْنَ) 
اثنين. وقد بدأ بعض المراهقين بدعم 
عادتهم بالمال من مصروفهم اليومي 
ومن عملهم الجزتي . 

وعلى الرغم من انخفاض ثمن 
الكراك في بداية الأمر إلا أنه يمكن أن 
يغدو غالي الشمن جدًا فيها بعد. وقد 
قال دان لانجدون 80060011 ا مدير 
الإعلام العام في مركز المعالجة من 
المخدرات في مدينة نيويورك : «إن 
الشعور بالنشاط والخفة شعور قصير 
الغمره وهو يُحدث التوق الشديد إلى 
المخدر مرة بعد مرة» . 

وقدوججد عند مقارنة شم 
خط 7()من مسحوق الكوكائين 
بتدخين غليون من الكراك أن 
مستعمل الككراك يتناول أربعة إلى 
ستة «أنفاس» في المدة الزمتية نفسها . 
وسرعنان ما يغدو معتادًا ويصرف 
مثات الدولازات في اليوم الواحد ‏ 
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كها أن الكراك سهل الاستعمال . 
ويشرح ذلك منتج أفلام تلفزيونية 
عانى الإدمان على الكراك قائلا : 
«(إنه كالقهوة الآلية» مسبق الصنع» . 

ويقول مدير البحث من أجل 
خط الغاتف الخاص المتعلق 
بالكوكاتين ملخصًا هذه الفتنة 
بالكراك : (إنه منتج جديد؛ 2 
فوضى معه. ولا إزعاج. ولا 
تأخيرا ‏ 

ويبدو أن الناس ذوي الخبرة 
المحدودة بالمخدرات لا يخافون كثيرا 
عندما يتناولون عدة «شحطات» من 
الغليون أو السيجارة . لكنهم يخافون 
من تناول الحبوب أو من الزرق بالابر. 
فالعديدون يخشون من العدوى 
بالإيدز أو السيدا المرض الجائح الذي 
يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر 
باستعمال الإبرة غير المعقمة نفسها . 

وقد شاع أخيرًا في الشارع أن 
الكراك يُقَرَيء وأنه الأجود من أجل 
الاستريسال في الانشراح وإثارة 
الجنس » في حين أنه على العكس من 
ذلك تمامًا لأن النتيجة هي غنالبًا- 
البرودة الجئسية والعنة . 


يقدر الدكتور جولد أن نحو 
مليون أمريكي قد دخنوا الكراك مرة 
واحدة على الأقل . وقد أعلنت شرطة 
مدينة نيويورك قي الساحل الشرقي أن 
6 من جميسع الموقوفين من أجل 
الكوكائين كانوامتورطين 
بالكراك. وأعلنت شرطة لوس 
أنجلوس في الشاطىء الغربي أن ثلثي 
الموقوفين متورطون باستعبال الكراك . 
ومن كانون الثاني (يناير) إلى نيسان 
أبريل) من عام 1187م ارتفعت 
نسبة عد الموقوفين لتعاطي الكراك 
والكوكائين إلى ١‏ 4/ في الوقت الذي 


كان عدد الموقوفين لتعاطي المرهوانة 
والهروتين نحو 5/. 
تحضير الكراك 
يحضر تجار المخدرات الكراك من 
مسحوق الكوكائين» وذلك بمزج 
مسحوق الكوكائين التجاري ‏ الذي 
يباع عادة في الشوارع ‏ بالماء وثاني 
كربونات الصوديوم. ويحرك حتى 
الحصول على عجينة ثخينة. ثم 
يسخنون العجينة في قدر على موقد 
حتى الجفاف: فيحصلون على كتلة 
شبيهة بالصابون» أو بكرة من سكر 
وسخ بعض الشيء تشكلت على هيئة 
كتلة صلبة نتيجة لرطوبة الهواء. 
عندئذ يكسر تجار المخدرات الكراك 
إلى قطع صغيرة يطلقون عليها اسم 
«الصخرات»» ويضعونها في قوارير 
من لدين شفاف يحوي كل منها عادة 
ما يكفي التَفْسَيّن) . 


ولا يحتاج تجار المخدرات إلى 
معمل أو مختبر لصنع الكراك» بل إلى 
مطبخ وموقد» وهذا هو السبب في أن 
أغلب الكراك ينتج في شقق صغيرة 
يستأجرها تجار المخدرات . 

وما كان كل تاجر يصنع الكراك 
بطريقته» فإن بعض الكراك يباع 
بأسماء تجارية مختلفة . 

وتقدر شرطة نيويورك أن 17٠‏ 
من الكوكائين المبيع في الشوارع هو 
على شكل كراك. ويعتقد مدير 
البحث من أجل الخط الهاتفي 
الخاص بالكوكائين أن ٠‏ 5 من جميع 
أولئغك الذين يستعملون الكوكائين 
يدختون الكراك . 

ولما كان الكراك أكثر نقاء من 
كوكاتين الشارع فهو لذلك 1 
قدرة» وأسرع فعلا. فبتدخين الكراك 


يَصِلُ الكوكاتين إلى الدماغ خلال 
ثوان.. أما باستنشاق الكوكاثين فإنه 
لايصل إلى الدماغ إلا بعد ثلاث أو 
أربع دقائق . 

ومن مشتقات الكراك ما يطلق 
عليه البائعون المتجولون اسم «قاعدة 
الفضاء» أو «سرعة النجوم؟ء وهو 
مزيج من الكراك والفنسيكليدين 
58017010110 الذي يسمونه 
«غبار الملائكة». وهو من أكثر 
المخدرات قوة في تعطيل الذهن . 
ويقوم مستعملوه غالبا بتصرفات 
غريبة شاذة» ويغدون عتيفين ى] لو 
أخبم يعانون مرضا ذهنيا خطيرا . 

ولتحضير المشتق يقومون بنقع 
كتل الكراك في الفنسيكليدين السائل 
أو يَذْرونَ مسحوق الفنسيكليدين على 
الكتل. ثم يباع الناتج المميت إلى 
المستعملين الذين يدختونه كالكراك 
في سيجارةأو في غليون الماء . 

ويقول الأطباء : إن هذا المخدر 
النَقِل يمكن أن يسبب جنون شك 
خطيناء ونوبات مرضية ودُواَا 
هرات وسلوكا ضالاً وعنيما؟ 

وقد قال أحدد ضباط التحري في 
مادينة لبويوركة.واضهنا #قاعدة 
الفضاء» : إن تاجر المخدرات قال له 
عندما باعه المخدر : «حذ حذرك 
فائقة» . 

الهوامش 

()اكتوالكسم ©0886 من 

كلمة 11816ا6ا:846© العي تعني 

الفرقعة أو الطقطقة التي يحدثها المخدر عند 
(1) الخط : مصظلح يصف صما من مسحوق 

الكوكائين طوله 6 , 7 سم وعرضه ٠,7‏ سم 

يستنشقه المستعملون عبر قصية مص أو 

دولار ملقوف على شكل أسطوائة زفيعة , 


شهد اليوم الأخير من شهر تموز (يوليو) الماضي إطلاق مكوك الفضاء الأمريكي 
«أتلانتنس» إلى الفضاء في رحلة برقم ”4 وعلى متنه سبعة رواد فضاء منهم رائدا فضاء من 


أوربا في مهمة استغرقت تسعة أيام. وتضمنت مهمة هذه الرحلة إطلاق قمر صناعي أوربي 
وآخر أمريكي ‏ إيطالي مشترك بالإضافة إلى إجراء ثلاث تجارب علمية أمريكية . 

والذي سنسلط عليه الضوء هنا هو القمر الصناعي الأوربي ١‏ يوريكا' (مختصر لكلمات 
المركبة الأوربية المستعادة) إشارة إلى أن هذا القمر الصناعي سيبقى في المدار نحو تسعة شهور 
يتم استعادته إلى الأرض في رحلة لاحقة للمكوك في الربيع أو بداية الصيف ال حالي 1491م . 


وكان من المؤمل إطلاق القمر في الأول من آب 
(أغسطس)» إلا أن حدوث عطل في نظام تخزين 
المعلومات دعا وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إلى 
إشعار رواد الفضاء بتأجيل إطلاق القمر ل 5” 
ساعة لإعطاء وكالة الفضاء الأوربية 554 وقنًا 
كافيًا لإصلاح النظام . 

وتم إطلاق هذا القمر في اليوم الثاني من آب 
(أغسطس) 1597م الساعة السابعة بتوقيت 
جرينتش على ارتفاع 47١‏ كم . وكان من المقرر أن 
يبلغ المدار الذي يدور فيه للدة تسعة أشهر على 
ارتفاع هكم وبزاوية انحراف 18,5*. وكان 
من المقرر كذلك أن يبلغ ذلك بعد 4٠‏ ساعة من 
إطلاقه. إلا أن حصول العطل في نظام تخزين 
المعلومات الذي أشرنا إليه أدَى إلى وصول القمر إلى 
ارتفاع 41/5 كيلو مترًا فقط وبزاوية انحراف مخالفة 
ماهو مطلوب . 

وبداً مهندسو وكألة الفضاء الأوربية سباقا مع 
الزمن لإعداد الخطط والأساليب لإعادة القمر إلى 
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الركسة 


1 


١| الأورسة‎ 


5 


4 
2 


1 


بورمكا 


مداره المفترضص» وانتهى هؤلاء من إعدادها يوم 7 
آب (أغسطس)» وبعد سلسلة من المنساورات 
المدارية استهلكت كمية وقود إضافية استقر أخيرًا 
في مداره يوم 4 آب (أغسطس) . 

ويُذكر أن صفات تصميم القمر ١‏ يوريكا' 
الذي وضعته وكالة الفضاء الأوربية يضع في 
الحسبان حدوث مشكلات أو تأخر إطلاق المكوك 
لاستعادته مدة عدة أشهر بزيادة الوقود الدافع 
للمركبة يوريكا. 

المركبة 

صنع هيكل المركبة من ألياف الكربون لما لها 
من خاصية المرونة والقوة نسبة إلى الوزن والدعامات 
والجسور من تشكيل أنبوي» بينما صبعت العُقّد 
من مادة التيتانيوم وجمعت سويًا في إطار عملي من 
الأجزاء المكعبة» وهذا يسمح بتنظيم دقيق وتحليل 
الجهود بصورة أسهل» ويسهل عملية التجميع 
والصيانة» والأجهزة الكبيرة تكون ملتصقة بالعقد» 
أما الأجهزة التي تزن أقل من ٠٠١‏ كخم فتجمع على 
أسطح قياسية للمعدّات . 

التتحكم الحراري 

التحكم الحراري ليوريكا يجمع بين نقل 
الخرارة الفعال والعزل الخامل وتظام المشعّات 
الحرارية» فالناقل الفعال مطلوب لتبريد الأجهزة 
التي تشع حرارة كبيرة من خلال حلقة التبريد 
بالفريون والتي تبرد حرارة الحمولة من خلال 
مشعين إلى الفضاءء وحلقة الأنابيب المبردة هذه 
تتشابك مع الحمولة من خلال المبادلات الحرارية 
(الأسطح الباردة) أو بدوران المائع مباشرة خلال 
الأجهزة والمكونات المجمعة . أما نظام العزل 
فيستخدم عازلا متعدد الطبقات مع مسخنات 
كهربائية عند انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون 
المدى المسموح به» ويمكن للنظام الفعال أن يبرد 
حرارة الحمل القصؤى وهي نحو 51٠٠‏ واط. 

القدرة الكهربائية 

نظام القدرة الكهربائية يقوم بتوليد الجهد 
وخزنه وتغييره وتوزيع القدرة إلى جميع أنظمة المركبة 
ومعداتها . وتحمل المركبة جناحين مرصوفين بالخلايا 
الشمسية يتكون كل منهما من خمسة ألواح» قابلين 
للطيّ والدوران» ويتم الحصول منهم| على 5٠٠٠١‏ 
وات» ويتم تغذية الحمولة المفيدة ب ٠٠٠١‏ وات 
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صورة لمركبة 8©8/لاع أثناء الفحص (ملتقطة من قبل 1088 في مركزها_بريمن) 


بفولتية 1 فولت: كا أن هناك أربع بطاريات 
نيكل كادميوم» كل منها بسعة 5٠‏ أمبير/ ساعة» 
ويمكن هذه البطاريات تغذية حمل قدره ١6٠٠١‏ 
وات لبضع دقائق . وخلال وجود المركبة في عنبر 
الشحن لمكوك الفضاء فإن المكوك سيزودها بالطاقة 
لضان بقاء المعدات الدقيقة في درجة حرارة ملائمة 
ضمن الحدود المقبولة . 


التحكم بالوضع والمدار 

النموذج الخاص بالنظام الفرعي للتحكم 
باللدار والوضع» يستخدم لإيجاد الوضع ولتجاه 
المركبة واستقرارها خلال عملية الدوران في المدار 
النهائي وعملية المناورات للوصول إليه» وقد صمم 
المهمة ليوفيها حتى في حالة وجود عطل شديد على 
متنها ويتضمن عدم وجود معلومات تحكم 
بالأنظمة لمدة تزيد على /5 ساعة : 

مجمع المدار العابر يتكون من مجموعتين 
غزيرتين من النافثات » عددها في كل مجموعة بدفع 
٠١‏ نيوتن تستعمل لدفع يوريكا إلى المدار الذي 
تقضي فيه معظم المهمة بارتفاع كم ثم العودة 
إلى مدار الاستعادة بارتفاع © 7اكم . وكمية الوقود 
الموجودة في المركبة كافية لتبقي المركبة في المدار. 


اعتمادًا على مدة المهمة؛ لتضل إلى ما بين ستة إلى 


وهناك لحظات حرجة في عملية يوريكاء 
فكمية الميدرزين المطلوبة للوصول إلى المدار مسألة 
دقيقة فقد تنخفض الكمية المخزونة ؛ نتيجة ظروف 
غير ملائمة» وهنو ما حدث فعلاً' كا أشرنافي 
بداية المقالة. واحتاج القمر إلى مزيد من الوقود 
لتصحيح المدار. وإضافة إلى ذلك قد تؤدي بعض 
المصاعب التقنية أو المناخية أو التأخير لرحلات 
أخرى إلى تأخير إطلاق مكوك الفضاء ورحلته 
للاستعادة في الوقت المحددء وحتى بدء رحلة 
الاستعادة يجب أن تبقى المركبة على ارتفاع 
6م وهذه الظروف لم تكن غاتبة عن خبراء 
وكالة الفضاء الأوربية فقد وضعت التصاميم لكي 
يكون الوقود كافيًا لبقاء المركبة مدة ١18‏ شهرًا في 
المدارق الخالات غير المناسية . 

ونظرًا لكون المركبة تحتوي تجارب في حال 
الجاذبية الدقيقة /[716]091810/11 فقد استخدم نظام 
الاستقرار باعتماد العزم المغناطيسي ومجمع تحكم برد 
الفعل الذي يستخدم النتروجين كغاز دافع ٠‏ لكونه 
ضمن حدود عدم الإخلال بالتجارب هذى 
وللغرض نفسه تم تصميم مفاصل خاصة لجهاز 
ضاغط الفريون لإزالة الاضطراب الاهتزازي لكونة 


صورة توضح معدات التجارب المحمولة على ه0ع]نا 


> 5058 (جهاز الطيف الشمسى) 

.4 - 2568 (بجموعة الخلايا الشمسية امتقدمة) 

لاه 608 (تسهيل تبلور البروتين) 

١٠١‏ 8158 (جمع الدفع التأيني بواسطة التردد الراديوي) 


عنصر الاضطراب الرئيس . ويحتوي النظام على غاز 
مبرد يستخدم في عملية الانفتاح والطي دون الحاجة 
إلى عمل رواد المكوك لذلك . 
الاتصالات ونظام المعلومات 

نظرًا لطبيعة المدار المدخفض ليوريكا فإنها 
ستكون مرئية من قبل محطات التحكم في غويانا 
الفرنسية وجزر الكناري وبرث في أستراليا حمس إلى 
ست فترات في اليوم» كل فترة مدتها عشر دقائق 
فهِي بذلك تكون مرئية 1ل تساوي :1 من الوقت 
الذي تمضيه في المدار. 

لذلك وهذه المتطلبات فإن نظام عمل هذه 
المركبة يجب أن يكون تلقائيّاء بحيث يخزن الأوامر 
المرسلة من المحطات بناء على معلومات الحالة التي 


ترسلها المركبة لتكون كافية لأداء عمل المركبة قبل أن 
تمر على محطة أخرى . 
وهناك جهاز ذاكرة على متن يوريكا سعته 


6- 088 (مقياس كثافة طاقة الاحتجاب) 
ت- #الاله (فرن عاكس تلقائي) 

> 771008 تجربة الإمساك بالفترة الزمنية) 
١‏ 567 (تسهيلات تنمية البلورات من المحاليل) 
إررة ماوع (الأحياء في الفضاء وبجمع الإشعاع) 


١١‏ ميغابت لزن أوامر التشغيل» وهذه السعة 
كافية خرن ٠٠٠١‏ أمر تشغيل . وكذلك يتم اسنتلام 
المعلومات المرسلة من يوريكا» وتحليلها للاستفادة 
منها في المختبرات المدارية في المستقبل في كنتتاج 
بلورات يستفاد منها في استتخدامات ذات مجالات 
واسعة مثل الأدوية والإلكترونيات . 


وهذه التجارب ستكون مركزة على دراسة الدور 
الذي تلعبه الجاذبية على مدى واسع من العمليات 
الفيزيائية الكيماوية التي سيتم فهمها. وبا أن 
معظم المواد المصنعة على الأرض تنتتج من محاليل أو 
على الأقل حالة سائلة فهناك محال كبير للاستخدام 
المفيد للتحريك من المتوقع أن يقدم الكثير من أجل 
الفهم الأفضل لميكانيك الموائع . 

الجانب الآخر لدراسات 1 - 808]ناع سيكون 
علم الحياة 1]8ا 01 501068. وبا أن البيغفة 
الفضائية أساسًا معادية للحياة من خلال معرفة 


“ا 87011/ا المنظار ذو الزاوية الواسعة) 
065 (لمنظم ا حراري الدقيق) 

0 558 (جهاز قوى الشدّ السطحي) 
5 8لا (جمع الأقران المتعددة) 1 
١4‏ 501/8 (جهاز قياس الثابت الشمسي وتغيراتة) 


التأثير المستمر للجاذبية الدقيقة وتأثير الإشعاعات 
في الأجسام. فقد أصبح من الضروري معرفة آثارها 
والطرق التي تحد من تأثيرها من أجل إطالة مدة 
تحمل الإنسان للفضاء . وإضافة إلى ذلك فإن 
يوريكا تحمل معدات أخرى لدراسة الأجواء 
العلياء الفلك. الاتصالات البعيدة. ومعدات 
وأجهزة للأجيال القادمة من الأقهار الصناعية . 
المهمات العلمية 

تحمل ١‏ يوريكا؛ خسة عشر جهازاء تستخدم 
خمسة منها لإجراء عدة تجارب من اختيار وكالة 
الفضاء الأوربية لإجراء 0٠‏ تجربة تقدمت بها 
الجامعات ومعاهد البحوث الأوربية أو من مراكز 
بحوث وكالة الفضاء الأوربية . 

وتستأثر تجارب علم الجاذبية الدقيقة بالنصيب 
الأكبر من هذه التجخارب؛ وهذا العلم يختص 
بدراسة الظواهر الناشئة عن الوجود في بيئة الجاذبية 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص /لم 


الدقيقة أو الاستفادة منها: (وهو ما يعرف سابقًا 
بانعدام الجاذبية» ومن خلال الأجهزة الحديثة تم 
تحسس جاذبية في المدار قدرها واحد من المليون من 
الجاذبية على الأوض) ‏ ش 


وتشمل تجارب 558 ني هذا المجال تصنيع 
المواد وميكانيك الموائع وعلم الحياة. ففي تصنيع 
المواد يتم احص ول على البلورات ذات النقاوة 
العالية» والتي تُنتَج لدراسة تركيبها البلوري ونمو 
البلورة» ومتتعدى فوائد هذه التجارب مجال 
الفيزياء الأساسية لمفاصل التقنية المطلوبة 
لإنجازات في هذا المجال: والتي سيكون فيها إنتاج 
مواد كهذه أمرًا معتادًا . 

والأجهزة الخمسة عشر هي : 

١‏ الله (فرن عاكس تلقائي): هو فرن 
إشعاع ضوتي مصمم لتنمية بلورة مفردة منتظمة 
من طور غازي أو سائل باستخدام طريقة الحرارة 
المنتقلة أو طريقة برجمان 801091080 . 

وأساس المكونات هي المرآة البيضوية 6 وتوضع 
المادة التي تجري عليها التجربة في الحلقة البؤرية 
السفلية للمراة» ومصدر الضوء هو مصباج 
هالوجيني بقدرة 0/7٠١‏ ويوضع في البؤرة 
العلوية» ويمكن الحصول على حرارة تصل إلى 
٠‏ *درجة متوية وتستهلك هذه التجربة 0٠١‏ 
وات كحد أعلى ويمكن الحصول على تنمية ل ١‏ 7 
بلورة في هذا الجهاز. 

5686-7 (سهيلات نهية البلورات نن 
المحاليل) : وهي تجهيرات متغددة مُعَدَّةَ لنمية 
بلورات أحادية من محلول» وتتألف من أربعة 
مفاعلات وأنظمة التحكم المرتبطة بها . 

ثلاثة من المفاعلآت ستستخدم لتنمية 
البلورات في المحاليل» خاصة المواد غير المتبلورة . 
هذه المفاعلات ستحتوي على غرفة مركزية حاجزة 
تحوي مذيبًا وخحزانين يحويان محاليل ترسيب . 
الخزانان يرتبطان بالغرفة الحاجزة بواسطة صهام 
يسمح للمحلولين بالانتشار في المذيب ومن ثم 
تبلورةا. 

أما المفاعل الأخير فيحتوي على ٠١‏ أنبوبة 
تحوي عينات من خليط عضوي ومذيب 
الكتروليتي مائي» وهذه التجربة مخصصة لحساب 
معامل سورت 0081101601 50181 . 
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+-501 (تسهيل تبلور البروتين) : وهو تجرية 
تنمية البلورات من محلول هذه التجربة ذات 
الاستخدامات المتعددة لتبلور البروتين في الفضاء . 
إن الغرض من هذه التجربة تنمية بلورة بروتين 
واحدة خالية من العيوب» ولدرجة عالية من 
النقاء» وبحجم كافٍ لتحديد التشكيل الجزيئي 
لما بواسطة الحيود النيوتروني أو حيود أشعة إكس» 
وهذا يتطلب عملا بلورة بحجم عدة أعشار من 
امير 
وهذه التجربة تحتوي على ١١‏ إناء تفاعل» 
واحد لكل تجربة» كل منها له بيئة متحكّم بدرجة 
حرارتباء وكل منها له 4 حجرات» إحداها تحوي 
البروتين والثانية المحلول الحاجزء واثنتان مملوءتان 
بمحلول ملحي . 
وعند وصول الحيز إلى درجة الحرارة المطلوبة 
تنفتح حجرة البروتين والمحلول الحاجز والمحلول 
الملحي فتنتشر جزيئات الملح في المحلول الحاجز نما 
يجعل البروتين يتبلور» وفي نهاية التجربة يتم فتح 
المحلول الملحي الثاني لجعل تركيز الملح أكبر. 
؛ - هالا (جمع الأفران المتعددة): وهي 
تجربة متعددة الاستخدامات معدّة لتجارب علم 
المواد» وهي عبارة عن عدة مُعدات متشابهة مترابطة 
تكون ١١‏ فرنا من ثلاثة أنواع مختلفة تعطي درجة 
حرارة تصل إلى ١5 ٠٠‏ درجة مثوية . بعض الأفران 
جهزت من قبل أصحاب التجارب حسب 
مواصفات 125/6 والباقيات أفران استخدمت في 
رخلات سابقة».منها ما استخدم في ضواريخ 
السب وهذه يتم استخدامها في يوريكا بعد 
التحويرات الضرورية والتعديلات الإضافية» 
والتجارب تتم بحيث يعمل فرن واحد فقط في وقت 
واحد. وهي مركزة على تجارب نمو بلورات أشباه 
موصلات. 
ه ‏ 688 (الأحياء في الفضاء وتجمع 
الإشعاع) : وهي تجارب متعددة الاستخدام في علم 
الحياة لدراسة التأثيرات الحياتية للإشعاع 
الفضائى» وتأثير الكثافة الأيونية على الأنسجةء 
لكان والتأثير التحولي نتيجة الإشعاع 
الشمسي» وتأثير الأشعة فوق البنفسجية في الترتيب 
الجزئي والتحطم وتركيب الإشعاع الكوني في بيئة 
وعع لاع . 
إن معلوماتنا عن تأثير جسيرات الإشعاع 


الكوني في الطبيعة الحياتية من ناحية الفراغ 
الفضائي والأشعة فوق البنفسجية الشمسية وفعالية 
الطيف الشمسية فوق البنفسجية يجب أن تتحسن 
نتيجة لحذه التجربة . 

وجهاز هذه التجربة يتألف من سطحين: 
سطح مطوي وآخر ثابت؛ وعدد من الأسطوانات 
تسمى المداخن الأحيائية» يحتوي على أجسام حية 
متنوعة مثل الأبواغ 500788 والبذور والبيض . ومع 
الإشعاع وتحسس التتبع (تغيّر الموقع مع الشمس) 
تقوم معدات إلكترونية بتتبع هذا ويسلط على كل 
عينة مركبة معينة من الإشعاع الفضائي لفترة 
محددة . ويتم التحكم بها بواسطة حواجز 
ومرشحات ضوئية لأطوال هوجية معينة . 

5 457 (المنظم الحراري السدقيق) : الظاهرة 
الفيزيائية الأساسية حول النقطة الحرجة لمائع لم يتم 
فهمها تمامًا حتى الآن. القياسات في بيئة الجاذبية 
الدقيقة النتي تمت في المهمة الالمانية 1 كانت لم تف 
بالنتائج المرجوّةء لذلك فهناك ضرورة لمزيد من 
الدراسات للظاهرة الحرجة وتحت ظروف الحاذبية 
الدقيقة وبدرجة غالية من الدقة العلمية . 

ومنظّم ال حرارة العالي الدقة هو الجهاز المصمم 
للتجارب ذات الوقت الطويل التي تتطلب درجة 
غالية من التنظيم الحراري. وظروف الجاذبية 
الدقيقة والتجربة العملية هي الدرجة الحرجة 
الحرارية أو تحول الطور مثل تجربة الامتزاز 
(مهلام,3050) في مهمة يوريكا١ء‏ وهذه 
التجربة دراسة امتزاز (تكثيف جزتيات غاز 
ويلصقها بسطحه الصلب) سادس فلوريد 
الكبريت في درجة قريبة لدرجته الحرجة 40,96 
:6 درجة معوية و لالا/ا, ٠‏ :60 جرام/ سم "على 
الكرافيت . وهناك تقنية جديدة لقياس معامل 
الامتزاز بدرجات حرارة ختلفة تبدأ من "١‏ درجة 
مثوية . 

58-7 (جهاز قوى الشدّ السطحي): صمم 
لدراسة اعتماد قوة الشد السطحي وطاقة الترابط 
على ثوابت فيزيائية وفيزيائية كيماوية مثل شكل 
السطح وخطوط السطح المستقيمة ودرجة الحرارة 
وخواص التشويه للأجسام المتماسة. لذلك فهذه 
التجربة ترمي لتجديد فهمنا الحالي للخواص 
المرتبطة بالتشوه مثل الكسر والاحتكاك وتقنية 
اللحام البارد في ظروف الجاذبية الدقيقة. 


صورة أخرى ل هعههناع تظهر فيها خزانات الوقود الدافع (من 8888) 


صورة توضح إطلاق المركبة 8عع6ناع وعودعها (صورة من م85#) 


فالتجارب والقياسات في درجة عالية من الفراغ 
يجب إجراؤها في ظروف الحاذبية الدقيقة لأن من 
الصعوبة إجراءها في الأرض من خلال ثوابت 

5058-8 (جهاز الطيف الشمسي): صمم 
لدراسة فيزياء الشمس وأشعة الشمس على الأرض 
وتأثييها في الجو والمناخ» فهو يقيس الإشعاع 
الشمسي المطلق وتغيره في الطيف الترددي بين 119/٠‏ 
و 11112٠5‏ بدقة متوقعة لا يزيد خطؤها عن 1/١‏ 
في المدى المرئي وتحت الأمرء و5/ في المدى فوق 
البنفسجي . والتغير في السطليع الشمسي يتعلق 
أساسًا بالمدة القصيرة في التغيرات الشمسية التي 
أوضحتها المركبة 007ا10أ):12ل! 3اه5 (الاالا5) . 
والتغيّرات تتعلق بالدورة الشمسية التي مدتها /71 
يومّاء والتغيرات ذات المدى الطويل الي تستغرق 
١‏ سنة. وبين| سيتم قياس الدورة القصيرة في 


رحلة يوريكا الأولى هذهء فإن رحلة ثائية 
وثالثة . . . تحتاج إليها لتضمن التغيرات في الدورة 
ذات المدى الظويل . 

4 - 5018 (جهاز قياس الشابت الشمسي 
وتغيراته): مصمم لدراسة الثابت الشمسي وتوزيعه 
الطيفي ويقيس: 

أ- التموج في الإشعاع الشمسي كلا وطيفيًا 
ضمن فترة دقائق حتى مدة ساعات بدقة» وتحديد 
الضغط والجاذبية الناتجة عن التذيذب الشمسي 
الذي يحمل معلومات عن تشكيل الشمس . 

ب - التغير على المدى القصير للإشعاع 
الشمسى كليًا وطيفيًًا لمدة عدة ساعات وتمند إلى 
عدة شهور لسدراسة نوري الطاقة في نطاق الحمل 
الخراري الشمسى». وهذه التغيرات تربطه بالفعالية 
2 و 

ج التغيرات على المدى الطويل لأشعة 


الشمس المضيثة نسبة إلى الزمن مدة سنة» وقياس 
الإشعاع الشمسي المطلق ومقارنته بها تم قياسه في 
مختبر الفضاء أو المركبات الفضائية الأخرى» وهذا 
مهم لفهم الدورة الشمسية ومرجع أساسي لبحوث 
المناخ . 

8118-١‏ (مجمع الدفع التأيني بواسطة التردد 
الراديوي) : صمم لتحقيق استخدام الدفع 
الكهربائي في الفضاء وكسب خيرة تشغيلية قبل 
المصادقة على استخدامه في تقنية المركبات الفضائية 
المتطورة . 

المهيات الفضائية التي يخطط لما حاليًا (والتي 
هي أكثر تعقيدًا وعمرًا) تدعو إلى زيادة حجم 
الوقود والدافع الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة الكلية 
للمركبة وضرر للحمولة المفيدة أو العلمية» وهناك 
اقتصاد مهم في الكتلة عند استخدام هذه التقنية 
الحديثة» حيث يتم تأمين الغاز الدافع ثم تعجيله 
من خلال مجال كهربائي» ولتجنب شحن المركبة 
فإن الحزمة الأيوشية تحيد بواسطة أداة لانبيعاث 
الإلكترونات ومحيّدء والسرعة الدافعة أكبر من تلك 
التي تعطى من نظام الدفع الكيماوي . 

١-711ظلالا‏ (المنظار ذو الزاوية الواسعة) : 
مصمم لتحسس مصادر أشعة جاما وأشعة إكس 
ذات الطاقة الفوتونية بين 4 و٠ ١٠‏ كيلو إلكترون 
فولت وتحديد موقع المصدر. إن الغرض الأساسي 
ل 810011 الا تحسس وتحديد موقع مصادر أشعة 
جاما النبضية وأشعة إكس الشديدة ومصادر أشعة 
إكس الرئيسة يمكن مراقبتها أيضًا. نبضات أشعة 
جاما أحد الأمثلة الأكثر تقريبًا لتغير ظهور أشعة 
إكس في الساء» فالزيادة والهبوط ضمن ثوان» 
ولكن ضمن حياتها فهي تشع جالاً مشتركا من 
جنيع مصادر أشعة إكس وأشعة جاما الكوتية 
بمعامل قد يصل إلى الآلاف . 

-71266 (تجربة الإمساك بالفترة الرمنية) : 
وهي مصممة لدراسة كثافة الجسيرات الدقيقة في 
الفضاء القريب من الأرض مثل الخطام الأرضي 
والأحجار التيركية الصغيرة والغبار الكوني . وهذه 
التجربة محصصة لاقتناص تلك الجسيرات التي 
تزيد سرعتها على ”كم في الثانية وتحتفظ بهذه 
الجسيمات حتى عودة المركبة» ويتوقع أن يتم 
اقتناص نحو ٠١١‏ إلى 7٠٠“‏ دقيقة . 

٠‏ - 564 (مجموعة الخلايا الشمسية 
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المتقدمة): وهي مصنوعة من مادة الغاليوم 
«اناذالة © - الزرنيخ + وستوفر معلومات حول أداء 
هذه الخلايا وتأثير بيئة المدار المنخفض فيها أو 
مكوناتها . هذه الخلايا استخدمت لتوفير الطاقة في 
المحطة المدارية للدول المستقلة (مير)» ويتوقع أن 
تشكل العمود الفقري للجيل الجديد من مولدات 
الطاتة للأقار الأوربية لمزاياها العالية في نسبة 
الطاقة/ الوزن 


أكثر المخاطر غبر المحسوبة لهذه البيئة قادم من 
قذف البروتونات في شذوذ جتوب الأطلسي» 
والدورة الخرارية السريعة التكران التي تعب الربعط 
الداخلي للخلية الشمسيةء وأخييا اكتشف 
الأوكسجين الذري والذي يسبب تاكل الخلية 
الشمسية . وهناك مقدار أكيد من المعلومات سيتم 
كسبهاء لذلك فإن استخدام هذه الخلايا سينتظر 
هذه التجربة. 

5 - ©0! (الاتصالات داخل المدار): وهو 
عبارة عن تجربة تقئية مصممة لتوفر تشغيلا ابتدائيا 
في فحص فضائي وتحشد الوظائف الرئيسة والأجهزة 
المثالية ان نظام إعادة بث المعلومات من 
المركبة يوريكا عبر القمر الصناعي الأوربي ذيي 
المدار المتزامن أوليمبوس . 

ومن المحروف أن الاتصال بين المركبة والمحطة 
الأرضية يزداد صعوبة كلما انخفض المدار» وتكون 
أفضل ما يمكن عند المدار المرتفع (المتزامن)» وهذا 
بسبب أن تغطية المحطة الأرضية تزداد بزيادة ارتفاع 
المركبة» ونتيجة لذلك تحتاج المركبة ذات المدار 
المتخفض إلى أكثر من محطة أرضية لغرض متابعة 
المركبة والتحكم بهاء ومحطات أرضية أكثر كلفة 
متحركة لمتابعة المركبة . 

والحل المفضل هو استخدام قمر صناعي 
متزامن كمحظة إعادة بث للمركبة ذات المداز 
المنخفض. والشبكة المكونة من ثلاثة أقهار إلى 
أربعة لإعادة البث ستكون كافية لضمان استمرار 
ربط الاتصالات بين المركبة ومحطة أرضية واحدة 
للتحكم . 

إن هذه التجربة خصصة كم يل : 

أ-إرسال معلومات باتجاهين بين يوريكا 
واكخطة عبر فير عاذ الك رود 5/1 
62 . 
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مكوك الفضاء يطلق هعهمناع 


معلومات عن 7 يور يكا» 
الإطلاق: مكوك الفضاء 

)١(‏ آب/ أغسطس 1997م 
(19954)5م 

(1950م 

العمر: عشر سنوات أو خمس رحلات . 
أبعاد الجسم المركزي : الطول © , 5م 
العرض ",ام 

الارتفاع1, ”م 

اتساع الخلايا الشمسية: ٠١‏ متنا . 
الاتصالات : عاملة حيز 5 الترددي 
تجريبي حيز 2)! الترددي 

الوزن : الكلى 49١‏ ؟ كجم 

الأجهزة ال ٠١‏ ٠اكجم‏ 

الطاقة : المولدة مّن الخلايا الشمسية 5 كيلووات 
المستهلكة من الأجهزة كيلووات واحد . 

المدار: نوعه مدار أرضى منخفض 

ارتفاعه 6760 كم . 


زاوية الانحراف 38,5 . 


ب-متابعة قمر إغادة البث: 

ج-متابعة .يوريكا 1668لا2: 

د خدمة إيجاد البعد لتحديد مدار المركبة 
8ع من خلال قمر إعادة البث أوليمبوس . 


088-١5‏ (مقياس كثافة طاقة الاحتجاب): 
ويقوم هذا الجهاز بقياس نسب الغازات عن طريق 
توهين مكونات الإشعاع الشمسي . عندما تمر عبر 
جو الأرض تمكن من معرفة نسب غازات الأوزون » 


ثاني أكسيد الكربون؛ ثاني أكسيد النتروجين» بخار 
الى الغانات الشائة عن الراكين» فمن طريق 
دراسة شدة الإشعاع الشمسي في عشر حزم موجية 
من فوق البتفسجي إل ما تحت الحمراء خلال 
شروق الشمس وغروبها في كل مدار يمكن معرفة 
نسب هذه الغازات في ظبقة ا يزوسقير 
والستراتوسفير (٠7-١١٠١كم‏ ارتفاعا): 


خاقة 
أخيا وبعد مرور أربعة أشهر على رحلة 
يوريكاء عقد اجتاع للمجموعة المشرفة على 
برنامج يوريكا لبحث النتائج التي تم تحقيقها 
خلال هذه المدة. وكا تم الإشارة إليه في هذا 
الاجتماع فإن 1/1٠‏ من برنامج المركبة قد تم تحقيقه . 


ويتتظر العلماء عودة المركبة لفحص النمافج 
المحمولة عليها بعد إشارة التقرير إلى أن معدات 
تجارب الجاذبية الدقيقة تعمل بصورة طبيعية» 
وكذلك بالنسبة للمنظار ذي الزاوية الواسعة 
الذي تم من خلاله تحديد ثلاثة مصادر جديدة 
لأشعة إكس في الفضاء وتم إجراء تجربتي الاتصال 
داخل المدار والدفع بالغاز المتأين بنجاح كبير. 


وقد تم في أواخر حزيران (يونيو) 1157م 
إطلاق المكوك الفضائي «أنديفور»» وكان من بين 
مهراتة استعادة « يوريكا! . 


الراجع 


)١(‏ مجموعة نشرات عن تجارب " يوريكا» باللغة الفرنسية صادرة عن 


وكالة الفضاء الأوربية 


اريخ أيارز مايو) 1991م . 

(0) نشرة بعئوان 8868لاع 658 صادرة عن وكالة الفضاء الأوربية 
بتاريخ تموز (يوليو) 1450م . 

(7) نشرة بعنوان معع قلاع صادرة عن وودمدةمعم عاه5اناوم 
بتاريخ آذار (مارس) 1547م 

(4)كتاب له مومع مدوم ]لاع بقلم مارك وليامسن صادر بتاريخ 
15م 


(5) صحيفة 8,8008005 الصادرة بتاريخ 1947/4/4 م . 


الوصرة الوصو ف الرصء المرسة المَرصة 


بأد موضوع وحدة القصيدة العربية القديمة في مقدمة 
2 كي القضايا النقدية التي لم تزل محل الأخذ والرد في 
النقد العربي الحديث» وذلك يرجع إلى تشعبه من جهة ؛ وإلى 
اختلاف وجهات النظر فيه من جهة أخرى. فمن صور هذا 
التشعب والتعقيد كثرة التعريفات التى تدور فى معنى (الوحدة)» 
حيث أثبت لها المُحدئون تعريفات شتى منها : 

الوحدة الموضوعية إذا نظم الشاعر قصيدته كلها في موضوع واحد؛ 
ومنها الوحدة المنطقية التي يُعْنَى فيها بترتيب الأجزاء ترتيا تسلسليا منطقيا. 
ومئها الوحدة الخارجية» وتكون هذه في القصيدة ذات المواضيع المتعددة 
التي لا يربطها إلا خيال الشاعر وحالته النفسية . ذلك كله إلى جانب أكثر 
ات ذيوعا وانتشارا وهي ما يُعرف بالوحدة العضوية (093016 
لإأأصنا) . 

ومعلوم أن الوحدة العضوية جاءت واحدةً من بنات أفكار الفيلسوف 
الإغريقي أرسطو )١(‏ حين شبه الملحمة أو المسرحية بالكائن الحيّ المنتظم 
الأجزاء الذي يدركه العقل في وحدته. وقد أخذ الرومانسيون الأوربيون الذين 
غاشوا في أواخحر القسرن الثامن عشر وأوائل القسرن التاسع عشر الميلاديين» 
أحذوا هذه الفكرة وطبقوها على الشعر. فأصبحت القصيدة في نظرهم 
تجربة عاطفية واحدة تصبغ أجزاءها كلها بصبغة نفسية واحدة . وتبعهم في 
ذلك أنصار المذاهب الأدبية التي أعقبت العصر الرومانتيكي» ومن ثم 
انتقلت الفكرة إلى النقد العربي الحديث في مطلع هذا القرن بعامل التأثير 
والتأثر. 

والناظر في كتب النقد العربي الحديث يلحظ خلاقًا يدور حول سؤالين 
مهمين هما : هل عرف النقاد العرب فيما أَيْرَ عنهم ‏ فكرة الوحدة العضوية 


53 اه رص | إل 
© د . علي عبد الله إبراهيم 
يكالوريوس في اللغة العربية» كلية 
الآداب جامعة الخرطوم. 1547م 


ماجستير في اللغة العربية من 
الجامعة نفسها 1947م وكان 


موضوع الرسالة : ١دور‏ ابن ق 5 
تطور النقد العربي خلال القرن الثالث 
الهجري؟ . 2 

- دكتورآه في اللغة العربية من جامعة -له در اسة نقدية منشورة حول قصة 
ليسدز بإنجلتر| ‏ ١149م‏ وكان 
موضوع الرسالة :«دراسة تحليلية 


قسم اللغة العربيةء كلية الآداب. 
جامعة الخرطوم 


ذ.. بابك رديومة + «الَوطئوم وذاعاة: 
مم ام. 


د . على عبداله ابرا 
- رهم 


كما يفهمها النقد الحديث؟ وهل توجد في القصيدة العربية القديمة 
وبخاصة الجاهلية وحدة عضوية؟ مما لاا شك فيه أن في النقد القديم 
إشارات تخص موضوع الوحدة هذه مهد لها علماء القرن الثالث الهجري» ثم 
اتخذت بعدًا جديدًا في القرن الرابع» عند ابن طَبَاطَبَا (ت 017ه) 
والحاتمي (ت 188ه)؛ وعند من عاش بعد هذين الناقدين من أمثال ابن 
رشيق (ت “577 ه) وعبد القاهر الجرجانى (ت ١ه‏ ) وحازم القرطاجني 
(تاثاكم). كل هؤلاء تكلموا في وحدة القصيدة . لكن يبقى السؤال 
التالي : أي وحدة كانوا يعنون؟ هل هي الوحدة العضوية أم شيء آخر؟ هذا 
ما اختلف فيه النقاد . 
١ .‏ : ع 0 

فمن مظاهر هذا الاختلاف أن بعض المحدّثين يرى أن ما اثرّ عن النقاد 
العرب القدماء لا يخلو من شيئين. فهو إما أن يكون فهمًا خاطنًا لفكرة 
أرسطوء أو هو شرح لمعنى الوحدة من زاوية أخرى. ويرى آخرون أن من بين 
هؤلاء النقاد من أدرك فكرة الوحدة العضوية الأرسطالية؛ إلا أنهم اختلفوا في 
تمديدارل ناقد عربي أقصح عن هذه الفكرة : منهم (1) من زعم أنه 
الحاتمي» ومنهم (1).من قال بل هو حازم القرطاجني. 

وهكذا الحال فيما يخصّ السؤال الثاني . فقد انقسم النقاد الذين حاولوا 
الإجابة عنه إلى فريقين : فريق يقطع بأن القصيدة العربية القديمة خالية من 
الوحدة العضوية خلرًا تامًا. ويرى الفريق الثاني أن في مشل هذا الحكم 
تعميمًا مُخْلا لا ينسحب على كل الشعر العربي القديم. وضربوا على ذلك 
الشاهد والمثل . وقد استفحل أمر هذا الخلاف حتى ظهر بين المُحَدَثين 
من يدعو إلى هدم فكرة الوحدة العضوية من أساسها (24. 

موقف نقاد القرن القالفكة 

ولعله من المناسب أن نقف وقفة قد لا تطول لنتغرف من خلالها موقفّ 
نقاد القرن الشالث الهجري من قضية الوحدة هذه. ذلك الموقف الذي 
يتضح من خلال دراسة بعض النصوص المسندة إلى كل من الجاحظ وابن 
قتيبة والمبرد. والتي تلامس جانبًا من موضوع (الوحدة) . فقد انتهى هؤلاء 
النقاد إلى القول بأن الشعر الجبد الرصين هو الذي يأتي متماسك الأجزاء. 
غير مَشََّثِ ولاامة مُفكك . قال الجاحظ 227 : «وأجود الشعر ما رأيته متلاحم 

د 8 5 0 500 ل 500 0 04 

الأجزاءء سهل المخارج. فتعلم بذلك أنه قد فرغ إفراغًا واحدّاء وشبك 
سبكا واحدّاء فهو يجري على اللسان كما يجري فرس الرهان». وما عناه 
الجاحظ هنا لا يعني بأية حال ما يعرف الآن بالوحدة العضوية لعدة 
اباب أممها : أن ترجمة كنات أرسظتر ذفن الع إلى اللغة العبرينة 
كانت بعد وفاة الجاحظ. حيث تُرجم الكتاب على يد أبي يشر متَّى بن يونس 
(ت58*ه). مُضافا إلى ذلك أن (سهولة المخرج) التي أشار إليها 
الجاحظ لا تتفى مع فكرة الوحدة العضوية: فهي تعني حسن الانتقال من 
معنى إلى معنى : ومن غرض إلى غرض حتى يصبح الشعر وحدة 
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الوص ء الوصو في الوصرية الفرسة القرية 


صفوان بعيدًا عن الهدف مما دفع بالفحل للإقدام على حماية فرج أتانه 
والدفاع عن الموضع الذي يخاف عليها منه . وخلاصة الأمر أن هذين 
الحيوانين قد فشلا في الوصول إلى هذا الماء على الرغم من الجهد الذي 
بذلاه في سبيل تحقيق ذلك» تمامًا كما فشل شاعرنا في الوصول إلى 
صاحيته ونيل ما كان يريده منها . 

وإذن؛ فالناقة التي تُشبه هذا النوع من الحُمرٍ الوحشية هي بلا ريب ناقة 
من نوع خاص وهذا ما قصد إليه شاعرنا. وعلى الرغم من خصوصيّة هذه 
الناقة فالشاعر لا يجد بُذَّا من أن يدعها جانبًا ليتكلم عن فرسه بدلا عنها . 
وكأنه لم يجد ضالته فيها فأخذ يفتش عليها في هذا الفرس . وفي ذلك دليل 
آخر على ارتباك الرجل واضطرابه . وصف فرسه فأجاد وصفه ونعته (25. فهو 
فرس نَهْدُ تام الخلق» فرسٌ ممتلئ قوة ونشاطاء وهو فرس سريع يأتي دائمًا 
وأبدًا في مقدمة الخيول المتسابقة لأنه يعدو كما يعدو الرئم الذي جاءته 
كلاب من ههنا وههنا. ذلك لأنه فرس أحسن صاحبّه القيامَ عليه: فهو 
يؤثره باللبن الخالص ويغْذيه في البيت ولا يدعه يرود ويرعي مع سائر 
الحيوانات , 

ولكن. فيما يبدوء لم تستطع الناقة المجدّة: ولا الجأب المتترّع ولا 
المِسَحٌّ الجرشع ' لم يستطع أي من هذه المخلوقات أن يملا الفراغ الذي 
أحدثه فقدان الشاعر لصاحبته. فلا يزال الرجل يبحث عمّا يسليه ويبعد 
الهم والغمّ عنه حتى مال إلى بنت الكروم المعتّقة والمرققة بالماء لجودتها 
وقوة تأثيرهاء ظن صاحبنا أن ضالته تكمن في معاقرة هذا النوع من المدام 
والعكوف عليها؛ قانهمك فيها وانصرف إليها. ولكن مأساته. قيما يظهر. 
كانت أكبر وأقسى من تلك التي يمكن أن تعالج بمثل هذه الأشياء . وعندما 
تغبّت الرجل من هذه الحقيقة وتأكد أخذ فيما يشبه الانهيار التام. أضابه 
إحباط قاتل مدمّر دفعه إلى القول بأن كل شيء قد انتهى وولى وليس أمامه 
بعد الآن سوى هذه النهاية الحتمية؛ النهاية المحزنة والمتمثلة في الموت . 
فالضعف النفسي الذي كان يعيشه ويعاني مئه استحال إلى ضعف عُضْوِيٍ . 
لم يَعْد قادرًا على الحركة . لم تعد قدماه قادرتين على حمل هذا الجسد 
المتهالك . عندئذ شطح به خياله وصور له أنه سوف يُصرع بعد قليل»ء سوف 
يموت؛» وليته كان موتا عاديًا. ذهب يه الخيال إلى أنه سوف يسقط على 
الأرض ميتا ثم يأتي بعد ذلك ضبع لتمزق جلده وتأكل ثم تُطعم جراءها من 
لحمه وشحمه. يتكلم عن ذلك في حرقة وألم شديدين أن تكون تهايته 
مدا مابهن خَلى العزلة والوجة الى سد فم فبينا شيث لحان 
حوله يأخذ بيده فى هذا الظرف الب والقاسي . ولعله في حقيقة الأمر 
يَعَأنك اق #فتات وضياع صاحبته زينب. وذهاب أيام قوته وعنفوان 
شبابه. عندما كان يُعْملُ سيقّه في أعدائه َيُسقط أيديهم كأنهن الجزقع . 
ولعله يتأسف أيضا على الأيام التي عاشها مع صاحبته: تلك التي كان فيها 
حبل المودة موصولا بينهما. وصل به الانهيار والتدهور النفسيان إلى درجة 
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جعلته يفكر في قطع يدهء ولعله كان يفكر في الانتحار إذ لم يبِقّ عنده 
سبب مقنع للتمسك بالحياة. ومن ثم جرّه هذا الشعور إلى الحديث عن 
الموت والفناء صراحة . خرج من ذلك الكابوس الذي رأى فيه ضَبْعَا تنهش 
لحمه إلى الكلام عن الموت باعتباره أمرا لا بد من وقوعه؛ ثم شبهه بالغول 
التي تغتال الناس وتذهب بهم ثم لا يرجعون أبدًا. وهذه الغول قد ساقت من 
قبل اباءه وأجداده؛ وهي التى بطشت وفتكت بقيائل وحضارات كثيزة . وفي 
آخر بيتين من هذه القصيدة يؤمّنُ شاعرنا على الحقيقة الشانية والتي لا شُبْهَة 
فيهاء وهي أن كل إنسان لا بدّ أن يموت يومًا ماء وأن الموت سوف يدركه 


سواء كان في بلده أو كان في أي مكان آخر. 

نخلص مما تقدّم إلى أن متمّمًا قد استخدم في قصيدته هذه عددًا غير 
قليل من الأدوات الشعرية. تكلم عن ا زينب. ووصف 'نناقتته 
والجمار الوحشي. ونعت فرسه وأشنار إلى منا كان من أمر هذه 
الضبع ... . إلخ . وننخلص أيضا إلى أن الشاعر لم يَعْمِدُ إلى إفحام أي من 
هذه الأدوات إقحامًا؛ لأننا قد لاحظنا وجود هذا العصب الداخلي الذي 
يربط بين أجزاء القصيدة كلهاء مما جعلها تخرج في نهاية الأمر قصيدة 
متماسكة مترابطة الأجزاء على النحو الذي بيّناه . ولعلنا لا نذهب بعيدا إن 
قلنافي نهاية هذه الدراسة : إن الاتهام الذي ظل يردده عدد من النقاد 
المخدثين من أن القضيدة العربية القديمة تقوم على أجزَاء غديدة لا يَجَمعها 
جامع ولا يربط بينها رابط إنما هو اتهام باطل لا يقسوم على أساس ولا تسنده 
حجّة. ذلك لأن الجو النفسي الذي كان يعيش فيه الشاعر القديم قبل عملية 
النظم وأثناءها كان كثيرًا ما يلقي بظلاله على جو القصيدة العام ويكون له 
أثره الواضح في شكلها ومحتواها . 


١)يرى‏ الدكتور يوسف حسين يكاز أن أفلاطون 


كان قد سبق تلميذه أرسطو إلى هذه الفكرة. 


انظ رل(بناء القصيدة في النقد العربي القديم): دار 
الأندلس. ضن 10/17 

الميجع السابق: 1 
؟) المرجع السايق. ص98 
*) المرجع نفسه؛ ض 708 
؟) من هؤلاء جميل صدقي الزإهاوي؛ ومحمد 
ثايل؛ انظر : د. أبو الخشب في محيط التقد 
الأذبي. 1588م؛ ص 5ه_لالا. 


5) أبن رشيق. القسددة: 58ةام جلء 


ض الا 


م جا ص١7‏ 


8)قام الدكتور طه حسين بتحليل معلقة لبيذ بن 
ربيعة تحليلاً يؤكد وحدتها وتماسك أجزائها 
انظر. حخديث الأربعاء /١‏ 97م 

9) انظر النص الكامل للقصيدة في كتاب 
١المفضليات؛:‏ شرح ابن الأثباريء تحقيق 
كارلوس يعقوب لايل بيروت» *147م0 
عبر 


0 0 


تعجز كثير من الأسر العسربية عن توفير المتطليات الأساسية للطفل؛ مما يلقي مسؤولية جسيمة على عاتق 
المجتمع ؛ لتدارك النقص وتوفير الرعاية اللائقة للطفولة . | 

وأول ما يستوجب على المجتمع أن يوفره للطفل . هو تمكينه من أن يحيا في مسكن لائق مجهز بالمرافق 
الصحية الأساسية. من خلال إقامة مشروعات سكنية للأسر غير المحظوظة من فئات الدخل المحدود . 

ولا يقنصر الأمر على توفير سكن لائق. بل لا بد أن يخطط المجتمع لتوفير المتننهات والحدائق الكافية 
المزودة بوسائل اللعب والتسلية ؛ لتغطية احتياجات الطفولة في مختلف الأحياء . فالطفل بحاجة للعب كحاجته 
للغذاء . 

وعلى المستوى الصحي . من حق الطفل على المجتمع تأمين الرعاية الصحية له أينم) كان؛ من خلال شبكة 
واسعة من المؤسسات الصحية. ومراكز رعاية الأمومة والطفولة. وإيلاء الأولوية والأهمية للخدمات الصحية 
الأساسية. وللعمل الوقائي (التطعيم خاصة) . وحتى تصل تلك الخدمات لأطفال المجتمع كافة. عليه أن 
يوفرها بالمجّان . أو بمقابل رمزي . 

كذلك من حق الطفولة على المجتمع تعميم التربية قبل المدرسية وخاصة في سن 7-” سنوات. وإعطاؤها 
الأهمية نفسهاء المعطاة للتعليم الابتدائي» وجعلها ني متناول جميع أطفال المجتمع. انطلاقًا من أن التربية أداة 
لتنمية قدرات الطفل وطاقاته. وتمهيد نفسى وجسمي وعقلي واجتماعي للتعليم . 

ولا بد - أيضًا_من التأكيد على ضرورة توفير الوسائل التثقيفية والترفيهية الملائمة لأطفال تلك المرحلة . 
وتشمل الكتب والمجلات وشرائط التسجيل. المسموع منها والمرئي . والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والأفلام 
السينمائية والمسرحيات . . . إلخ. تلك الوسائل التي تمثل غذاء ثقافيًا وفكرياء له أكبر الأثر في تكوين 
الأساس المعرني والقيمي والديني؛ لطفل اليوم: وراشد الغد . ونظرًا لأهمية تلك الوسائل وخطوتهاء فإنه تقع 
على عاتق المجتمع مسؤولية الاهتمام بالإنتاج الموجه لأطفال ما قبل سن المدرسة؛ وفراقبته من حيث المضمون 
والشكل . 

فمن حيث المضمون. المطلوب أن يستجيب الإنتاج الثقاني والترفيهي لجملة من الأفداف الئفنسية 
والاجتماعية والدينية والتربوية. الرامية إلى تلبية عدد من حاجات الطفل » وتنمية قدراته وطاقاته وميوله ومهاراته 
وإلى تعريفه بمحيطه الطبيعي والبشري والروحي والصحي . التي من شأنها ‏ جميعًا ‏ أن تزوده بأنراط سلوكية 
وأخلاقية تسهم في عملية تنشتنه الاجتماعية. وفي تكييفه مع المحيط الذي يعيش فيه آنيّا ومستقبليّاء كما مبيئه 
لتعرف مبادئُ القسراءة والكتابة والحساب والرسم. ويدربه على المهارات التي من شأنها أن تساعده على النمو 
الحركي وا حسي . لذا من المستحسن أن تتضافر جهود عالم النفس والتربية والاجتماع ‏ وعالم الدين والأدب لإنتاج 
تلك الوسائل. حتى تخرج متنوعة الأساليب والمحتويات؛ مراعية خصائص الطفولة النفسية ومستواها العقلي 
واللوي. 

وأما من ناحية الشكل. فالأفضل أن تخرج تلك الوسائل مراعية رغبات الطفل وميوله وحاجاته. وأن تركز 
على الصورة المشوقة والمعبرة سُتَوعَةَ أشكال التقديم. ولا بد من التأكيد على إضفاء طابّع الجودة على الإنتاج حتى 
بجذ ب الطفل . 

كلمة أخيرة نقوهاء إننا جميمًا ‏ وني مختلف الأقطار العربية إن لم نقل في بلدان العالم أجمع ؛ نتطلع للنهوض 
بتربية الطفولة وإسعادها؛ لأنها أمل الغد ومستقبله المشرق» لذا لا بد لنا جميعًا ‏ نحن الراشدين ‏ من أن نتعرف 
الطفولة ونعي احتياجاتها تمَامّاء فذلك هو المنطلق الأساس للعناية بها ورعايتها . 


3 كما ضر يعسو 


القيصل العدد )7٠٠١(‏ ص هه 


الشاعرت والموضوعية” 


في يوان في كسب يمر 


للشاعرالسهوري عبرا لكلو لمَببَرِ 


بقل: د. خد الصادقٌ عفيتى 


2 مناقشاتى العابرة مع الأديب الشاعر عبد | 
3 في 9 م عير 


العبين2'0 أتنه 


يُعنى بالحديث عن ديواته الثاني (يا 0 


الحق): أما ديوانه الأول 0 0 وعندما 
تصفّحت هذا الديوان دهشت لمقولته في صدر مقدمته لهذا الديوان الأول : 
«هذه مجموعتي الشعرية الأولى أقدمها بين يدي القارئ رغم شعوري بأنها 
ليست في المستوى الذي يرضيني. وبالتالي فهي ليست جديرة بالطباعة . . 


لين 


ولكنها ‏ والحق أقول ‏ أكثر شاعرية وانطلاقا من المجموعة الثانية: 
لسيب يسير يسجله الشاعر نفسه فى مقدمته لهذا الديوان بقوله : «اتجهت 
في الآونة الأخيرة 2©7: إلى الكنابة عن القضايا المرتبطة بالثقافة 


الإسلامية . 


99 ::وإذا كانت هنل المجموقة الأول تعبرعن أحاسيين 


نحو العصر الذي عشت فيه» فإن مسيرتي مع الشعر لم تنتهء ولكن أرجو أن 
أتمكن من إخضاعه وتطويعه لخدمة الإسلام وقضاياه)27 , 

ونلحظ أن هنا تحولا جذريا في شاعرية الشاعر تذكرنا بشاعر الإسلام 
الأول حسان بن ثابت؛: فبعد أن كان يترك نفسه على سجيتها ليعبر عن 


©د. محمد الصادق عفيفى 
دكتوراه من جامعة القاهرة 
1514م. 

-عمل أستاذا للأدب العربي 
والدراسات الإسلامية فى عدة 
جامعات عربية» ويدرّس 
حاليافى جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن بالظهران . 

- عمل ملحقا ثقافياء ومديرا 
للمركز الثقافي في كل من 


المغرب وموريتانيا . 
من مؤلفاته: «المجتمع 


الفيصل العدد )٠١١(‏ ص 5ه 


الإسلامي» 
- في عشرة 
و«التراث 
العلمى 
0 


المسلمين» ‏ في عشرة كتب » 
و«الدراسات الأدبية) ‏ فى 
خمسة عشر كتابا بعضها 
بالاشتراك . 

عضو في أكثر من جماعة 
أدبية وإسلامية . 


خلجات فؤاده. وقضايا عصره. وأحداث وقته. إذا به يريد أن يسيطر على 
هذا الانطلاق» وهذه الشاعرية الدافقة وأن يخضعها لاتجاه معين. 

ولذلك ساعنق بتيار (البساطة والموضوعية) في هذا الديوان الأول. أما 
الديوان الثاني فترجته إلى حديث آخر: وأقصد بكلمة (البساطة) هذا التدفق 
الشعري الصادق الذي يولد مع أحاسيس الشاعر» ويكون رفد وجدانه الثائره 
وتعبير فؤّاده المتوهج؛ وتصوير خلجاته المضطرمة بين جوانحه. أما أن 
(يخضعه) على حد تعبيره لأنماط من القضايا المعقدة ‏ وألوان من 
الاتجاهات الصارمة» ويخفي بريقه تحت أكداس من العقلانية وأسبابهاء 
والالتزام الحاد وبواعثه؛ فهذا ليس من 
يمكن أن يكون الشاعر-_أيا كان ملتزمًا ولكن ليس الالتزام الذي يأسر 
شاعريته» ويحدٌ من آفاقه وحيويته» ويقيد موهبته (7) على طريقه . 

إن هذه الانطلاقة الأولى من شعر العُبِيّد قد نعتها أحد الدارسين وهو 
الدكتور عبد المنعم خفاجي بقوله : ١من‏ وحي الشعر. وألق الفكرء وأرج 
العطرء وشذا الوردء يخرج هذا الديوان» وهو يحمل أسمى المشاعر وأنبل 
مايجيش به فكرء وأرقٌ ما يحلم به وجدان وخيال» إنه يستمد منابعه من 
أشواق قلب حالم بالنور» ثري بالعاطفة والشعور» يستمد منابعه من الطبيعة 
الحالمة الجميلة الملهمة للشعر والشعراء . وهنا ننصت لنغم من الخلد» 
وكأنه نغم من مزامير ذاودء للصورة فيه والكلمة والفكرة والشكل والعاطفة 


والخيال والمضمون نصيب كبير من احتفاء الشاعر؛ ومن يقظة الفئان. . 
م« 


ن العدل للشاعرية والموهبة؛» د 
ريده و نعم 


ثم يقفي هذا الدارس فيستشهد لتقريظه هذا ببعض أبيات من قصيدة 
للشاعر في وصف الطبيعة : 
هات ألحانيء. وهات التّجما ١‏ تسكب الثفمء يبر لفق ] (8) 
ويعقب عليها بقوله : اوهنا نرى جمال تصوير الشاعر. وجلال 
إحساسه الفني. وروعة تعبيره. . . كأنه وشي الحرير» ونسج البحتري» 290 
ثم يؤكد هذا الرأي كرة ثانية في موطن آخر بقوله : «ونحن هنا إذن مع 
شعر جديد من موسيقى البحتري» ولغة الشاعر الشابي. 2١070.‏ , 


ولا أظن أن هذا الدارس قد كال هذا التقريظ عفواء ولكنه أصدر فيه عن 
رأي مدروس. مؤيد بالشواهد. لأنه لحظ ملكة شعرية أصيلة: وعطاءً 
غزِيرٌاء وتصويرًا قويًا للعاطفة» وإخاله قد عني بقوله : «وشي الحرير ونسج 
البحتري» أنه على الرغم من أن هذا الديوان أول خطوات الشاعر على طريق 
الشعرء إلا أنه ذكره بعذوبة اللفظ عند البحتري: وأن شاعرنا العبيدي ممن 
كانوا يُعنون بالتجربة الفنية ‏ مثله مثل البحتري ‏ لتخرج هذه التجربة في 
عبارة حارة يقظة؛ تعبق بروائح الجزالة؛ والصياغة الجميلة الخصبة» 
والسلاسة المطبوعة كأنها نسج الحرير ووشي البحتري . 

ومن ثم فقد غدا هذا النسج ميزانا يوزن به حسن التعبير. وجمال 
الصياغة» وبدلا من أن نعيب على الشاعر السرعة؛ أصبح التجويد والتروقي 
أداة حسن ومدح؛ لأن واجب الشاعر أن يوازن بين الكلمات ليختار أجملها 
وأسلسها على اللسان. وعلى حد تعبير الزيات «شريطة أن لا يعجله الحافز 
المُلحّ عن تعهد كلامه بالتنقيح» وإعادة النظرة تلو النظرة» 2١١(‏ أجل» إننا 
نلحظ في جملة قصائد هذا الديوان أن طبع الشاعر فيه سماحة؛ وملكاته 
التعبيرية فيها سهولة؛ وأن شعره شعر السليقة والموهبة. وكثرة القراءة» 
وسعة الاطلاع على القديم والحديث . 

وقد عالج العبيدي قرض الشعر وهو ابن الرابعة عشرة :2١١(‏ ومعنى هذا 
أنه خلق شاعراء ومن ثَمَّ فقد أفادته هذه الموهبة منذ الحداثة؛ ثم كان 
تلقحه بالقراءة مما أعلى كعبه. وصقل موهبته . 


ومعنى أن لغته (لغة الشابي) أي إنه اغترف كجرير من بحرء ولم ينحت 
من صخره وأنه تفاعل مع اللغة ذات الشفافية» والكلمة الراقصة المشرقة: 
وأن قوام لغته طائفة من الأفكار الجميلة؛ والصور المناسبة التي يهتدي إليها 
الشاعر بطبعه وفنه فتهتز لها العواطف. وتتجاوب معها المشاعر. 

ومن هنا كان سبيله العمل على أن تطوي لغته جناحيها على صياغة 
بديعة» وأسلوب واضح. يتخذ أداته المصورة من الألفاظ القريبة» 
والكلمات المشعة التي يستعين بها على اجتذاب الآذان» بإبداع الملكة» 
وإلهام الروح؛ وتشويق الخيال. 

موقع الديوان 
وهذا الديوان الذي يمثل الطور الأول من حياة الشاعر الشعرية» ظن 


العبيدي نفسه أنه ما يزال يحتاج إلى الكمال من الناحية العملية والعقلية 
والفنية» ولكنه ‏ في رأينا- كان من الناحية الشعرية قوة علياء وموهبة تمور 
بالصدق الفني. وتُصدر عن ينبوعها الداخلي وطاقتها الفياضة . 

توهم الشاعر أن هذا الرصيد من الشعر الذي وقفنا عليه في هذا الديوان 
هو نتاج شاب مقنرزم دون العشرين أو الغلاثين أو الأربعين» لا يبالي في 
اندفاعه الحماسي. ودفقه العاطفي. أن تضطرب عنده الصورة الشعرية» 
ولكنها لم تضطرب» أو تتناقض أجزاؤها ولكنها لم تتناقض أو تهبط عواطفه 
الحارة ولكنها لم تهبطء أو أن تعابيره قد تخونه فلا تسع أفكارهء ولكنها لم 
تخنه» أو أن الشعر قد يختلط لديه بالنثر» ولكنه لم يختلط . 


ولكن وَهْمَ الشاعر ليس في محلهء لأنه هذا الديوان له موقع مهم لمن 
يريد دراسة شعر العبيدي. واستكناه بذور موهبته. التى نراها فى قوة 
شاعريته وينبوع ألحانه. وخفق عواطفه. وجمال 0 وهي كن 
تكاملهاء ونراها مع أبي هلال العسكري : «في جودة لفظه وصفائه. وكثرة 
طلاوته ومائه؛ وصحة سبككه وتركيبه» وخلوه من أَوَدِ النظم والتأليف. .2 
إن العبيّد وهو في طريق نضجه الشعري من العشرين إلى ما فوق الخمسين 
كان يحسٌ بخفق عواطفه » وعميق أشواقه التي تنطلق فتأسر النغم والصورة: 
وتلهب جوانب الوجدان : 


أشواق قلب على أشواق تفكير تجري فتأسر أنغامي وتصويري 
ونج تُلهبٍ الأحلام عارمة لتنقذ النفس من أَنَّات مأسور (18) 

ولا شك أن الشاعر الموهوب. الشاعر المبدع ينضج سريعا في أثناء 
حياته؛ وهو يمر بأطوار بنائه» فكل طور يدخله ويمر به بل كل يوم 
يعيشه؛ وكل لحظة تمر به تضيف إلى شخصيته جديداء وتكسبه خبرة 
وعمقا في أحاسيسه وتجاربه وثقافته. وكل هذا ينعكس أثره فى شعره» فإذا 
هو عميق يَعْدَ السطحية؛ ومتناغم بعد الاضطراب» "وإذا هو يعتتد بالعقل 
في إدراك الحق» وبالشعور في إدراك الخير. وبالذوق في إدراك الجمال:(214 
ويقود عربة الشعر بمهارة؛ فلا يجمح جواد العاطفة. ولا يتكص 


جواد العقل» ولا تخمد أشعة الفكر : 
وكم من بنات الفكر جف معينها وضاعث رؤاها في مسارب وجداني 
وما خمد الفكر الحبيس . وما حَبَثْ أشعته الا لتأتى بيرهان )1١(‏ 


الهوامش 


)١(‏ انظر : ترجمة مفصلة له في كتابنا اأعلام 
الفكر والأدب السعودي» 


() في موكب القجر : 47 
(8) المرجع السابق : 8 

(9) تصدير الديوان : ٠١‏ 
)فى مركب الفجر + 14 (١٠)نقسه‏ :1 

(5) لعله يعنى ما بعل سن الخامية اليه 8 (11)دفاع عن البلاغة للزيات : ١4‏ 
(5) في موكب الفجر ؛ 84 


(3) المرجع السابق : 18 . 


(١)انظر‏ : مقدمته للديوان : 18 
(1)نقسه + 14 

(5) انظر + في الأدب والتقد لمحمد )قاع فقن البلاضة .514 
)١15(‏ قي موكب الفجر ؛ /71 


مندور 16 
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صالح خرسات 


تلد المرأة إما الذكر أو الأنثى؛ والرجل الأردني بطبعه يفضل أن يكون مولوده ذكرّاء 
والمرأة (الأزدنية) كذلك. فهي تبتهل إلى الله داتمًا أن يرزقها صبيّاء فإذا أنجبت الإناث دون 
الذكور؛ أصبحت في نظر الجميع مئنانًاء وربما عزف الناس عن الزواج من أخواتها أو 
بناتها خشبة أن يكون فى المسألة وراثة . وعلى العكس من ذلك. إذا أنجبت الذكور دون 
الإناث» ركان سد التكر كرف علد الإناث» عظمت مكانتها في نظر زوجها وفي 


محيطها الاجتماعي وقدروا لها هذا الصنيع . 


وليس عجيبًا أن يفضل الرجل الأزدني الذكر 
على الأثق ::فالمسآلةبالنتسبة له» اقتصادية 
واجتماعية ومستقبلية . فهو يحاجة لمن يساعده 
في حقله» ويرئه ويحمل اسمه من بعده؛ إضافة 
إلى نظرة المجتمع له فقد كانوا حتى وقت قريب 
يشادون الرجل الذي لم يولد له ذكور (بأبي 
الولها)!'" ويتصلدون من ذلك إثارة مشاعر الغطف 
والشفقة عليه: كذلك المرأة» فهي تصلي ليل 
نهار ليهب لها الله مولودًا ذكرًا يسر به زوجهاء 
ويناديه الناس (يا أبا فلان) . والملاحظ أن المرأة 
في المجتمع الأزدني» تشعر بالأسى الشديد إذا 
لمتنجب ذكوراء وتحزن لها النساء ممن 


الأزدني بعمان ‏ 


- من مؤلفاته : تهذيب تاريخ إح 
الأسم والملوك. وتقاليد الزواج 

في الأردن: والتعازي والمراثي 

في الأردن 
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يعرفنهاء ويشاركنها الدعوات إلى الله أن يرزقها 
الصبي. وربما اضطرت هذه المرأة في لحظات 
الضعف وغياب الوازع الديني» إلى زيارة مقامات 
الأنبياء والصحابة» فتؤدي الصلاة وتذرف الدموع 
وتسألهم _معاذ الله - المساعدة في الشفاعة لها 
عند الله أن يكرمها بصبي . 

وفي العادة» فإن هذه المرأة ل تذهب 
وحدهاء وإنما تدعو معها صديقاتها وجاراتها. 
فيذهبن معها ويتباركن من هذه المقامات» وقد 
كنا حتى وقت قريب - نشاهد أفواج النساء ‏ في 
بعض المدن والقرى الأزدنية ‏ وهن يذهبن في 
جماعات ويعدن ابشبرات١‏ خضر يعلقنها على 
صدورهن أو صدور أولادهن تبركًا بهذه الزيارة . 

وتخشى المرأة الأزدنية التي لم تنجب ذكوراء 
أن يتزوج عليها زوجها من امرأة انية بحجة أنه يريد 
أولادًا يحملون اسمه بعده. وفي هذه الحالة يعطيه 
المجتمع كل الحق ويناصره الرجال على ذلك» 
كما تقف أمه إلى صفه تشجعه وتحرضه على 
الزواج مرة ثانية؛ وربما خطبت له زوجة جديدة 


دون علمه. ثم تخبره بعد موافقة هذه المرأة على 


ذلك. فتدب الخلافات بينه وبين زوجتهء وقد 
يصل الأمر إلى الطريق المسدود الذي ينتهي عادة 
بالطلاق. 


الزوجة الثانية 

وتلجأ المرأة أحيانًا إلى صنع البخور في 
ساعات المساء لتمنع الشياطين من الدخول إلى 
البيت فتوسوس لزوجها بالزواج مرة ثانية» وقد 
تستخام في سبيل ذلك التعاويذ وأحاديث 
الشعوذة. أوتدذهب إلى المتخرفين وضناع 
الحجب وغيرهم من ذوي الخرافات والمعتقدات 
الشعبية: 

ومع ذلك تظل الشائعات تهدد حياة هذه 
المرأة» وتظهر ذليلة وكأنها عاقر لكثرة مايدور 
حولها من حكايات. ويظل زوجها ينتظر يفاغ 
الضبر أن يرزقه الله الصبي. ذلك فهو لا يماتع 
زوجته في القيام بمثل هذه المحاولات؛ وإن 
كانت تبدو له خرافية وغير مقنعة . 

أما إذا حدث وتزوج الرجل مرة ثانية» فإن 
زوجته الأولى تشرك البيت وتعود إلى بيت أهلها 
لفترة من الزمن» فإذا كانت عاقرًا وتبين لها أن 
الزوجة الثانية قد حملت؛ أدركت أنها السبب في 
عدم الإنجاب؛ فتعود إلى بيت زوجها طائعة له؛ 
وإذا لم تحمل الزوجة الثانية» فإنها (الزوجة 
الأولى) تتمسك بقرارها وترفض العودة إلى بيت 
زوجها لأنه أخطأ في حقهاء وقد تتجرأ وتطلب 
الطلاق؛ أو تفرض عليه أن يطلء 


زوجته 


الجديدة» وفي هذه الحالة يتدخل الشي 2 


ووجهاء البلدة لإصلاح ذات البين» فيذهبون في 
(جاهة) كبيرة إلى بيت والدهذه الزوجة: 
ويرفضون شرب قهوته إلا إذا وافق على إعادة 
ابنته إلى بيت زوجهاء فيتم الاتفاق على جملة من 
الشروط يوافق عليها الزوج بإذعان. وفي حالة ما 
تكون المرأة قد أتجبت أطفالا ل 
زوجهاء فإنها في غالب الأمرء تمكث في بيتها 
لتربي أطفالها خوقًا عليهم من ضرتها . 

لذلك كله؛ ترى الرجل في لحظات ولادة 
زوجته؛ يقف خلف الباب» يدخن سيجارة 
الهيشي'"' بشيء من الاضطراب والقلق» ينتظر 
امرأة تخبره بما وهب له الله فإذا كان المولود 
أنثى » فإنها تخبره وكأنها تعزيه. فتقول له مثلاً : 
(لاتهتم ولاتختم اللي بتجيية لبذت بتيجيب الولد 
وكله طعمة من الله) وإذا كانت هذه المرأة هي 
أمهء فإنها تبدو عصبية وتخرج وهي تقلب يديها 
).٠‏ فيفهم الرجل ويسرد 
عليها بنبرات تنم عن الحرقة والألم؛ فيقول 


(كله من الله يا حجة ! واللى من الله حَيّاه الله) . 


وتقول : (بنت بنت ! 


وعلى الرغم من اقتناع الرجل وأمهء بآن الله 
على التحكم بجتس المولود. إلا 
أنهما غالبًا ما يلقيان بالمسؤولية على الزوجة» 


وحده هو القادر 


)١9‏ أبو الولابا : يطلق على الرجل الذي لم يولد له ذكور يعدء 
ويقصدون من هذا اللقب إثارة مشاعر العظف والشفقة عليه: لأن 
زوجته ويناته لاغنى لهن عنه+ وبالشالي فإنه يظل شارد الذاهن 
قي سبيل تأمين حاجاتهن ومستقيلهن. والمثل العامي 
يقول : عَم البئات للممات». 


(؟) الدخان الهيشي : الدخان البلدم يي الذي يقطف من المزرعة 
و يعرض 0000 طويلة حتى يجف تمامّك ثم يقرك على غربال 
كبير هرات عديدة: حتى يصبح دقيقًا قنابلاً للف بورق السجائر 
الشقاف. ثم يتقى من الشواث رض للشمس مرة ثائية وبعدها 
يحفظه صاحبه في أوعية خاصة ويأخذ مبه حاجته كلما أراد ذلك» 


وقد اعناد الأزدتيون أن. يضعوا الدخان الهيشي قي علب صغيرة 
مصنوعة عن المعذن تكون مزخرقة برسوم مختلفة 


فيمتعض الرجل في قرارة نفسه. ويبدو غير راض 
عن فعل زوجته: أما الأم فإنها لا تخفي مشاعر 
السخط من مثل هذه الولادة: فتراها تشور لأتفه 
الأسباب. وتشغل وقتها بالصراخ في وجه الأطفال 
الذين يتجمعون في مثل هذه المناسبات» 
ويلعبون في فناء الدار. 


كككح د وو كه 


ع ا 2 


أما إذا كان المولود ذكرّاء فإن المرأة تفتح 
الباب على مصراعيه وهي تهلل من الفرح ٠‏ فتقول 
له علد 1 (أبثر !| أبخر | أجالة وليد) و إذا كانت 
المخبرة هي أمه أو أختهء فإنها لا تدردد في أن 
تطلق زغرودة مدوية. فتعم الفرحة جميع أنحاء 
البيت. وينتشر الخبر بسرعة مذهلة في جميع 
اك الحي. وتبدأ أفواج النساء من الخلائل 
والأقارب بالحضور والتهنئة بمجيء الصبي ؛ 
تطلق العيارات النارية تعبيرًا عن هذه الفرحة . 

وفي مثل هذه المناسباتء» تحمل بعض 


() الرشوف : أكلة شعبية تتكون من الماء والعدس أو الجريشن 


والبضل والسمن واللين إضافة إلى الملح. د يمرك الماء حتى 


يسخن + لم تضاف إليه هذه المواد حتى تنضج ٠‏ وبعد ذلك يضاف 


رة قليلة من الوقت تكنون كافية للحضرل على المذّاق 


السرءا والزيت» إذ يوضع 0 مع الماء على 


ينضج وبعد ذلك يقلى البصل بالزيت 0 اع ثم 
057 أو العدس 


(2) البحت : أكلة شعبية تتَك 


ون من الأرز والسكر والحليب+ 


ويصنع بأن يغلي الحليب على الثان ثم يضاف إليه مقدار من السكر 


النساء أنواعًا من الهدايا البسيطة» كرطل من الأرز 
أو السكره أو بيض الدجاج البلدي؛ وقد تعمد 
بعضهن إلى طبخ أنواع الطعام. مثل العدس. 
والرشوف ” "وا المجدرة 49 ومقليّ البيض» 
والببحت 7*) (البرز بالحليب) فتحمله جاهَرً إلى 
المرأة النفساء. 

أما الرجل».فإنه يرتدي كبره 7 “التجديد» 
ويضع الدامر ”'" والعباءة المطرزة» ؤيميل عقاله 
فوق (حطته). ويمشي مرفوع الرأس. وكلما 
صادفه رجل أخذه بوابل من القبلات الحارة. 
وكذلك النساءهء فإنهن يستوقفنه في الطريق 
مهنثات له بالمولود الجديد. 

ويذهب الرجل إلى السوق فيششري كمينات 
كبيرة من «المليّس» ليتم توزيعها على النساء 
المهنئات. وإذا كان موسرّاء فإنه يشتري أكياسًا 
من الفستق والقضامة '" والبزر 7" والتوفي. يخلط 
بعضها مع بعض فتسمى انقرشة1ء ويتم توزيعها 
على النساء حفئة حفنة» وتعرف هذه الطريقة 
(بالحجا- 
اعين اشر يهان وهي تشبه الزبدية أو 
الصحن الصغير العميق نسييّاء ولكنها حديدية 
مزخرفة ينقش عليها أحيانًا بعض الرسوم أو الآيات 
القرانية وتميل في لونها إلى الاصفرار. 


جي) 3١7‏ نسبة إلى الحجية الحجازية 


(1)الكبر : اللباس الشعبي للرجل الأرذتي وهو يشبه الدشنداشن أو 
الجلابية 


() الدامر : 'الجاكيت» الذي يرتديه الرجل الشعبي فوق الكبر. 


(8) القضامة - حيات الحمص المقلية بالملح لح والتي لا تستخدم 


للطبخ وإئما تؤكل خالصة في الحفلات أو جلسات السمر 


(4) البزر : هو الحب المصلع للتسلية. ومعروف مته (البزر الأحمر) 
وهو حب البطيخ أو يذره ٠‏ والابيض يدر القرع ٠‏ ويوجد أيضا بدّر 


الشمام وعين الشمس وغيرها 


)٠(‏ الحجاجي : مصطلح شعبي يطلق عَلى الحفنة المخلوطة من 
الفستق وال 


ى 


اي 0 
الحجية الحجازية التى لتوزيع بهاء إذ تملا الحجية من المواد 
رأة في المشاسبات السغيدة. كالولادة أو 
النجاح قي المدارس وغيرها 
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ملحمة مَنَاضُء ملحمة شعبية فبرغيزية حيّة في آسيا 
الوسطىء بلغت خطورتها أن عقدت الحكومة السوفييتية 
عام 1181 م مؤتهرًا في بيشباك (فرونزة) لدراستها؛ بغية 
حذف ما تعترض عليه السلطة في موسكو من أقسام في 
الملحمة؛ قالت الحكومة وقتها إنها (ضارة) تعكس 
أحاسيس المجتمع الإقطاعي وفيها أقسام شيفونية وغير 


إنسانية! 


«ملحمة مناص» من شأنها ‏ إذا لم يُّقض عليها ‏ أن تبعث الروح الوطنية 
بين أهل البلاد . وتؤدي هذه الملحمة بشكلها الحالي إلى وحدة الشعوب التركية 
المسلمة في آسيا الوسطى . وستكون مانعًا ضار معرقلاً: يقف بقوة أمام سيادة 
الفكر الماركسي بين الشعوب الإسلامية في الاتحاد السوفيبتي » خاصة وأنها تزخر 
بتأثيرات الديانة الإسلامية القاتلة الخائقة»! ' 


فم) ملحمة مناص. صاحبة كل هذه الضحة؟ ! 

إنها أول نتاج أدبي قدمه الأتراك القيرغيز أحد أقدم الشعوب التركية؛ عقب 
إسلامهم . إنها ملحمة رائعة منظومة في 6٠ ٠ , ٠٠٠‏ مصراع شعري ما زال حتى 
اليوم يستمتع بسماعها عن طريق الرواة ‏ شعوب آسيا الوسطى عامة 
وشعب قيرغيزستان خاصة . إنها أكبر ملحمة في العالم. بل هي الملحمة 
الوحيدة ني العالم. التي ما زالت تحيا بين الناس حتى يومنا هذا . 

ملحمة مناص القيرغيزية تصور حياة البداوة التي كان القيرغيزيون يحيونها 
قبل تأسيسهم دوهم , وكا تصور صراع القيرغيزيين ‏ وهم حديثو العهد 
بالإسلام ضد أعدائهم «الكفار» القالموق (المول) البوذيين والصينيين» 
وبعض القبائل في آسيا الوسطى . وهي تترنم بحب الحرية وحب الوطن وحب 
الناس وحب الشعب. وبها مادة خصبة : لغوية وأدبية وتاريخية واجتماعية عن 
العادات والأعراف بين القبائل القبرغيزية . ويعبارة أخرى تعتبر ملحمة مناص 
القيرغيزية «موسوعة» تعكس كل جوانب حياة القيرغيز الرخل» وهؤلاء م يكن 
هم أدب مكتوب إلى وقت قريب . 

وتتوافق المعلومات الواردة في الملحمة مع الحقائق الجغرافية والناريخية من 
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وصدر تقرير السلطة الشيوعية السوفيبتية عنها قائلا: 


حيث المناطق المغرانية التي دارت فيها الحروب والأقوام الذين حاربهم 
القبرغيز. 

وأسلوب الملحمة أسلوب واقعي إلى درجة مدهشة . والملحمة تعبر في قوة 
تأثبر وبشكل يطابق مفهوم الرواية في العصر الحدييث عن الأحاسيس الروحانية 
(النفسية) لدى أبطال الملحمة. من أمل وخوف وحماسة بجانب هذا التصوير 
الجميل للوحات الطبيعة والأشياء والحيوانات والأسماء . كما أنها تنتقد بشدة 
العادات الاجتماعية والظلم والأخلاق الرديئة والناس الأشرار. 

أقسام الملحمة 

وملحمة مناص تتكون من ثلاثة أقسام : القسم الأول يحمل اسم (مناص) 
ويصور مولد هذا البطل القيرغيزي وتحوله مع السن إلى بطل مغوار حباه الله قوة 
خارقة» وذيوع صيته بين القيرغيز وشدة قتاله وانتصاراته على القالموق وتوحيده 


القيرغيز تحت راية واحدة وتحرير بلاده من العدو. وأكثر مشاهد هذا القسم من 
الملحمة مراسم الحداد وجرح مناص وموته . ثم ازدياد الصراعات الداخلية بين 
القيرغيز عقب مقتل مناص»؛ وبدء الصراع حول السلطة. وضعف عناصر 
الحرب من أجل الحرية ضد المحتلين . 


والقسم الثاني بعنوان (ساماتاي) وفيه تأخذ «قاني كاي» زوجة مناصء وأمه 
«تشي - يبرضي اء تأخذان ساماتاي الصغير؛ ابن مناص وترحلان به إلى 
بخارى . زعندما يصل "(ساماتاي» إلى سن الرابعة عشرة من عمره ينفذ وصية 
والده فيتجه إلى طلاس ليستولي على السلطة من أعمامه. لكن الصراع بين 
القيرغيز لا يننهي : وأخبرا يقوم «إلياس خان» وهو من أقارب «ساماتاي' فيقتل 
«ساماتاي' ويتزوج امرأته "آي تشوريك! . 


والقسم الشالث عبارة عن حياة حفيد مناص وهو اساي تك» ابن 
اساماتاي». وعندما يصل ساي تك إلى سن الشباب ينتقم لمقتل أبيه ويصبح 
السيد المطاع في قومه وينقذ قاني كاي من الأأسر. 

موجز مختصر للملحمة 

القبرغيز والقازاق واقعان تحت نير الاحتلال الصيني. وظلم أسان خان 
الإبراطور. أثناء ذلك يولد مناص من أب هو يعقوب خان: وأم هي تشي 
ييرضى خاتون . 

مناص وهو في مهده. يتكلم. وعندما يبلغ العاشرة من عمره يصبح ماهرًا 
في ركوب الخيل ويبرز في الفروسية؛ وعندما يصل إلى سن الرابعة عشرة يصبح 
بطلا لازم . 

يقوم بحملات على القالموق والصينيين الكفار. هدفه الرئيس نشر الإسلام 
وتحرير وطنه من الكقارء وجعل قومه القيرغيز أغنياء أحرار وأصحاب سيادة . 
ويقوم ني هذا السبيل بعديد من الحروب . ويصبح البطل الرئيس عند الأتراك. 
العدو الرئيس للصينيين والقالموق . 

ثم يحدث أن يعتلي المامبات ابن خان القالمون: العرش بعد وفاة والده: 
وعند ذلك يحضرون أمامه بعض الرجال وينهضون لتقديمهم قربانا أمامه . 


مادسيا غنوي وأر سه 
ونادئيية واجبماعية 
عن عارات العَبائل 
القيريفيزية وأعراهنها 


صور من الطبعة القبرغيزية لملحمة مناص 


ويشمئز هذا الملك الجديد من العيش بين قوم هذه هي عاداتهم القبيحة: 
فيهرب وبلجأ إلى خان القبجاق. وهناك يسلم . وعقب إسلامه يذهب إلى 
مناص مسمومًا ويدفن في قبر يسمى آق سراي (القصر الأبيض) . وتعيش من 
بعده زوجته وأمه وأبوه حياة فقيرة: وبعد أن كانوا رحالين يعيشون على تر بية 
الحيوانات أصبحوا في حالة يرثى هاء فقد أخذوا يزرعون. بل وصل بهم الأمر 
إلى التسول؛ لكن الله رق لال زوجة مناص المخلصة له ولحالة حيواناته. كما أن 
الله أراد للإسلام أن ينتشر وتعلو رايته على يد القيرغيز» فأحيا مناص مرة أخرى 
ومنحه النصر العظيم . 

وبعد حروب عديدة جديدة مع القالموق يكبر سن مناص وحصانه آق قولاء 
ثم يموت مناص في ال حرب ويّدفن مناص في حفل حداد عظيم . 

وأثناء مقتله كانت قاني كاي زوجته حاملا بابنه سماتاي . وعلى هذا تريد 
القبيلة أن تزوج قاني كاي بأخي مناص لكنها ترفض . ثم تأخذ ابنها وحماتها 
ويتحملون الكثير إلى أن يصلوا إلى قصر أبيها في بخارى . ويصبح سماتاي 
بمرور الزمن بطلا قويا مثل أبيه ويعود إلى وطنه ويحكم خانية أبيه . ويواصل 
حروبه. ويتزوج آي تشوريك وهي ابدة آقين خان. لا يبالي برؤية رأنها لد 
فيخرج في حملة ويقتل نتيجة خيانة . 

وَلّدت آي تشوريك هذه. من سماتاي ابنه ساي تك . ويصبح هذا بدوره 
مثل أبيه وجدّه بطلاً ظافرًا. ويقود القيرغيز من نصر إلى نصرء و إلى الرفاهية 
والثورة ويصبح خاقانًا للأتراك في المنطقة الواقعة من طلاس إلى طشقند . 

رُواة ملحمة مَنَاص 

هناك رواة لملحمة مَنَاصض. رواة شعبيون ورواة مثقفون. وهؤلاء الرواة في 
قيرغيزستان وقازاقستان. فالملحمة تروج كثيراً أيضا في قازاقستان . 

يطلق على الواحد من هؤلاه اسم 'راوي مناص»2. وهذا هو الشخص الذي 
يروي ملحمة مناص وهو يروي الملحمة بآلة القوبوز القبرغيزية الوترية. ولا 
يكتفي بحكيها بل يمثل أحداثها باليد والذراع وحركات الجسم . ويروي 
وقائعها باصوات مختلفة النبرات حسب ظروف الواقعة وملابساتها وجوّها. كا 
يقلد أصوات أبطال الملحمة . 
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مناص : ماكرة عهرة فَرِِْرْ يِه 


هذا الراوي يشترط فيه ممييزات الراوي والممثل والمنشد. وينبغي أن يكون 
على درجة كبيرة من النجاح والتقليد . 

ورواة ملحمة مناص على قسمين : 

القسم الأول : رواة يحفظون بعض أجراء الملحمة ويروونها بهذا القدر. 
ويسمى الواحد منهم اشالا مناصجي' ويعني انصف راوا لملحمة مناص . 


أنجب يعقوب خان طفلاً ذكرًا من زوجته تغي بيرضي . 
نظر يعقوب خان إلى وجه طفله الوليد . 

فوجد جلده مثل القطن الأنبيض الناصع البياض . 
كانت عظامه كأنها النحاس. فذبح له فرسًا أرقش . 
وأمر يعقوب خان أربعة من الصا حين كبار السن . 
بأن يسموا المولود فسموه مناضًا . 

وضعت «تشي يبرضي) زوجة الأمير. 

ابنها مناصا في مهد يزدان بالزينة . 

وذات يوم حدثت مفاجأة: تكلم المولود في المهد ! 
قال: يا أبي» يا أمها الأمير يعقوب خان الأيض اللحية 
قدّر الله لي أني سأفتح الطريق لانتشار الإسلام 
وسأنتصر على الكفار. وأوزع الغنائم على المؤمنين 
سأطرد الكقار كلهم من هذه الأرض . 


١_أحمد‏ قاباقلي. الأذب التركي ؛ الحزء الثاني إستانبول 
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والقسم الثاني : رواة يحفظون الملحمة كلها بأقسامها الثلاثة» ويرويها الواحد 
منهم ويمثلها بنجاح بالغ ويسمى «ناقيز مناصجي' بمعنى 'راو حقيقي' 
لملحمة مناص . 

والراوي الحقيقي يستغرق في روايته لملحمة مناص بأقسامها الثلاثة ستة 
أشهر إذا رواها بتواصل . أما في الأحوال العادية فتستغرق روايتها عدة أشهر. 

والتاريخ يسجل أشهر رواة مناص المعروفين. غير هؤلاء المجهولين 
القدماء . ففي قبرغيزستان يأتي «كلدي بك' (ولد عام 176٠‏ م) وكذلك بك 
مراد المشهور باسم باليق (مات عام 174 م). أما الذين اشتهروا برواية مناص 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ني قيرغيزستان : صاغيم باي 
أوراق باق أوغلو (18717 - 1510 م) وصاياق باي قارالاي أوغلو (ولد عام 
045 

أما أشهر رواة مناص في قازاقستان» فهم : جامبيل جاباي أوغلو (18545 
- 1440 م) وماي كوت. وقولمام بت. واسوييم باي وامُورسكوف! . 

لقد كانت ملحمة مناص. على قيمتها الأدبية العالية؛ من العوامل التي 
حفظت روح شعوب آسيا الوسطى في التطلع إلى الإسلام والحرية . 


الموت والدفن 
يقولون إن روح مناص الشبيهة بالذبابة» قد خرجت . 

عادت إلى بيتها الحقيقي . 

يقولون إنهم بنوا قصرًا أبيض ووضعوه فيه . 

يقولون مهم جعلوه ينتظر تسعة أيام . 

وذبحوا تسعين فرسا . 

يقولون نهم مزقوا ملابسه المحلاة بالذهب وقسموها إلى تسعة أقسام 
وفرقوها على الشعب . 

وصنعوا تابوتا سميكا من شجرة الصفصاف . 

يقولون إغهم بطُنوا التابوت بالفضة . 

وغطوا خارجه بطبقة من الذهب . 

وضعوا مناضًا في تابوت بهذا الوصف . 


يقولون حتى لا يتسرب الندى من تحته . 


وحتى لا تخترق حرارة الشمس تابوته . 
ثم وضعوا التابوت داخل القصر. 


جائك تلز لم 


من الال الت نش درول صرة 
بقام :علي أمد باكثير 


خيمة المثنى بن حارثة في ذي قار 
المثنى على سرير مرضه وعنده زوجته سلمى 
(يدخل بشير بن الخصاصية عجلا) 


المثنى : مرحبا بك يا بشير» كيف حال أهلك؟ 

بشير: ما زالت في الطلق. . من فجر اليوم في 
الطلق. 

المثتى : ويح المسكينة . ألم يقرج عنها بعد؟ 

بشير: أرسلت في طلبي يا مثنى؟ 

المثنى : نعم إذا أنا مت يا بشير فأنت على الناس 
حتى يجيء قائد أمير المؤمنين وجيش أمير 
المؤفنين. 

يشتيكرة :نافد أمير البحودين معلتدقاء أنت 
بنفسك يا مثنى إن شاء الله. 

المثنى : (يبتسم في أسى) إني قد أشهدت على 
ذلك خاصة رجالي» فارجع الآن إلى أهلك 
يرحمك الله . 

بشير: (متردذا) ألا أبقى قليلا عندك؟ 

المثتى : بل اذهب فلا ينبغي أن تشركها وهي في 
الطلق. 

بشير: لديها شيرين وبعض النسوة. 

المثنى : وأبو الغلام يجب أن يكون هناك» وإلا 
فمن يبشرنه بالغلام؟ 

سلمى : معذرة يا بشيزء لولا المنتى لكدت هناك 
معهن . 

بشير: لا تثريب عليك يا سلمى . 

سلمى : حيّها عني . 

المثنى : أستودعك الله يا بشير: 


(يتوقف بشير قليلا ثم يخرج) 

المثنى : (يتمتم) طارق جديد وراحل مودع . 

سلمى : ما تقول يا مثنى ؟ 

المثنى : تلك هي الحياة» أما من تبأ عن المعنّى 
أخي؟ لقد قال في كثابه لن يتأخر عن 
اليوم . 

سلمى: لا تشغلنَ بالك. لعله في طريقه إلينا 
الساعة . 1 

المثتى #الدناعة ياسلمر:؟ 

سلمى : الساعة . 

المثنى : أخشى يا حبيبتي أن يتأخر قليلا فينتظرني 
إلى الأبد. 

سلمى : قلبي يحدثني أنه قادم عما قريب . 

المثنى : قد حدثني قلبي بقدومه منذ أمس ولكنه 
لم يقدم. آهيا سلمى لقد كنا يفترق بعضنا 
عن بعض أياما كثيرة بل شهورا ذوات عدد 
ولا يحس أحدنا بألم الاتتظار كما أحسه 
الآن. لكأنما هو يجري جاهدا إليّ وأنا أفر 
جاهدا منه . 

(يسمع صهيل فرس) 

سلمى : كذبتك أوهامك . هذا صهيل فرسه . 

المثنى : حمدا لله . كتب لنا لقاء بعد: 

(يدخل المعنى فينهض المثنى إليه متحاملا على 
نفسه) 

المعنى : مكانك يا أخي . لا تجهد نفسك . 

المثنى : الحمد لله إذ لقيتك . كيف أنت أيها الأخ 
اليخرين؟ 

المعنى : (متأثرا) تسألني أنت يا مثنى كيف أنا؟ 


المثنى : (مبتسما) قبل أن يحال بيني وبين السؤال 

(تدخل شيرين) 

شبرين)! معت 

المعنى : شيرين . 

شيرين : الحمد لله على سلامتك (يتعانقان) 

المعنى: أين كنث؟ هلا بقيت هناعتد أخيك 
وأختك؟ 

سلمى : لا تلمهايا معنى. كانت عند جهدمة 
تساعدها في الوضع . 

المعنى : ماذا وضعت؟ غلاما أم جارية؟ 

شيرين : لا غلاما ولا جارية . إنها في الطلق بعد. 

المثنى : في الطلق بعد . أعانها الله . 

شيرين: أرسلوا في طلب قابلة عجوز من بني 
النمر ابن قاسط يقولون إنها ماهرة . 

المعنى : عودي إليها يا شيرين فما ينبغي أن 
تتركيها وحدها. 4 

شيرين : ليست وحدها. عندها بعض النسوة . 

المثنى : بشرني يا أخي . متى يجيء جيش أمير 
المؤمنين؟ 

المعنى : قد وصل إلى زرود . 

المثنى : فيكم؟ 

المعنى : في عشرين ألفا من نخبة أبطال الجزيرة 
وفرسانها وذوي الشجاعة والرأي فيها . 

شيرين : عشرون ألفا لا تكفي لمواجهة الجيوش 
التي حشدها يزد جرد . 

المثنى : يغفر الله لك يا شيرين. ليت الشموس 
تقلني . إذ والله لأفتحن بهم المدائن. 

المعنى : وسيواليها أمير المؤمنين بالمَّدَد تلو 
المدد. 

المثنى : الحمد لله . الآن يطيب لي الموت . لا بل 
تطيب لي الحياة لو كان إليها سبيل. آه من 
لي بنزوة على متن الشّموس تخطر بي بين 
الصفوف. وتحت ظلال السيوف. يوما 
واحدا يا رب أقاتل في سبيلك . 

المعنى : ستفعل يا أخي لا يوما واحدا بل أياما 
كثيرة فحجلة حين يزول عنك ما بك . 
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المثنى : (مبتسما) هيهات يا أخي لم يبق من 
أخيك إلا ما به فإذا زال ما به زال . 
سلمى: (متجلدة) يا حبيبي إن الله قادر على أن 
يزيل ما بك في طرفة عين . 
المثنى : (في ابتسامته التي لا تفارقه) صدقت أيتها 
0" 
(يغالب الألم) . 
المعتى :هل تشعرريا أخي بوجع في جرخك؟ 
المثنى : لا يا معنى قد صار كل جسدي جرحا . 
المعنى : لعل ذلك الطبيب الفارسي قد دس لك 
شيئا فيه (ينظر إلى شبرين) 
شيرين : ماذا تقول؟ بختيشوع لا يمكن أن يخون 
الأمانة . 
المثنى : ما خطبك يا أخي؟ لقد اندمل الجرح بعد 
ماعالجني بختيشوع . 
المعنى : اتدمل حينًا ثم نغر. 
المثنى: كما عاش حارثة أبوك حينا ثم مات. 
(يتجلد)والآن حدثني يا معنى عن قائد هذا 
الجيش . أي رجل هو؟ 
المعنى : سعد بن أبي وقاص من السابقين الأولين 
ومن العشرة المبشرين بالجنة . 
المننى : أعلم ذلك ولكسن أي رجل هو في 
الحرب؟ 
المعنى : قد علمت أنك سائلي عنه فاستقرأت آراء 
الناس فيه فوجدتهم مجمعين على أنه 
أصلح الناس لإمرة هذا الجيش وأنه يجمع 
بين الشجاعة والرأي وأنه الليث في براثنه . 
المثنى : انعته لي . , 
المعنى : قصير دحداح بعيد ما بين المنكبين ذو 
هامة» جعد الشعر أشعر الجسد شئن 
الأصابع . 
المثتى : كهيئة السبع؟ 
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المعنى : أجل كهيئة السبع . 

المثنى : بوركت يا أخي . الآن أثلجتَ صدري . 

المعنى : ومع ذلك فقد خطر لأمير المؤمنين في 
أول الأمر أن يسند القيادة إليك . 

المثنى : (فرحا) أحقا يا أخي خطر لأمير المؤمنين 
أن يسندها إليَ؟ 

المعنى : نعم وأثنى عليك بما أنت أهله . 

المثنى : أثنى عليَ عمر بن الخطاب؟ 

المعنى : وعليّ بن أبي طالب وغيرهما . 

المثنى : الحمد لله . 

المعنى : وقد أوشك أمير المؤمنين أن يوليك إمرة 
الجيش لو لم أعترض أنا على ذلك من أجل 
مايك. 

المثنى : أحسنت يا أخي صنعا. لكأنما قد ولاني 
أمير المؤمئين. 

المعنى : والله إن كنت لها لأهلا . 

المثنى : فات الأوان يا معنى فات الأوان. ألا ترى 
أن أحدنا يرغب في الأمر لا يبلغه حتى إذا 
بلغه زهد فيه أو حيل بينه وبينه . 

المعنى : لا تبتئس يا أخي لقد أراد الله لك ما هو 
أفضل . 

المثنى : إن كنت تعني الشهادة فأين أنا من 
الشهادة ولم أمت في ساحة القتال. 

المعنى : جُرحٌ جُرِحْتَهُ في سبيل الله فإن مث منه 
فأنت شهيذ. 

المثنى : سمع الله منك يا معنى . 

المعنى : وللشهيد الجنة فهنيئا لك . 

المثتى : ليت شعري هل يجاهد أهل الجنة في 
سبيل اللّه؟ 

المعنى : لو كان بشير هنا لأقتاك ‏ 

شيرين : مبلغ عملي أن الآخرة دار جزاء لا دار 
عمل» والجهاد من العمل . 

المثنى: ويحك يا شيرين لقد زدتني الآنذحيا 
للحياة وكراهية للموت . أي لذة للعيش دون 
كَرٌ وفرٌ ودون تببيت وتصبيح؟ 

شيرين: ولو كان في جنة تجري من تحتها 
الأنهار؟ 


المثنى: ولو كان في جنة تجري من تحتها 
الأنهار. لكن اسمعيني يا شيرين» ليس في 
الجنة كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ؟ 

الزوجة : بلى . 

المثتى : إِذنْ فالجهاد فيها موجود . 

شيرين: كيف؟ 


المتنى : ' والله إن دخلتها لأشتهين الجهاد 


سلمى: ما أحب يا مثنى إلا أن الحور العينَ 

المثنى: كلا يا سلمى ما عندي شيء أحب إليّ 
من القعال في سبيل الله ولو شغلني عنه 
شيء لكنت شغلتني أنت عنه . 

سلمى : وأين أنا من الحور الحين؟ 

المثنى : أنت يا سلمى أحلى عندي منهن. 

صوت : (ينادي من الخارج) يا مثنى بن حارثة . 

المثنى : هذا صوت قرط بن جماح العبدي. قل له 
يفخلء 
(يخرج المعنى ثم يعود ومعه قرط) 

المثتى : ما وراءك يا أخا عبد القيس؟ 

قرط : قابوس بن قابوس المنذر قدم من المدائن» 
وأخذ يطوف بأحياء بكر بن وائل يوزع فيها 
الذهب ويدعوها لقتال المسلمين في صف 
الفرض + 

المثنى : (مخاطبا) بئس ما خَلّف اباءه من بني 
المنذر بن ماء السماء. والله لو حملتني 
فرسي لطلبته الساعة حتى أقتله . بكر بن 
وائل تكون مع العجم على المسلمين؟ تلك 
إذن سبة الأند. 

المعنى : لا تثورنَ يا أخي فإن هذا يهيضك . 

المثنى : إن كنت تحبني يا معنى قانطلق الساعة 
مع رجالك لتأتيني برأس هذا اللخمي الزنيم 
وتؤلب بكر بن وائل عليه . 

المعنى : الساعة يا أخي؟ 

المثنى : أجل: ما جرؤ هذا الزنيم على ذلك إلا 
وشيكا أن وراء المثنى أخاه المعنى . 
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المعنى : أقسم لك يا أخي لا يقر لي قرار حتى 
ا 1 

المثنى : بل الساعة يا أخي قبل أن يشتري قلو 
قومنا بذهب يزدجرد . 

المعنى : ألا أبقى عندك الليلة لعلك تحتاج إلي؟ 

المثتى : قد فهمت ما تعني يا معنى . كلا لست 
بتافعي شيئا عند الموت» ولكنك ستنقع 
هناك إذا منعت تلك اليد القذرة عن 
العبث . انطلق وتوكل على الله . 

المعنى : حبا وكرامة . (يهم بالخروج) 

المثنى : أستودعك الله أخي . أستودعك الله يا قرط 

المعنى : (بنظر إليه لحظة دون أن يتكلم) 

المثنى : (كالمواسي) انطلق. . يا ليتني كنت 
معك . 

(يخرج المعنى ويخرج معه قرط بن جماح العبدي) 

المثنى : (يرى شيرين مكتئبة) لعلك ساءك يا 
شيرين أن أرسلتُ زوجك المعنى في هذه 
السرية قبل أن يستريح من عناء سفره . 

شيرين : لا والله يا مثنى؛ ما ساءني إلا أنه كان يود 
البقاء معك فلم يتح له ذلك . 

المثنى : هكذا نحن بني حارثة مذ كنا. لانجرع 
ولا نبكي ولا نتأوه: وعلى نسائنا أن يكن 
مثلنا. (يلتفت إلى زوجته) سلمى يا بنت 
أبي خصفة:؛ هل لك أن تحضري لي 
الشموس؟ 

سلمى :(في إشفاق) لتركبها ؟ 

المثنى :يا ليت . بل لأراها فحسب فإني في شوق 
إلى رؤيتها . 

سلمى : حبا وكرامة . (تخرج) . 

(تجهش شيرين بالبكاء) 

المثنى : ما خطبك يا أختاه. ماذا يبكيك؟ عهدي 
بك جلدة صبورًا فماذا دهاك؟ أمن أجل 
المعتى؟ إن سفره هذا لسفرقريب. 

شيرين : بل من أجلك أنت ايا مثنى . 

المثنى : من أجل أني سأموت؟ هذا مورد كلنا 


وارده. 


شيرين : بصدد بختيشوع الطبيب . 

المثنى : بختيشوع ما شأننا به بعد؟ 

شيرين : والله يا مثنى ما غشك بختيشيع ولا دس 
لك شيئا في جرحك ولقد عالجك بكل 
نصح وأمانة . 

المثنى : أعلم ذلك يا شيرين وأعلم أن يزد جرد 
كان قد أوعز إليه بأن يقتلني فأبى . 

شيرين : من أين علمت ذلك؟ 

المثنى : من بعض عيوني ٠‏ 

شيرين : وماذا تعلم أيضا غير ذلك ؟ 

المثتى : (ينظر إليها مليًا) لا أعلم شيثئاء فهل 
تعلمين أنت؟ 

شيرين: نعم . ما كان ليمتنع عن إيذائك لولا ما 
كان بينه وبين والدي من قديم الصداقة 
ومتين الود . 

المثنى : وكيف عرفت ذلك يا شيرين؟ 

شيرين : إني ارتبت في أمره لما حضرء فما زلت به 
حتى اعترق لي بدسيسة يزد جرد . 

المثنى ::وكتمت عنا ذلك يا شيرين؟ 

شيرين: لم أجد من الخير أن أخبركم بأمره لشلا 
ترتابوا به فيحول ذلك دون علاجك. وقد 
كنت حريصة على أن يعالجك فيبرئك من 
جرحك . 

المثنى : جزاك الله عني خيرا يا شيرين. لولم 
يكن عالجني بختيشوع لربما قضيت نحبي 
قبل أن أسمع هذه البشرى بقدوم جيش أمير 
المؤمنين وقائد أمير المؤمنين. امسحي هذا 
الدمع عنك فما ينبغي لنساء بني حارثة أن 
يبكين. 

شيرين: (تمسح دمعها) الحمد لله الآن اطمأن 
قبي . 

المثنى : ترى ماذا فعلت امرأة بشير لطف الله بها؟ 

شيرين : لو أنها وضعت لأرسل إليك من يبشرك . 

المثنى : هلا ذهبت إليها فرأيت ماذا فعلوا؟ 

شيرين < لا أثركك وحدك . جتى تغود زوجتك , 

المثنى :ها هي ذي قد عادت ومعها الفرس . 


(تخرج شيرين) 
(تدخل سلمى وهي تقود الفرس وإذ ترى سيدها 
تدنو منه وتتشممه وهو يمسح عرقها بيده 
المنى + لجرك اسلا ممصو .قري كفن 
حالك من بعدي؟ 
سلمى : اطمئن يا ابن حارثة فلن يعوزها بعدك غير 
وجهك. وإن ذلك لكثير عليها وعلى سائر 
أحبابك : 
المثنى : من تمام إكرامها أن يحوزها فارس كريم . 
فِلِمَنْ أوصي بها فيما ترين؟ 
سلمى: لآخيك المعنى فهو بها أحق. 
المثتى : كلا يا سلمىء بل لمن هو خير مني 
ومنه . 
سلمى : خير منك يا مثنى لم تلده أمه 
المننى : ويحك ! إني أعني خيرًا مني في الإسلام 
وصحبة رسول الله ككل . 
سلمى : من؟ 
المئتى: سعد بن أبي وقاص أمير جيش 
المسلمين . فأوصيك يا سلمى أن تسلميها 
إليه . 
سلمى : (ننظر إلى الفرس) انظر يا مثنى إلى 
الفرس . ٠‏ إن عينيها لتغرورقان بالدمع كأنما 
فهمت حديثئك . 
المثنى : بل ألهمت ساعة الوداع . 
سلمى :(تنظر إليه متجلدة) تغالب قََجنَا يوشك أن 
00 
المثتى : (في رقة) سلمى يا توأم النفس ويا نوط 
القلب» لطالما تجلّدت وتجمّلت وقد آنَّ 
لك الساعة أن ترسلي دموعك فإني مودع . 
سلمى : (تجهش بالبكاء ثم تنفجر الدموع من 
عينيها دون نحيب) نفسي فداؤك يا مثنى يا 
خير البعولة يا سيد الرجال. يا ليت يومي 
قبل يومك . 
المنتى: ١يجيل‏ يده حول عنقها) 
وتفثئي من لوعتك . 
سلمى : هيهات . . هيهات . 
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المثنى: فيضي . . يا سلمى. . فيضي يا حبيبة 
المثنى يا زين النساء. 

سلمى : يا زين الشباب وا حسرتاه على شبابك . 

ا المثتى : يا بنت أبي خصفةء أليس خيرا لي أن 
ألقى الله شابا لم يشمط لي شعر ولم 
يتغضن لي وجه ولم ترتعش لي يد؟ لقد 
كنت أكره المشيب والكبر والعجزء فهأنذا 
قد سبقت المشيب والكبر والعجز فاللهم 
لك الحمد. هأنت ذي قد سكن لاعجك 
فامسحي دمعك يا سلمى وابتسمي لي فإني 
اشتاق أن أرى ثناياك تنور كزهر الربيع . 

سلمى: يا زوجي الحبيب. . (تمسح دمعها ثم 
تبتسم في أسى) 

المثتى : قبليني الساعة . . 

( تقبله سلمى فيضمها إلى صدره فتتراخى يداه 

وتتسارع أنفاسه) 

سلمى : (جزعة ) ما خطبك يا مثنى؟ 

المثنى : (بصوت متقطع) لا خطب يا سلمى بعد 
اليوم . 

صوت : (من الخارج) يا آل المثنى . . هل لي أن 


أدخل؟ 
سلمى :ادخل . 
(يدخل بشير بن الخصاصية) 


المثتى : بشير. . كيف أهلك؟ 

بشير: الحمد لله يا مثنى. قد جاءتني بغلام . 

المثنى : سمه باسمي يا بشير. 

بشير: حبا وكرامة . 

العقى: أنت علق النناس يا يشير حتى يخضر 
سعد. الحما لله إذ لم أمت حتى جاء 
جيش أمير المؤمنين وقائد أمير المؤمنين . 
(يموت) 

«ستارا 
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المواقف الأخلاقية في نظر «روجيه ميل» مراكز رجوع: يستطيع بها الإنسان التعرف على 
ذاته في أفعاله. وهو يشعر بضيق أخلاقي إذا لم يبلغ ذلك. ولا بد أن تكون أفعال الفرد كلها 
منقوشة على خط حضوره في العالم حتى لا تبدو غريبة عنه. أو سيئة الاتصال بحريته 
واخختياره» وقد اتخذ المؤلف موققًا انتقاديًا من كل هذاء إيهانًا منه بأن شجاعة الوجود تعجلى في 
تجربتنا الأخلاقية: أكثر ئما تتجلى ني شجاعة أن يكون المرء ذاته» على الرغم من الضغوط 
الخارجية كلهاء وهذه الانتقادات تنتهي إلى دراسة واسعة شاملة في علم النفس الحديث . 


من الأفعال إلى المواقتف 

المواقف الأخلاقية ‏ بالطبع ‏ غير الأفعال التي 
يمكن إدراكهاء والمواقف هي مما يتعذر تسويغه. 
وني الوقت نفسه تفيد في تسويغ أفعالناء وليس 
غريبًا أن نحد لبعض المواقف الأخلاقية دلالة 
سلبيّة فهي وقائع مبهمة أخلاقيًا ني أساسهاء 
فمن جهة أولى تمنح الفرد وحضوره ني العالم 
أسلوباء وتجنبه الالتصاق بالابتذال والتفاهة» 
وتجعل منه كائتا لا يتأرجح في مهب أية ريح 
مذهبية . وهي مسن جهة أخرى قد تعرض الفرد 
لخطر الانغلاق؛ وربما على الخطأء فلا يستمع أبدا 
لغير نداء نفسه. فهي توقع في وهمه أنه شخص 
معين. في حين أنه شخص آخر تماما . 

ثم هناك سؤال مهم : ألا ينجم عن أن المواقف 
الأخلاقية هي قبول الاصطناع الذي ينطوي عليه 
الفرد. ولا سيما سجيته؟ أليس الشك. وهو موقف 
الإنسان الذي قرر ألا يستسلم للضلال: قرر ألا 
يخلط الظاهر بالحقيقة: أليس هو الذي يمهد 
السبيل أمام هذه النزعة الخلقية الرامية إلى سوء الظن 
وإلى الافتراء؟ إننا سنرى أن بعض المواقف الأخلاقية 


تجنح إلى تترجيح جانب السهولة والفساد. ولذا 
فسوف ننتقدها بشدة . 
سلامة الطوية وخيثها 

يشهد هذا الزوج من المواقف الأساسية على 
رؤية الإنسانية رؤية مزدوجة» فهناك أناس من هذا 
النوع» وآخرون من ذاك» والحقيقة أنه. وإن كانت 
هذه المواقف تؤلف عوامل سائدة حقّاء فهي ليست 
دائم| بالعوامل الحصرية التي تنفي مواقف مغايرة. 
ولأناه من ناحية ثانية مسن العسير أن نرسم حدًا 
فاصلاً بين الطوية الصالحة والخبيثة» فالصلة 
القائمة بين الطوية بنوعيها وبين الكلام صلة ذات 
دلالة. فسليم النية يُصدق كلامه عكس الخبيث. 
أي إن سليم النية إنسان يتجلّ في كلامه بوضوح ولا 
يجنح إلى أي إيهام» بل يكشف أمره» ولكن هل 
يوجد مثل هذا الكلام في الحياة؟ 

إن الموظف في محطة السكك الحديدية عندما 
يخبرني عن مواعيد القطارات ينطق بكلام لا إمهام 
فيه وأنا أعتبره صادقًا. لكن لا أعتيره سليم النية . 


لماذا؟ لأن علاقتنا الفرديةعلاقة ثانوية. وعمقها 
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الضئيل جدا يمكننا من ضبطها بمرونة مهنية . لكن 
ما إن يصبح الكلام شيثا آخر غير عجلة ينتقل وسط 
الجماعة الاجتماعية فهو يفقد بساطته ودلالته 
الوحيدة. فالطوية السليمة تتجلى في استقامة 
الكلام: لاني علاقته بالواقع ؛ لأن المرء قد يضل 
بصدد هذا الواقع مع انّسامه بسلامة النية» ولكنها 
تنجلى في وحدة دلالة الكلمة: في الكلام الذي يؤل 
على معان شتى . فسلامة الطوية موقف ذاتي» أمّا 
جوهر الكذب فينطوي على أن الكاذب عام 
بالحقيقة التي يموههاء وإلا فلا يعتبر كاذبًا ما دام 
ينقل ما يجهل أو ما دع فيه . 

أما الطوية الخبيشة فهي ترمي إلى غرض آخر 
تمامّاء وهو أن خبيث الطوية يكون تجاه نفسه قبل 
الآخرين» وخبث الطوية يولّد دومّاء حينها يحدث 
صدعًا ني ذات الإنسان» الذي يمنح نفسه بفضل 
هذا الصدع كيانا مختلفا عن كيانه» واتسام خبث 
الطوية بسمة يتعذر معها زواله يوضح السبب الذي 
يحمل هذا الخبث على اتمخاذ تدابير وقائية شتى ؛ كيهما 
يتجنب الاعتراف لذانه بحقيقته . فنحن نعترف 
بيسر أعظم أننا كذبنا ولا نعترف يخبث طويتنا؛ 
لأن الكذب فعل يمكن أن يكون عارضًاء ويحظى 
عبر تعقد الأوضاع بنوع من انتحال المعذرة بينم 
يكون خبث الطوية موقفا دائه) . 


0 


الحد 

الجد لا يعارض التهكم من حيث الأصل » 
وإنها يعارض الطيش . الجد يقدر كل حادث حق 
قدرة وكل شيء يمكن أن يصبح كارثة ومامن 
شيء يتسم باللامبالاة: فقد يصاب شخص بجرح 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص ٠١8‏ 


طفيف فيقول : هذا لااشيءء أما الانسان الجديّ 
فقد يقول : إنه قد يفسد ويلتهب وينتج عنه الموات 
عمعمودة6 أو الكزاز 5ه«داء7 لكن هذا الجد بعيد عن 
الوسواس أو التشاؤم مثلاء والإنسان الجحدّي يدرك 
خطر الوجود. ولا يمنح العالم والتاريخ سوى ثقة 
محدودة» وما هو بجاد إلا لاتسامه بذلك. وعلى 
وجه الدقة إنه أشبه بربان الطائرة الذي يؤمن بأن 
أدنى قصور في الانتباه. وأدنى ثرثرة أو استرخاء قد 
تعرضنا للهلاك. وكل مشروع ينطلق من استقصاء 
دقيق للوسائل الجاهزة ويحدّد بدقة وواقعية مراحل 
تحقيقه. هو مشروع جدي . وينجم عن واقعية 
الإنسان الجدي الأساسية أنه يجد من الشاقٌ عليه أن 
يتكيف مع مقولة المثل الأعلى أو القيمة؛ ولذا يصف 
كل مشروع لا يدرك كيف يمكن تحقيقه بأنه خيالي؛ 
ولكن ليس معنى هذا أنه لا ينظر إلى المستقبل ٠‏ بل 
إن نظرته خطيرة: فهو يعتبره تعاقبا دقيقاني 
اللحظات ولا يجاوز هذا التعاقب. إنه إصلاحي 
أكثر منه ثوريًا . وكذلك حال المرء الذي يفصح 
عن أفكاره بوقار خطيرء وهو يعطي كل كلمة أهمية 
تجعلها تسمو على أية مناقشة. فهو ينظر بجد إلى 
نفسهء ويقيم رباطا لا تنفصم عراه عَنْ واقعه . ولا 
أحد يصطنع أن يحمل نفسه حمل الجد لأأجل نفسه 
ويسلامة طوبة تامة» بل يفعل ذلك من أجل أن 
ينظر إليه الآخرون كذلك أيضاء فالموقف الأخلاقي 
- غالبا قناع يرتديه . 


5959 
ع : الموادذمئف 
الاخلافية تجنح إلى 
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النيكدم 
أما التهكم فهو ضرب من التساؤل الخبيث 
حول جدية الجد. فالسخرية قد تكفي لرفع القناع 


عن الإنسان الذي يريد أن يصطنع الجد دون أن 
يتصف بهء والتهكم ضروري في حال من يحمل 


نفسه حمل الجد بكل صدق وسذاجة . وتهكم الفرد 
على نفسه يأخذ غالبا صورة سوداوية كقولي: «عما 
قريب سأفسح المجالء وسيريح موتى الناس 
جنيعا» . والتهكم يتناول أيضا الحد نفسهء وعندئذ 
يتجلى بدلالة ميتافيزيقية ولكن يجب ألا نخلط بينه 
وبين الطيشء» قهو لا يجادل في أهمية الوجود 
وخطره. ولكنه ينقل نقطة ارتكاز الجد إلى مكان 
خفي آخرء والنهكم يقول بضرورة وجود الجد 
كالقول: «أقبل أن يمزح الناس ني كل شيع 
ولكن لا أرضى بالمزاح في الدين» . والحقيقة أنه هنا 
يحط من قيم المواضيع التي يوليها الناس أعظم جدء 
فنحن نقول عن رسام كاريكاتير: إن رسوماته تحفل 
بالتهكم . رغم أنها تتتبحدث عن الكرامة والصفاء 
والشهامة . والحقيقة أنه يرمي إلى إعلامنا بأن هذه 
الصفات غير موجودة بينثا . ومن الحلي أننا نتعرض 
في تجاربنا الأخلائية ‏ أكثر ما نتعرض - إلى خلط 
القيم . فللتهكم دلالة أخلاقية؛ لأنه يسخر من 
القيم التي تزعم أنها تأسرئاء ومن النافع أن يتناول 
التهكم كل الأخلاق التي تجمد في حلة منظومة 
قانونية» ذلك أنه ليس للقوانين ولا للنواهي إلا قيمة 
تربوية نسبية» ولكن التهكم لن يبلغ ذلك إلا إذا 
خضع هو ذاته لدافع الإيمان بالحرية . 


الوسواس 

يقف فريدًا بين المواقف» فهو لا يرتبط بعلاقة 
جدلية مع آخر يضاده» ذلك أنه يتحلى بطبيعة 
جدلية؛ إنه يحمل الإبهام في ذاته بذاته: والوسواس 
موقف أخلاقي يدفعنا إلى العزوف عن العمل ٠‏ بل 
وعن التفكير في غير الإقناع بالاستقامة المطلقة. 
وعندما يتناول هذا الوسواس الماضي يسمى وخز 
الضمير. بيد أن تمييز الوسواس عن وخز الضمير 
وتأنيبه أمر عسير؛ لأن الإنسان هو الكائن الذي لا 
يبرح ماضيه حاضرا في ذاته» وهو يلون اللحظة التي 
يعيشها ويبيئْ المستقبل إلى حد بعيد . ومن المتعذر 
أن يوجد وسواس لا ينطوي على وخز الضمير ولا 
يستسلم لسيطرته» ومن الجائز كذلك أن نعتبر 
الوسواس ضربا من ضروب الجد المتنوعة. فهو 
يرفض النظر إلى الحياة نظرة طيش ويسرى وزن 
الأمور. . . إلخ . وموقف الوسواس ينطوي على نوع 


من التناقص ء فالمصاب به يشعر ‏ مسبقًا ‏ بالوجود 
الشامل للشعور بالإثم في كل جانبء بل وبأنه 
يريد في الوقت نفسه الإفلات منه. وهو يألم لعجره 
عن ذلك . فالموسوس يحيا في مستويين يمشلان 
مستوي الوجود الأخلاقي : إنه أولا: وسواس يتصل 
بمراعاتنا القانون الأخلاقي؛ ثم إنه ثانيا: وسواس 
تجاه صحة علاقاتنا بالآتخرين وتنقيتها. ينتج من 
ذلك أن الوسواس يتعلق باحترام القانون. وما لا 
يستطيع الموسوس فعله هو أن يضطلع في لحظة ما 
بالمجازفة. لأنه يعسرف بإسراف اختلاط الطوية 
السلمية بخبث الطوية في ذاته: اختلاطا لا تنحل 
عقده. وهو يجده دوما في عدم الخزم أو التمييز بين 
الأمور. إن ما يفتقد الموسوس بعض التهكم حيال 
ذاته. وحرصه على الصدق الكامل يحمله على 
الخوف من الحياة. وكل كلمة ينطق بها وكل فعل 
من أفعاله وحركاته يؤلف شيئا يدرسه هو دراسة 
مستفيضة في جو الخشية من اقتراف الخطيئة» 
ويحسب كل موسوس - بنتيجة حمله نفسه حمل 
الجد أن السرمدية منطوية في كل لحظة من لحظات 
وجوده. والحق أن من الواجب الرجوع باللائمة هنا 
على فكرة بذاتهاء وهي فكرة الإفلات من الخطيئة 
والتحلي بوجدان تقي واجتناب تلطيخ اليدين . ولا 
ريب في أن ا حياة الأخلاقية تستند إلى ما يدعمها من 
إزاذم قيب اجتراع الخطيئة؛. بيد أن سودت 
ملاكًا خالصًا أو حيوانا خالصًا. فالتهكم يعوز 
الموسوس ٠‏ بمعنى أنه يسرف في اعتماده على جدية 
وسواسه: كما لو أن هذا الانتباه الموسوس كان قادرا 
على وقايته من كل خطيئة» وكما لو أن في وسعه بهذه 
التقنية أن يستثير ولادته الخاصة الخديدة» وامتلاكه 
ذاته امتلاكا يجعله يعيد صنع نفسه بنفسه . إلا أن 
منح الإنسان كيانه نفسه بنفسه يؤلف وبدون 
التهكم مشروع الإنسان الموسوس . 
الارتياب 


موقف الارتياب هو التحفظ تجاه أفعال شيخص 
ماء والازتيساب مسعى يبحث خلف الأقفعال 
والأقوال عن دلالات وتسويغات لا يُعترف بهاء أي 
مكوّنة غير علنية » وشرعية الارتياب قوامها أن الناس 
-على اسرغم من جميع جهودهم ‏ لا يتوصلون إلى 
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سلامة النية تمامًاء وأن خبث النية يتناول أول ما 
يتناول أفعاهم وأقواهم. فإذا لاحظنا أن الارتياب 
يصحب معظم العلاقات البشرية؛ وجدناما 
يسوغه في عدم التطابق بين حياة الإنسان الخاصة 
والعامة . فنحن لا نتوقع من رجل سياسي أن يشرح 
لنا حالاته النفسية. بل أن يخبرنا عن أفعاله واختياره 
بأسباب موضوعية يمكن أن يفهمها الجميع» 
وعندما يستجيب لداعي إعلامنا عن أحواله النفسية 
فإننا نرتاب على الفور بأنه يصطفي بعض هذه 
الأحوال» ويطلعنا على أفضلها حتى يحقق غرضه . 
وكلما قل صقل الإنسان وتبذيبه؛ وقل التصاق 
كيانه بالأدوار التي يقوم بها أصبح موضع الاتهام في 
أقواله وني أفعاله. وكلما زاد إرهاف وجدانه وتعقده 
زاد إمكان اتبامه بخبث الطوية» وهذا ما يفسر لنا 
سبب نجاح الارتياب في المشول في ضمائرنا بيسر 
كبير؛ إنه يغتذي بجملة كبيرة من القرائن التي 
تتحلى دومًا بظاهر الحق لصا حهاء والارتياب يبدي 


آثاره الضارة في العلاقة بين الأشخاص . وني وسعنا 


القول إنه يقتل ا حوار بمعنى أنني أرفض الإصغاء 
وأستعيض بأفكار مبيتة أسقطها عليه. والسبيل إلى 
الخلاص من هذا الدرب المسدود هو الاعتراف 
بالشك الذي ينتابني ؛ وهذا وحده القادر على إعادة 
الخوان. 


الافتراء 

هو الارتياب بالآخر دون الاعتراف له بذلك» 
وإنما بنشره بين الآخرين ٠‏ وهذا النشر ليس علتيًا ولا 
صريحاء وإننا يظهر في صورة نجحوى؛ لأن 
الشخص المصطفى لتلقي هذا السر سيعتقد 
بأهمينه. والافتراء عمل غير صريح ؛ لأن المفتري 
يسبغ صفة اليقين على ما ليس في ذاته؛ سوى 
ارتياب حقيقي بل جائز. وعلى الرغم من أن المفتري 
- أحيانا ‏ لا يحقق غرضه الكامل إلا أنه ولّد الشك 


في فكر الآخر. فالبتلى لن بخلص من هذا الشك» 
فإذا دافع عن نفسه رأى الآخرون في شدة دفاعه 
دليلاً على أن الطعنة أصابته: و إذا لم يدافع فسروه 
بأنه عجز أو إقرار» وتنزداد صعوبة الدفاع كلما 
احتل المرء منزلة رفيعة؛ لأن الآخرين سينهمونه 
باستخدام الوسائل التي يتصرف بها للدفاع عن 
نفسه. وإذا لجأ للعدالة سيقولون: لاا دخان بدون 
نار. فافتراء الإعلام مثلا يعرف أن القارئ سينسى 
الكل ولن يحتفظ إلا باللظلمة نفسها. والدراسات 
أثبتت أن العنصر الفاضح يبقى ني عقل القارئ: 
لكن اذا يلجأ المفتري إلى الكذب؟ إنه يفعل ذلك 
أحيانا ولكنه يفضل السبل الطويلة؛ لأن ذلك 
يجنبه مجاببة خصمه ويمكنه من الاحتماء ضده 
بالناس الذين يدعمونه . فالافتراء شكل فريد من 
الكذب؛ ومن ينطق به يقتصر عبى نصف الحقيقة 
فقط . ولكن هل يعوز الذكاء المفتري؟ ليس 
بالضرورة ولكن يعوزه حتها هذا الكلام الذي به 
نقبل الآخر لاعلى أنه جملة تحديدات جامدة: بل 
باعتباره كائنا ذا مستقبل» وليس بكائن يقتصر 
وجوده على تجرد تكرار الحظات حياته الماضية. 
وكثير من المفترين فاشلون موتورون» يودون الثأر 
من القدر الذي نال منهمء وبا أعهم عاجزون عن 
السيطرة عليه فهم ينشدون تعويضا بأن يجِرّوا معهم 


آخرين إلى الإخفاق نفسه؛ وعلى هذا فالأشخاص 


ذوو المناصب الرفيعة مثلا أكثرعرضة للافتراء من 
سواهم . 
الصير وتفاد الصبر 

الإنسان ‏ برغم نوارقنه الخلقية ‏ يكاقح ضد 
الاستمرار. ويسعى إلى تقصير المدة التي تفصل 
الرغبة عن تحقيقها. والمتسرع يعرف أن للاستمرار 
سرعات متباينة» والصبور ينظر إليه نظرته إلى الزمن 
الموضوعي الذي لا نستطيع اقتضابه. والصبر 


الفيضل العدد )٠٠١(‏ ص 1١١5‏ 


لوعَإبتاكمَلجبَ 


معد ممم 


15 1.185 
115 1001ظ1 


عنصر جلد قد ينتهي إلى التواكل القدري. ولا 
ريب في أن ثمة صيرًا أحمق هو القائل «دعوا الزمان 
يغير ذلك». فالزمان لا يكون مبدعًا إلا بالأفعال 
التي نرصعها فيه. وهذه الأفعال وحدها هي التي 
تمنحه سعيه الجاد نحو المستقبل » ولذا صح الكلام 
على ١صبر‏ من جمرا . والصبر يتحرك بدافع الأمل» 
أي بالوثوق بأن مستقبلا جديدًا حقا يحدد نفسه ولا 
يحدده الماضي ٠‏ وإذا كان الصبر والأمل سببا ونتيجة 
فنفاد الصبر ينجم عن الحنق في أغلب الأحيان». 
والحنق ليس سوى الوجه الخلفي للأمل ؛ فأنا أحنق 
لأنني كنت آمل ولو تحقق أملي ما حنقت. ومن 
الخطأ إرجاع الصبر ونفاده إلى نَمَطَي سلوك خلقي ؛ 
ذلك أنبهما بوصفهم| موقفين أخلاقيين يجب أن يتيحا 
بحسب التاريخ والإنسان ‏ وجوب أن يعرف المرء 
كيف يكون صابرًا أو لا ؟ ومن الجائز أن نعزو 
المخالقة إلى الصير ونفاده: قالمخالف إنسان نفد 
صبره: وهو يحنق من الحدود التي تحول دون تحقيق 
مشروعه» والعائق الذي يتخطاه المخالف بالدرجة 
الأولى عائق المحظورات والمحرمات والقوانين» 
فالتعلييات مختلفة ولكن أكثرها جدية هو رفض 
النظام والوضع ٠‏ وما تتم المخالفة إلا باسم الحرية أو 
الحقيقة؛ فالمخالف لا يبرجو بالضرورة أن يغير 
الدنياء وقد يرمي إلى التذكير بكرامة الفرد وقدرته 
على عدم الرضوخ للمطالب. فالمخالف يخالف 
دومًا في نقطة معينة وإذا وسع مشروعه بإسراف انرلق 
دون أن يدري نحو الفوضوية . 
الخدم 
يعزم المرء على صنع مالم يكن يريده؛ لأنه 
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يدرك أنه لا بد تماليس منه بد. وعلى العكس » 
فالحزم يدل على أن شينًا لا يحملني على التراجع عن 
قرار قطعت فيه بحرية؛ لأنني أعتقد أن هذا الفعل 
صالح عادل.. والحزم من الناحية السلبية يعني أنتي 
وضعت حدا للتردد والشكوك التي تصدر عن أصل 
مزدوج؛ فأنا لم أكن أقدر أن أرى الوضع بوضوح : 
أو أنئي كنت أتردد حول ما يجب صنعه . والرهان 
الأسامي لدى الفرد الحازم هو في جميع الأحوال رهان 
على أن اتساق العمل أمر مجدٍ دوما وأن في كل 
مشروع متسق يوجد على الأقل دعوى بلوغ حقيقية 
وأن القسرار الحازم يتألف من عدم إفساح المجال 
أمام القوى الانتقادية لتضعف هذا الاتساق. الحزم 
يقتضي فكرا منهجيًا يحتاج إليه . وتلكم هي عظمته 
ونقطة ضعفه. فقوة القرار الحازم تضفي على من 
اضطلع به وأعلنه على الملأ سلطة. بل سلطة أعظم 
من تلك التي يُمْتّحها بصورة آلية إن صح القول - 
من جراء الوظيفة الاجتماعية التي يشغلها. وقد 
يتفق ني مجلس من المجالس أن ليس من يشغل 
الوظيفة الأكثر أهمية هو الذي يتمتع بالسلطة 
الكبرى» وإنما ذاك الذي يؤكد ني اقتراحاته العزيمة 
الأعظم . 
التساهل 

وموقف التساهل هو إذن موقف المرء الذي 
يرضى في مرحلة معينة من مراحل المناقشة أن يتنازل 
عن بعض مقتضيات قراره» حتى يفسح المجال 
أمام بعض مقتضيات قرار الآخرين. وعلى هذاء 
فإن الإيهام الأخلاقي يمثل في ذهن المتساهل . فمن 
جهة يدل على الانتباه إلى الآتخرين وعلى تواضع 
حقيقي: ومن ناحية أخرى يدر تحفظات كثيرة» 
فهو قد يثير الشك في عدم صحة قرار لا يبدد 
بإثبات ذاته إلا لقياس مدى مقاومة الخصمء وقد 
يميط اللشام لأنه مفيد لمن يرضون به نتيجة فكر 
جبان ولغياب الإقناع. فروح التساهل تجعلنا 
نتأرجح بين الجبن والنذالة والمذلة . فكيف نقدر في 
مثل هذه الضروف أن نحكم عليها؟ هناك أوقات 
أزمات يقرر فيها مصير القيم الأساسية. كالاختيار 
بين العدل والرفاهية» والحقيقة والكذب. والحرية 
والعبودية» وهذه هي أوقات الحزم والتساهل » ولذا 


فنحن نجد أحيانا ازدواجية » دلالتها وجود مرحلتين 
إن لم نقل نوعين من الأخلاق؛ يستلزمان تتارة هذه 
الأخلاق وتارة تلك . 

الكرم والأزيحيّة 


الكرم سمة النفوس النبيلة. وهو ينم عن طيب 
المحتدء والكريم هو الذي لا يشح ببذل دمهء 
ومن هنا يتضح أن فكرة العطاء فكرة أساسية في 
الكرم» ولكن الكرم في هذه الحالة لا يتحقق لصالح 
الآخرين بل لصالح المرء ذاته ‏ فأنا أنقذ شرفي حين 
أهب دمي بكرم وسخاء . والكرم يصدر عن تقدير 
المرء ذاته » ولكن هذا التقدير لايكون شرعيا إلا إذا 
ارتبط بكمال حقيقي. وهو لايمثل إلا في حرية 
الاختيار أو الإرادة» فالكرماء لا يحسبون أتهم أدنى 
من أولئك الذين يتمتعون بشروة أكبر أو إجلال 
أعظم. وني الوقت نفسه لا يحطون من قدر 
أنفسهم. وقرابة الكرم من الأريحية بديبية. فكلاهما 
يثق بالآخر وهو وثوق الطوية السليمة وفقدان 
الخبث , والكرم بالضرورة اصطفاء. وهو يرجح 
جانب الأكرمين. ويفترض أن ثمة بينهم وبيتي 
علاقة صميمية إيجابية أو سلبية: أما الأزيحية فهي 
أكثر شمولاً. فأنا قد قررت تجاه الذين أعرفهم جميعا 
والذين سيت دخلون في حياتي: أن أحجم عن كل 
موقف ارتياب وأن أقدم هم أكثر ما أستطيع: وأن 
أقبل إلى أن يحدث برهان مخالف ‏ أن تكون 
نواياهم طيبة نحوي . فالأريحية هي الجهد الذي 
أسعى به لوضع نفسي موضع الآخرين حتى أقبلهم 
في عالمي من دون أن ألحقهم بمشاريعي الخاصة . 
ومن هنا تنشأ الصعاب الأريحية ؛ لأنك قد لا تقال 
بمثل ما فعلت؛ والإنسان الأريحي عرضة للاتهام 
بالحمق أيضاء فهو قريب من النسامح الذي 
ينتحل أعذارا لجميع حالات السلوك. ويرفض أن 
يرى الدوافع الحقيقية وراء عمل من الأعرال» 
والحقيقة أن الاعتقاد في عدم وجود الشر يعتمد على 
نوع من اللاواقعية . 

شجاعة الوجود 

هل يتيح لنا تنوع المواقف الأخلافية تنوعًا آخر 
يسمح أن نميز خلفها موقفا أساسيا يمكن اعتباره 
سندها ججميعاء ويكون ني وسعها أن تتجلى من 


خلاله تارة إيجابياء وتارة سلبيًا؟ نجيب بالرفض 
والنفي ؛ لأن الإنسان الحازم شجاع. والمفتري 
جبان: فهل تحول هذه البداهة في الحس الأخلاقي 
دون السعي للقيام بمحاولة توحيدية؟ لا نعتقد 
ذلك؛ لأن كل موقف أخلاقي ينطوي على مجازفة. 
ولابد من الشجاعة لقبول المجازقة؛ ونتحن نتحدث 
عن شجاعة من يعرض حياته لإنقاذ حياة غيره. 
وعن تلك التي يمتلكها أعتى اللصوصء ولذا 
فنحن نعشر ني أصل مواقف أخلاقية متراييزة على 
موقف غير منميز. إن شجاعة الوجود تلك المماثلة 
في مجامبة الحياة باعتبارها صراعًا يتناول تأكيد الذات 
بانتصارها على جميع قوى التهافت والتفكك 
والانحراف » إنها تفترض الوعي بأن الوجود دوما- 
رسالة ينبغي إنجازهاء وليس مجرد معطى. ولذا 
فالشجاعة تتجلى في تجاربنا الأخلاقية أكثر ما 
تتجل شجاعة أن يكون الإنسان ذاته. ومقاومة 
الضغوط الخارجية والتواكل . إنها تأكيد على تفرد 
المصير الشخصي تفردا يسرفض كل حسد وكل 
محاكاة: وعلى هذا النحو نتجه نحو فكبرة وضع 
محدد نبائي سعيد. أعني وضمًا محددًا لن نصطدم 
به اصطدامنا بفضيحة لا تطاق. إن شجاعة الفرد 
هي شجاعة الوضع المحدد النهائي. ومهما كانت 
ضربا من التقدم. ومهم| قدمت لنا التقنيات» فإننا 
سنحيا في وضعنا المحدّد النهائي. ولكننا سنحيا 
أيضا بفضل هذا الوضع؛ لأنه بحق هو ما تشير 
إليه الإنجازات الدقيقة التتي نستطيع التصدي هاء 
وضروب الجرأة التي يمكننا أن نسمح بها لأنفسنا . 
إن الوضع النهائي المحدد لا يعني انغلاقاء إنه 
درب ضيق تارة: وأوسع تارة أخرى. وهو الدرب 
الذي يمكننا من الإسهام في الوجود وعلى هذا المنوال 
تلحق شجاعة أن يكون المرء ذاته. أن يكون 
أصيلا. فنحن نسهم ني الوجود على نحو محدد 
دوماء وليس بناقع في شيء أن نتسلق السموات» 
وحين حسب الإنسان أنه سيصل لأسرار الكون لم 
ينجح ؛ لأنه م يستطع أن يكون أصيلا . 
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خواصر 
عمو مر دلرهل 


إللياسديبه 


الأسبوع الأول من الشهر. 

زعمت أنني أستريح لو وقفت على 
النافذة أزمي بنظري إلى الخارج » لم أتأخر 

زحفت إلى أول شباك يطل على الطبيعة 
علني أستريح بمنظرما. لم أتمالك . لم 
تفدني صناعة اللامبالاة التي أجدتها كثيرا » 
صرخت بأعلى صوتي» وسرعان ما شعرت 
أنني مخنوق » لاعنيت أن الصوت قد اختنق 
في فمي» وأنني على النافذة غير ا المغلقة ما 
بين المرضى والنوافذ المفتوحة عداء ! نزلات 
الصدر ودوار الرأس لا يلحق بالذين يتجتبون 
الطاقات المفتوحة . 

تعالى الصياح من حولي ؛ استدرت إليه؛ 
وكان علي أن أنظر بعد أن اقتلعتني غريزة 
المسؤولية من تغاضيّ المستمر. وبدون سبب 
مفهوم تولّنني رغبة في الضحك نثسرت علي 
نعمة التماسك في موقفي ذاك؛ غبت في أن 
أستوثق النعمة تلك مما إذا كنت سأتابع: 
سأبقى قوياء لبثت واقمّاء. بعض الوقت» 
مبهورا لا ألوي على شيء سوى بقية أنفاس 
تتقطع وتتحشرج» أحسست بقلبي يتوقف ثم 
رف سؤال في نفسي : «. . . كيف للجاني أن 
يكفر عن جريمته ؟ . . ٠.‏ الحلّ على علم 
الحساب. كم حسبتها ولم أفلح ؟ الناس 
ينظمون الشاردة والواردة ويفوزون 
بمقاصدهم, أما أنا فظللت أتطفّل على هذه 
اللعبة؛ وفي كل الأحوال تزوجت, ولا تخفى 
على عين امرىئْ سابقة مدرس يتزوج ويسعى 
لبلقم أذواء صغارة الفتاضرة كل يوم من عنرق 
إشفت الخيبة المرّة أحسيت 
بأنها اس 1 
عجب الشدائد على المرء: ونيد 
على الفور» تستمهله ‏ أحيانا ليتمرغ 
بأوجاعها ثم يقضي لا محالة . 

ودون أن أسأل نفسي. عدت ثانية إلى 
النافذة» كأنما أفزع إلى التفلّت والفكاك من 


جبينه ؟! تره 


جديدء عبثا كنت أفعل وتفرست في 
وجوههم . كانت زوجتي وأطفالي يصرخون 
الآتخرون» ازدادت رغبتي في التدخين» كان 
هذا تحديا؛ لأنني تركته من قبل» لم أفلح. 
أكملت حكاية فشلى فى الرهان والحساب 
والعدقيق وأمسكت بسيجارة ومججنها 
طويلاء ولأن قناعتي بالفشل ازدادت وأن 
ستخذلني ثقتي بالمرتب حتى آخر الشهر لمع 
في ذهني تساؤل عن سبب إبقاء الصرّة في 
الخزانة ؟ تحركت بأمل فكهاء كانت نقودي 
قليلة غير أني اشتريت بها من السوق بلا 
تردد . 

الأسبوع الثاني . 

سأعوذ بالله مما أسمع وأنتظر. 

ودون أن ألتفت إليه عرفت طرقاته. ثم 
جاء في صوته إنه (عبدو الجابي) يقف وراء 
الباب» بينما راحت دقاته تَعْنفُ ولا تستريح ٠‏ 
هل أكتم الأنفاس وألازم التخفي ؟ الصمت 
حده ينجيني من هذه الورطة؛ عامل 
الكهرباء هذا لا يمهلنىء لا يلبث أن يلفظ 
بالإهانة ويتأقف رارعًا القلق» ثم يهدد بقطع 
التيارء ماذا أفعل ؟ غدًا تصلني فاتورة 
الهاتف: وبعد غد الماء» والإيجار و . . 
و.. 

التفثٌ إلى الصرة التي أفرغت كنزي فيهاء 
رأيتها تسرامى منكسة مسترخية على مسند 
الكرسي . فقفزت إلى ذاكسرتي يَرَقُ مسح 
الألواح وطباشير الصفء وقيسا كنت ادير 
حلا في رأسي. حشوت على أطفالي. خفت 
عليهم بعد أن تراءت في خيالي صورة قائمة 
أوجعتني وهي تردد : كيف لك أن تنقذهم - 
هذه المرة ليبن من الفضيحة وعامل 
الكهرباء بل من غوائل وأشداة الخرق 
المنكسة فى المدارس ٠‏ وما ترسمه طباشير 
الصف على اللوح الأسود ؟ ! 
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العاقل وامجانينت 


اشتهر اسم «قيس» في الأدب العربي بقيس بن 
الملوح » مجنون ليل العامرية» وكلاهما من بني 
عامر: فهي ابنة عمه؛ عاشا في بادية الحجاز على 
عهد معاوية بن أبي سفيان» وبعد زمن طويل زاد 
على ألف عام ألّف أمير الشعراء أحمد شرقي 
مسرحية مجنون ليل شعرا . 

ويلٍ مجنون ليل في الشهرة سَيِيه قيس بن 
ذريح» حبيب لبنى بنت الحباب الكعبية: عاشا 
في المدينة المنوّرة على عهد معاوية بن أبي سفيان 
أيضا. وبعد ألف عاء أو تزيد ألّف الأستاة 
عبد المجيد الدسوقي عنه| قصة نثرية؛ وتلاة بعد 
فترة الشاعر عزيز أباظة فألف عنهم| مسرحية شعرية 
وهو مقلد لشوقي في الموضيع وإن اختلف 
الأشخاص . 

أشاد الشعراء والكتاب بمجانين الحب» 
وأحببتٌ أن أشيد بسميّهها العاقل : قيس بن سعد 
ابن عبادة» زعيم الأتصار في المدينة قبل الإسلام 
وبغدوة فأول ما دفعني لتتسع أخباره وذكر مآثره 
أنه كان جوادا » ورثٌ هذه الصفة عن أبيه : 
بأب اقتدى عَدِيَ في الكرم ‏ ومن يُشابة ْنا ظلم 

كان لسعد ين عبادة [والد قيبس] جفمة تدور 
مع النبي يَكِةِ حيث دار من بيوت أزواجه بلحم 
وثريد أو لبن وخبز. . . أو خبز بسمن أو بخل 
وزيت. 

وكان ينادي عند كل أكمة كل ليلة على من 
أراد القرّى . وقدر له أن يموت في إحدى مدن 
الشام بعد فتحها في خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه210, 

إن الجود والإيثار صفتان ممدوحتان عند العرب 
في الجاهلية. لم يتقض قدرها ولم يغفل شأنبا 
الإسلام» .وقد جاءت الآيات الكثيرة تمدح الكرمء 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص 117 


عبد الرحمن أحمد شادي 
وتشيد بالإيثار» من قوله تعالى : 

«والذين تبروا الدار والإيهان مِنْ قبلهم ييُون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 
ونوا ويُؤْثرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَةٌ 
وَمَنْ يُوقَ شحَ نفسِه فأولئك هم الفلحون» الحشر 
4 لوَيُطعمُونَ الطعامَ على حُبّه مِسكِينًا ويتي) 
وأسيرا إن نُطعمُكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا» الإنسانمه. فهي صفة في الدنيا 
للأبرار الذين يدخلون الجنة يوم القيامة . أما البخل 
فهو صفة ذميمة» وقد توعد الله من يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل» ولا يحضون على طعام 
المسكين» خخصوصا إذا وصل الأمر إلى حد منع حق 
السائل والمحروم . وحجب مال الله عمّن يحتاجون 
إليه . 

وقد حارب أبو بكر الخليفة الراشد الأول 
لرسول الله يقَِةٍ المرتدين حين جحدوا وجوب الركاق» 
فاستخرجها منهم بقوة السيف كرهاء بعد أن 
منعوها طوعا. أما الاحاديث فهي كثيرة جداء 
جاءت بمختلف الأساليب» منها ما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله كن 
أجود الناس » وكان أَجْوَدَ ما يكون في رمضان نحين 
يلقاه جبريل» 2"7: وعن عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله بك "فاتقوا النار ولو يشق تمرة»0). وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول 
الله يك : أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف](4) 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان نشد بعضه بعضا)(2). 

ونعرض بعض أخبار قيس العاقل ابن سعد بن 


عبادة الكريم ابن الكريم عن كتب السيرة : 
في رجب من السنة الثامنة للهجرة بعث رسول 


الله يك أبا عبيادة عامر بن الجراح قائدا لسرية 
عددها ثلاثاثة رجل؛ لغزو قبيلة جهينة التي 
تسكن على شاطئ البحر الأحمر. وكان زادُ السرية 
جراباً من تمر. فلما وصلوا إلى الساحل أقاموا نصف 
شهر ينتظرون العدو حتى فني زادهم وأكلوا ورق 
السَّمُر » يبلونه بالماء حتى تقرحت أشداقهم. وكان 
في القوم الكريمٌ ابن الكريم قيسٌ بن سعد بن عبادة 
فنحر لهم ثلاث جز (جمال) في كل يوم جزوراء وفي 
اليوم الرابع ناه قائد السرية أبو عبيدة؛ لأن قيسا 
أخذ تلك الحزر دَيْنا في مال أبيه» فخاف ألا يفي له 
أبوه بها استدان» فقال قيس «أتنرى سعدا يقضي 
ديون الناس ويطعم في المجاعة ولا يقضي دينا 
استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله؛ . 

ورزقهم الله بعد ذلك حوتا ضخ| جنحت يه 
العواصف نحو الشاطئ» فكان نعم الزاد حتى 
سمدوا. ولما يسوا من لقاء عدوهم رجعوا إلى 
المدينة» فقال قيس لأبيه : كنت في الجيش فجاعواء 
قال: انحرء قال: نحرت» قال ثم جاعواء قال: 
انحرء قال: نحرت. قال: ثم جاعواء قال: 
انحرء قال نحرت» قال: ثم جاعواء قال: انحر 
قال: تبيت»250 

حياك الله يا قيس لم يكن كرمك إسرافًا في 
مالك ولا مال أبيك» ولم ينك الكرم والإحساس , 
بالألم لرفاق السلاح المجاهدين في سبيل الله »ء حين 
تعرضوا للجوع أنك لا تجد إلا الدَيْن وسيلة إلى قك 
الأزمة وتنفيس الكرب وتيسير العسير والعون على 
توائب الدهر. 

وهذا بعض أخبار عقلك؛ ليكون الأمر من 
تقابل الأضداد بين عقلك ومجانين الحب : 

كنت لرسول الله يك بمنزلة صاحب الشرطة 


من الأمير وحملت راية الأنصار في بعض الغزوات» 
وكنت أحد دهاة العرب من ذوي الرأي الصائب 
والمكيدة في الحرب . 

ولاك علي بن أبي طالب في خلافته القصيرة 
فكنت كفم في الدهاء لمعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص. واستقام لك الأمر في مصر 
بسبب السيرة الحسنة والضبط والربط والحزم والعزم 
والسايسة والكياسة حتى يئسوا منك . فكادوا لك 
عند الخليفة حتى عزلك» وولى محمد بن أب بكر 
فقكان هذا العزل سببا في خروج مصر من طاعة 
علي » ودخوها في طاعة معاوية ونائبه عليها عمرو 
ابن العاص ‏ 

ولم يدخل الحقدٌ على عَلِنٌّ قلبّك؛ لأنه عزلك 
عن ولاية مصرء وظللت معه في حروبه حتى قتل » 
ومع ابنه الحسن حتى تنازل عن الخلافة لمعاوية . 

ثم أراد الله أن يُسدَل الستار وتنطوي الصفحة 
وتنتهي الحياة سنة تسع و خمسين بعد ا هجرة(27. 

فد طالعنا في هذه الضفحات أخبار كرمك 
وعقلك وعفوك وسلامة قلبك من الأحقادء فأنت 
أولى من مجانين الحب بعلو القدر وتباهة الذكر 
وجزيل الأجر. 

جعل الله لك لسان صدق في الآخرين . 
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شعى:د.صالح الزهرافٍ 


أناماعشتقت الم اهم مُعحَبُ 
وككاايء هاف سر 
تغربت عن جسرحي ». وجرحي .قضيتي 
تلوم حسروفي حين تأي كثية 
أفق . . أدلج السماء يا فارس الضحى 
حووني التي أتكرتباء نصف حزنها 
نتكايتهامن ألف وجه مقنع 
هوّى «يعربٌ ' بين عينييهفاقعٌ 
آمانيه فق اللدييكا تضحوة سيفة 
أنا متعبٌ . . من أين جاءت نتاعبي ؟ 
غضبت؛ لأن الجهل أصبح راإبة 
كتبت. وإنزالم أجعل الشعسر صرخغة 
غضبت؛ وإن لم أجعل الحق غضبة 
وتمّلت هذااهمَ تاجَا له 
تصبر المنايا جين سموانائيُا 
وهاهِيْ حروني مسرجات ظهورها 


أضناتب وجمًاء ضيّع الدرب عامدًا 


متى كان طعم الجرح يحلو وَيعدُبُ ؟! 
ات ا 2 
وهذا ابتدائي. والنهايات أغربٌُ 
ومن ججرحنا.. ياميّت القلب. تشربث 
تقاءبت . . والآقفاق ناب وتخلث 
على مثل هذا الوجه؛ من أين تطرب ؟ 
إلىأفة الإسلام يُددعى ويُتسبٌُ 


ومابين جنبييه: فؤاد مُعَرِبٌا 


5 
وشيك». وك سرس ولسره ومنصبٌ 


وأهل الرّدى أقوى بيانًا وأصلبٌُ 
لدينيء فمن أي التعاليم أكتب ؟! 
فقإالىي : على أي المروءات أغضب ؟! 
ولس )ا مك تصن اله عفرت 
ويسهل في العين الذي كان يصعب 
لمُتها. لك من أين تركب ؟ 


ولست على كل المضيعين فك 
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« 


٠ شدية لادب لكو رلثاقة‎ ١ 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة ‏ جدة 7١551١‏ ص.ب 59758 


إعداد: مأمون حريا 


أدباء مهجربوكت 


أحمد زكي أبو شادي : 

يتتمي الدكتور أحمد زكي أبو شادي إلى أسرة مصرية وجيهة» جل 
أفرادها مثقفون وشعراء» والده محمد أبو شادي نقيب المحامين في مصر. 
ولد في مصر عام 1647١م»‏ وتلقى تغليمه الابتدائي والثانوي بالقاهرة . كتب 
منذ عام 5٠14م‏ في مجلتي (الظاهر والأمام) ونشر عام ٠8‏ م أول كتاب 
ألفه بعنوان : (قطرة من يراع) . ونشر ديوانه الأول عام ١51١م‏ بعنوان (أنداء 
الفجر) . وفي عام 917١م‏ سافر إلى إنجلتراء فدرس الطب فيها وتخرج عام 
7م ثم تخصص في علم الجراثيم (البكتريولجيا)؛ ودراسة النحل» 
وعاد إلى مصر بعد أن أسس في لندن مع المستشرق مرجليوث : جمعية 
الاداب العربية . 


وتوج أعماله الأدبية بإنشاء جماعة أبوللو ومجلتها عام 1977م حتى 
عام 1447م» وخلالها أصدر ١4‏ ديواناء أهمها: مصريات ‏ زينب - أنين 
ورنين - الشفق الباكي - الشعلة ‏ أشعة وظلال ‏ أغان ‏ أطياف الربيع ‏ الينبوع 
فوق العباب ‏ شعر الريف ‏ عودة الراعي 

وفي عام 957١م‏ سافر إلى نيويورك» وعمل مستشارًا لبعض الوفود 
العربية في الأمم المتحدة؛ ومذيعًا في محظة صوت أمريكاء وأستاذا في 
مغهد اشياء وأسين رابظة متيبرقا » وتزوج من أمريكية وأصدر عام ٠146م‏ 
ديوانه (من السماء) في نيويورك» ثم أربعة دواوين أخرى» هى: التيروز- 
من أناشيد الحياة ‏ إيزيس ‏ الإنسان الجديد. ومن مؤلفاته أيضًا كتاب: 
عظمة الإسلام والإسلام الحي ‏ من نافذة التاريخ ‏ شعراء العرب المعاصرون - 
قضايا الشعر المعاصر ‏ قصة الأذب المهجري - على مائدة منيرفا . ؤقد كان 
عالما رياضيا وناقدا ومجاهدا وطنيا وضحافيا عريقا وحامل لواء التجديد» 
فهو موسوعة من العلوم والآداب . 


يقول عنه جورج صيدح عام 1995١م:‏ جاء الدكتور أبو شادي إلى 
المهجر بأدب ناضج» ترعرع في الكنانة» وأنتج فيها أروع الآثار. وأصرح بأن 


أباشادي - على جلال قدره وحفول سيرته ينك ادينا مهجرنا في الشرعاة 
الأخيرة من حياته . هذا ليس انتحالاً للأدب المهجري. بل حدنًا وقع. وكسبًا 
أتاحته الأقدار لمجد الأدب المهجري . 

توفي أبو شادي في واشنطن عام 1988م . 


هو أبو الفضل الوليد إلياس بن عبد الله بن طعمة؛ من مواليد قرنة 
الحمراء في لبنان عام 1845م» إذ تعلم بمدرسة القرية. ثم في عينطورة» 
وفي الحكمة البيروتية» وقد أتقن العربية والفرنسية . 

هاجر إلى البرازيل وأنشأ فيها جريدة «الحمراء؟ لمدة أربع سنوات» 
فكانت راية للفكر القومي مع الدفاع عن حرية العرب» ومناهضة الظلم 
والطغيان اللذين نزلا بهم ثم عاد إلى الوطن عام ١477‏ م» وزار العديد من 
البلدان العربية والأجنبية . 

وتوفي أبو الفضل عام ١144١م.‏ ودفن في مسقط رأسه بعد أن اعتنق 
الدين الإسلامي في عام 917١م‏ في حفل مشهور. 

كتب في الصحف والمجلات» وشارك في المؤتمرات» ومن مؤلفاته : 

ديوان: «الأنفاس الملهبة» وانفخات الصورا و «أغاريد في عواصف» 
واالسباعيات» و«رياحين الأرواح» و«غافر ولبانة»؛ وله في النشر كتاب: 
«التسريح والتصريح»-و «القضيتين» و«المالك» و«أحاديث المجد والوجد' 
وله روايات تمثيلية منها: «أسرار بغداد؛» «نكبة البرامكة1ء «أحمد وولآدة» 
وترجم قصيدة «البحيرة» للامارتين» وقسمًا من الكوميديا لدانتي» وثلاث 
قصص لموسيه » وغيرها كثير. 

لقد كبّس حياته لقومه العرب» فتغنى بتاريخهم وأمجادهم وحضارتهمء 
ودعا إلى تحرّرهم ووحدتهمء وأشاد بما يجمعهم من آمال وآلام وتاريخ ولغة . 
وهذا كله نجده في كل ما كتب من نثر ونظم من شعر. 
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رخافت 


5 
بترو طرابلسي : 


أديب عربي مهجري ولد في نيويورك عام 905١م‏ من أبوين حمصيين» 
ثم أرسل إلى حمص في سوريا طفلاًٌ: فشب فيهاء ثم هاجر منها إلى 
نيويورك عام 1975 م» فأقام فيها ينثر وينظم ويلنحٌّن» إلى أن أدركته الوفاة 
هناك عام ٠ م١144 ٠‏ ومن أشهر آثاره كتاب : #أعلام الأدب والفن" ‏ 


توفيق كرنان : 


من مواليد الشوير في لبنان لعام ١4١‏ مء وقد نال إجازةً في العلوم عام 
م ثم هاجر إلى البرازيل عام 1417م واستقر في سان باولو؛ وشغل 
في جامعتها الكرسي العربي ثم عمل في التجارة طويلاً . 

تعلم ثماني لغات أجنبية وكتب في الصحف والمسجللات » وألف ستة 
كتب منها كناب «منابت الصهيونية» . وقد ساعدته تلك اللغات على كشف 
ما أغلق على سواه من أسرار لغة الضادء فأسدى إليها خدمات عجزت عنها 
المجامع العلمية القائمة» كما جمع خمسين بحنًا لغويًا في كتاب» وجمع 
في كتاب آخر مقالاته بالإنجليزية عن الأصول السامية للعربية واتصالها 
باليونانية» وفي كتاب ثالث مقالات وتراجم عن السوريين واللبنانيين في 
البرازيل » وحاضر مرة أريع ساعات عن الكوميديا الإلهية لدانتي بالبرتغالية» 
فذكر سبعة وأربعين مشهدًا من القرآن وردت عند دانتي» وقد أثبت في دراسته 
أن الشاعر الإيطالي قد سرقها من حديث المعراج النبوي ورسالة الغفران 
للمعري وتفاسير محبي الدين بن عربي لآيات القرآن. ومن اللغات التي 
تعلمها الإنجليزية والبرتغالية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والتركية واليوتانية 
والعبرية» لذا فهو كنز من العلوم في المهجر. 


© 
جبران خليل جبران : 


ولد سنة 1841م في بلدة يُشّرِى في لبنان» وهاجر إلى بوسطن مع أخيه 
وأمه عام 1846م . وكان كتاب الموسيقى باكورة إنتاجه الأدبي عام 5٠9١م:‏ 
وله محاولات شعرية أيضًا في كتابه الشعري الوحيذ (المواكب) ٠‏ وفيه رسوم 
تمثل الذروة في فنه روعة وجمالاً. ثم سافر إلى باريس 1508م لشلاث 
سنوات» اتصل فيها بمعاهد الرسم والتصوير وقد نشر أولى مقالاته عام 
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م في مجلة «الفنون السبعة» بالإنجليزية وألف عام ٠47١م‏ مع رفاقه 
(الرابطة القلمية) وكانت وفاته سنة 1911م . 

من أشهر مؤلفاته بالعربية : دمعة وابتسامة ‏ الأزواح المتمردة ‏ الأجنحة 
المتكسرة ‏ العواصف - عرائس المروج . وله بالإنجليزية : المجنون ‏ النبي- 
رمل وزبد ‏ السابق ‏ يسوع ابن الإنسان . 

لقد أوتي جبران خيالاً عجيبًاء فكان في تعبيره مصورا أكثر منه كاتبّاء 
وأكثر صوره مستجدة من الفجر والظلام والنور. 

ولقد حاكى أدب جبران أدب الغرب في ابتكار الصور ولكنه لم يقلده 
ولم يفقد لونه الجبراني الخاص الذي كان مصباحًا فكريا يشع من ذرا لبنان . 


ولد في مدينة يبرود السورية» وأنهى دراسته بالجامعة الأمريكية في 
بيروت» وهاجر إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة هارفرد متخصصًا في 
التصوف الإسلامي وفلسفة الدين» وفي عام 4 97١1م‏ عمل بجريدة (بروكلن 
إيكل) كاتبًا مختصًا بشؤون الشرق» وكتب أكثر من مائتي مقالة عن الشرق 
العربي من خلال زيارته للشرق في صيف 1474١م»‏ وعقب عودته ألف كتاب 
«المهاجرون العرب في أمريكا الشمالية» بالإنجليزية وتوفي في ريعان شبابه 
عام ١196م.‏ 

يُعَدَ الأديب حبيب كاتبة من أبرز وجو الأدب المهجري. وأنشط العاملين 
في حقل القومية العربية؛ إذ قام بإدارة مكتب الجامعة العربية في نيويورك» 
ومكتب الشؤون العربية الأمريكية. وكان تخلقة الاتضال بين الوفود العربية» 
وله أثر كبير في الحركة الفكرية والنهضة الأدبية بالمهجرء أدبه عصري 
الطابع» غني بمادته العلمية والفلسفية» حافل بالكنوز القديمة يبرزها في حلة 


خلدون نويهض : 


ولد في القدس سنة 1974م وتلقى تعليمه الابتذائي في مدرسة ألمانية: 
ثم أكمل التحصيل في كلية الأمة . وكان رئيسها المربي المشهور خليل 
السكاكيني» فتخرج فيها سنة 1957م ثم انتقل إلى العراق وباكستان» 
حيث عمل في الإذاعة الباكستانية حتى سنة ١196م‏ هاجر بعدها إلى 
فنزويلا» فعمل بالتجارة بضع سنين , ثم رغب عنها وتحول بكل قواه إلى 


حبيب إبراهيم كاتبة : 


جديدة شيقة: 


العمل القومي؛ أصدر عام 509١م‏ كتابًا في 4٠٠0‏ صفحة عن تاريخ النهضة 
العربية في آسيا وأفريقياء وكتاب «اعشر سنوات من الازدهار عام 951 ا 
وقد أجمل فيه التطورات في العالم العربي في شتى مجالاتها . 

ترأس (معهد كونكورديا) للتربية الحديثة» ومجلة «الأندلس الجديدة» 
باللغة الإسبانية في مدينة مراكايبو» وقد أتقن اللغات الإنجليزية والألمانية 
والإسبانية . 

ويعد أدبا وخطيبًا ومؤلمًا وكاتبًا وصحفيّاء وله عدة رحلات استطلاع 
ودراسات عربية » وقد أثرت فيه قضية فلسطين » حيث رأى المشاهد المروعة 
فيها عن كثب عام /45١م:‏ مما كان له أثره في نتاجه الأدبي والفكري . 


داود شكور: 


أحد أدباء الجالية الحمصية في سان باولو. وكانت ولادته سئة 18917م. 
وقد تعلم في الكلية الأربُوذكسية بحمص . وهاجر منها عام 9:/4١م:‏ 
وسرعان ما عرف بذكائه ونشاطه الاجتماعي في النادي الحمصي الذي ترأسه 
مرتين» وبنتاجه الأدبي من خلال خطب ألقاهاء وترجمات نشرها عن 
البرتغالية . 

فهو كاتب رصين الأسلوب. قوي البيان» وخطيب فصيح اللسان. وقد 
تبعثرت آثاره الأدبية» فلم يطبع منها إلا رواية «الأوانس والعوانس» والتي مثلت 
على المسارحء وكان لوفاته عام 477١م‏ أثر بالغ الأسى لدى المغتربين . 


رشيد عطية : 


شيخ الصحافة ومعلم اللغة العربية في البرازيل . ولد في سوق الغرب في 
لبنان عام ١188م‏ وتعلم فيهاء كما عمل في بيروت محررًا لإأحدى 
الصحف» ولصجيفة المقطم المصرية, ثم نزح إلى البرازيل» وأنشأ في 
عاصمتها مجلة الروايات العصرية» وجريدة الأخبارء وأنشأ جريدة افتى 
لبنان» من عام 4١5١م‏ إلى عام ٠944١م؛‏ وعادت إلى الظهور عام 955١م‏ 
باسم «برازيل لبنان»» وترك الشيخ رشيد آثارًا مطبوعة. أهمها : «الإعراب عن 
قواعد الأعراب» في ستة أجزاء - امعجم عطية في العامي والدخيل» أمضى 
اثني عشر عامًا في تأليفه» وله رواية تمثيلية شعرية بعتوان اجزاء المكراء 
ومن مؤلفاته أيضًا #مقدمة ابن خلدون» و"ديوان البحتري» واديوان عنترة' 
«أقرب الوسائل في إنشاء الرسائل» وله في نظم الشعر نفس طويل . وتوفي 


ا 


لقد كان أديبا راسخًا في العلم؛ غيورًا على الفصحىء أمينًا على شرف 
الصحافة» ولم تؤثر في أدبه الهجرة الطويلة» فظل على أسلوبه القديم حيث 


المحافظة والتقليد. 

كاتب وشاعر وعالم مصري عملاق بروحه وجده؛ جبار في صبره على 
الجهد الطويل : تأليمًا أو ترجمة أو تحقيقًا أو جدالاً. 

ولد في بولاق القاهرة في 19 أياز (مايو) “977١م‏ وتلقى علوم العربية على 
الشيخ محمد العدويء والدينية على الشيخ محم دعبده» وتخصص في 
علوم الكيمياء والكهرباء والجراحة الجمالية» ولم يمارسها في مصر؛ لأنه 
انصرف إلى التحرير في الصحفء مثل «اللواء» و«الدستورا و«المؤيد»؛ ثم 
رحل عام ١٠14م‏ إلى عاصمة الأزجنتين» فملا المحيط يشاجه الغزير: 
فأنشأ جريدة «العلم العثماني» 1415١م»‏ ومجلة «الفكاهة» 1117م 
و«الشرق 1518م). و«الفطرة» ٠197م.‏ وأسهم في تحرير أربع صحف 
إسبانية . كما ترجم معاني القرآن الكريم إلى الإسبانية ترجمة أمينة على 


المعانى. خريصة على جمال المبانى» يريدها أن تجذب شعوب أمريكا 
اللاتينية إلى التراث الإسلامى» وتضفى على المغتريين كرامة المنبت الأول . 


وقد عاش أكثر من مائة سنة . 
شكر الله الجر: 


هاجر إلى البرازيل عام 914١م‏ وفي جعبته راد وافر من العلوم العربية» 
والآداب الغربية» ولمنا وصل إليها أنشأ جريدتي: «الأندلس الجديدة» 
و«الزنابق»» وأصدر كتابًا عن جبران خليل جبران بعنوان «نبِيَ أورقليس». 
وألف كتابه الرائع في النقد «المنقار الأحمرا وديواني شعر هما : «الروافد» 
وازنابق الفجر) . وكان أول من سعى إلى تأسيس الرابطة الأدبية المعروفة 
بالعصبة الأندلسية . ثم عمل في التجارة» وكان في الأدب من دعاة التجديد 
الموضوعي» مع التمسك باللغة وفصاحة الأسلوب . ويتميز شعره بموسيقى 
الألفاظ ونشره بحرارة التعابير: وتشع في مؤلفاته الثقافة الواسعة» والثقة 
بالنفس حتى ليشعر المرء أنه يخاطبه من برج عالٍ . 

وفي عام 477١م‏ عاد إلى لبنان» وأصدر ديوانًا جديدًا من شعره غنوانة : 
«أغاني الليل» وقد ظهر تأثره بالآداب الفرنسية» واهتم بشعراء الغرب» مما 
جعل نتاجه الأدبي متميزا. 
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صفية أبو شادي : 

الآنسة صفية ابئة الدكتور أحمد زكي أبو شادي» وهي سر أبيها في العلم 
والأدب. وفي الخلق الكريم . ولدت في القاهرة ودرست في معاهدهاء 
والنحققت بكلية الآداب بالإسكندرية» إلى أن هاجرت مع والدها عام 
7 إلى أمريكاء فأتمت دراستها في جامعة جورج تاون بواشنطن» 
فنالت إجازة في الآداب وعلم النفس . وأخذت تضارع الحياة بعد وفاة والدها 
عام 14080م» فأصبحت وحيدة في دار الغربة» تشرف على تربية أخويهاء 
فواجهت مصاعب العيش عالية الجبين» عزيزة الجانب. سلاحها العمل 
الشريف» وذخيرتها الثقافة الواسعة والهمة الناهضة . عملت في جريدة 
«الهدى» النيويوركية» وفي السفارة السعودية» ومحطة الإذاعة» وقدمت 
خدماتها للوفود العربية بالأمم المتحدة» فأصبحت بمعارفها الموسوعية 
مرجعًا للاستشارات في مسائل الشرق والغغرب ٠.‏ وأصدرت عام 19814١م‏ 
مجموعتها الشعرية بعنوان «الأغنية الخالدة». وعملت على طبع 
المخطوطات التي تركها والدها في المهجرء وقد قال فيها الأستاذ مصطفى 
السحرتي : 

«إن صفية استطاعت أن تقدم الدليل المبصر على قدرة الشعر المتثور 
على استيعاب المعاني الدقيقة» والإعراب عن مشاعر القلب في نسيج لفظي 
طبيعي وتصوير بديع' 

هذه هي فتاة النيل التي لمعت على ضفاف الهدسن والمسيسبي» 


وحرست راية العروبة التي رفعها هناك والدها أبو شادي . 


عبد المسيح حداد: 

ولدعام ٠164م‏ وهاجر إلى نيويورك عام /1901م. وأسس جرييدة 
«السائح» عام 1917م» وجعل من مكتبها ندوة لأهل الفكر والعلم. ومنه 
انطلقت النهضة الأدبية. وفيه تأسست الرابطة القلمية» وعليه اعتمدت في 
نشر آثازها. 


ومن أعلام هذه الرابظة : جبران ونعيمة وأبو ماضي ونسيب عريضة ورشيد 
أيوب وفيليب حتي وأمين مشرق وأنطونيوس بشير ووليم كاتسفليس 


وأمثالهم . 


الفيصل العدد (١٠؟)‏ ص 1١١8‏ 


ومن مؤلفات الأديب عبد المسيح حداد كتاب احكايات المهجرا 
وخمسة وأربعين مجلدًا من جريدة السائح تمثل هرما أدينا بناه بجده وفنه . 
وفيها أصدق تاريخ لأدب المهجر. وفي عام /401١م‏ باع الجريدة إلى الأستاذ 
راجي ضاهر صاحب جريدة «البيان»؛ وزار سورية عام ١175‏ ثم لبنان 
ومصرء وعاد إلى نيويورك وكتب كتابًا بعنوان «انطباعات مغترب» كما جمع 
كتابات أعلام الرابظة القلمية. وقد قال عنه صديقه نظير زيتون: «يندر أن 
تلقى بين الأدباء نظير عبد المسيح حداد وفاء وتسامحًا وتحرراء هو صوفيٌ 
النزعة» إنساني الشرعة» يبذل لالآخرين ما لا يبذله لنفسه». توفي عام 


1577م في المهجر. 

فارس الدبغي : 

ولد في بلدة حاصبيا بلبنان عام 147م» ويعتبر محور الحركة الأدبية 
والاجتماعية في سان باولوء وقد هاجر إليها عام 19*5م. وتجلت فيها 
موهبته في الكتابة والخطابة؛ وأسس منتدى «حرمون» وترأس مركز الإغاثة 
السوري إبان الحرب العالمية» الأولى» ودعا لإنشاء النادي الرياضي السوري 
الذي أصبح من مفناخر المؤسسات العربية بالمهجرء وهو أمين سر لجنة 
نصرةفلسطين . 

أنشأ سه جريدة الأمازون عام 1411م وكانت فلسطين شغله 
الشاغل» يعالجه في الصحف والمجالس والمنابر» فأمسى خطيبا شعبيًا 


مثيرًاء وكاتبًا غزير المادة» وزعيمًا قوميّاء وله جولات موفقة في ميدان 
الإنشاء الفني والإصلاح الاجتماعى . 


قيصر وحيد : 


من شيوخ الأدب في المهجرء ولد في لبنان عام 1610م في قرية غرزوزء 
وعلّم في مدرستهاء ثم انتقل إلى مدرسة أنفه. حيث كان الشاعر القروي بين 
تلاميذه. وفي عام ١٠14م‏ هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فعمل 
بالصحافة عشر سنوات. ثم تركها والتفت إلى التجارة لمتجولاً في البلاد» ثم 
استقر في مدينة (تولاري) في كاليفوزنيا ومات فيها عام ١15/‏ م . 

والأديب قيصر كاتب ذو أسلوب جميل مرح؛ وشاعر فياض القريحة: 
جاوز الشمانين ولم ينضب عطاؤه.. وكانت آخر قصائده تلك التي نظمها فى 
رثاء إيليا أبي ماضي . ١‏ 3 


ولد في قرية (بسكنتنا) لبنان في /11/ ١1889/1م:‏ وتعلم في مدرسة 
القرية» ثم التحق بمدرسة المعلمين بالناصرة بفلسطين عام 1907م ثم 
سافر إلى أوكرانيا فدرس اللاهوت خمس سنوات من عام 1407م ثم هاجر 
إلى أمريكا مع أخيه عام ١141م:‏ والتحق بجامعة واشنطن» فدرس فيها 
الحقوق والآداب أربع سنوات فأجيز بهما . 

بدأ بنشر مقالاته القصصية والنقدية في مجلة «الفنون»؛ لصاحبها 
الشاعر نسيب عريضة . وفي عام 1414م خدم بالجيش الأمريكي لسنتين» 
وتوطدت علاقته مع أعضاء الرابطة القلمية في نيويورك, ثم عاد إلى لبنان 
عام 1977م وظل فيها إلى حين وفاته في 1/8 شباط / فبراير 1987م . 


سبعون عامًا قضاها في محراب الكلمة» وقد أقيم له حفل تكريم عام 
8م . ولقد قضى في المهجر ١١‏ عامّاء أنتج خلالها كتابين فقطء 
وهما: كتاب «الآباء والأبناء؟ طبع بنيويورك 19318١م»‏ عالج فيها مشكلة 
المسرح» وكتابه الثاني «الغربال»» طبع في مصر عام “1971م فأحدث ثورة 
أدبية» وكتب مقدمته عباس محمود العقاد. ومن مؤلفاته بعد ذلك الكتب 
التالية : 

كان ماكان_-_دروب ‏ جبران زاد المعاد_البيادر ‏ همس الجفون- 
الأوثان لقاء صوت العالم ‏ كرم على درب مذكرات الأزقش - النور والديجور 
- أكابر أبعد من موسكو ‏ هوامش - سبعون ‏ رسائل ‏ نجسوى الغروب - من 
وحي المسيح ‏ أحاديث مع الصحافة ‏ مقالات متفرقة . وقد أذاع مذكراته 
بصوته بالإذاعة اللبنانية من يوم 1981/11/74م» ونظم قصائد 
بالإنجليزية؛ وترجم العديد من الكتب أيضًا. 

ومما قيل عنه : ميخائيل نعيمة من أشد الكتاب والنقاد الأدبيين؟ تمتاز 
مؤلفاته بالواقعية الصارمة والشاعرية الرفيعة وعمق التفكير والدعابة الشعبية 
الأصيلة» وهو كاتب إنساني بارز من كتاب عصرنا . 


أديب وعالم وشاعر وقاصٌ وسياسي ومؤرخ وصحفي لبناني الأصل» 
قضى معظم حياته في مصرء وعمل في صحافتها خمسين عامّاء وألف 
أربعين كتابًا وترجم نظرية النسبية» فسموه أينشتين مصرء وهاجر إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل هذا القسرن . وفي نيويورك أصدر جريدة 
يومية» ولكنه تتخلى عنها ؛ لكثرة تكاليفها ثم عاد إلى مصر وأصدر مجلة 
«السيدات والرجال» 


نقولا حداد : 


© 
وليم كاتسفليس : 


من أدباء الرعيل الأول البارزين». ومن أعضاء الرابطة القلمية المؤسسين . 
ولد في طرابلس لبنان عام 1175م من أسرة عريقة نسبًا وأدباء وتعلم في 
مدرسة عينطورة» وكلية الآناء اليسوعيين في بيروت» ثم غادر طرايلس عام 
ممتجهًا إلى نيويورك» هزودًا بالعلم والثقافة والخيرة التجارية» فلاقى 
نجاحا مرموقا في ميدان الأعمال؛ بعدما مر في أدوار مختلفة مين العسر 
واليسرء وأسندت إليه رئاسة بنك لبنان الوطني, وكان مبررًا في الخطابة: 
مبدعًا في الكتابة؛ يجيد العربية والإنجليزية والفرنسية » ويشترك بماله وقلمه 
في كل حركة أدبية أو وطنية أو اجتماعية» وله مقالات في مجموعة الرابطة 
القلمية؛ ووضع مقدمة لديوان ندرة حداد «أوراق الخريف»؛ وله كتاب 
بالإنجليزية بعنوان ١اخضارة‏ العرب»» وله آثار مخطوطة لدى أبنائه» أهمها 
مقال «تأملات» ومقال «من ميت حي إلى أحياء أموات». توفي عام 
م: واحتفلت البجالية العربية بيوم ميلاده للبسنة السبعين عام 144١م‏ 


في مهرجان أدبي كبير. 

يوسف الغريب : 

أديب سوري من مدينة طرطوس ٠»‏ يجيد العربية وينظم الشعرء واتخذ من 
تضلعه من اللغات الأجنبية وسيلة لتعريف العالم الإسباني بحضارة العرب 
وحكمتهم وأدبهم. فقدم لهذا العالم ترجمات لابن المقفع وابن حيان 
والرّيحاني وجبران ونعيمة . وبذلك قدم خدمة لأمته لا تقدر بثمن . وعمل 
أستاذ الكرسي العربي في جامعة قرطبة » ورئيس جمعية الكتاب والمؤلفين 
فيهاء والمترجم المجاز لدى المحاكم. ورغم اندماجه في الأوساط 
الأرجنتينية الراقية فإنه ظل على اتصال وثيق بالجاليات العربية» يكتب في 
صحفهاء ويخطب في حقلاتهاء ويقضى لها ما تلتمسه من حاجات . وكان 
أبل المحفسين لإنناء السرابط . الأديية» وازل المتصمين إلهكا ."ومن أشهر 
مؤلفاته كتابه الرائع «حكمة العرب»» الذي أحدث دويًا في أرجاء أمريكاء 
وأعيد طبعه مرارًا . ومما قاله الشاعر جورج صيد فيه. 
الشرق أهدى للمغارب كوكبا يومالآديب (اليوسفي) تغريا 
إن الكتاب وما بهمن حكمة عربيةسفرٌيشرفيعربا 

وتنمة لهذا الكتاب أصدر عام 5م تحفة جديدة هي ارسالة 
الأحلام» . 


. تاريخ الأدب العربي لمؤلفه حنا الفاخوري‎ )١( 

(1) أدينا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية تأليف جورج صيدح. بيروت؛ دار العلم للملايين؛ الطبعة 
الثالثة لعام 1974م . 

(7) كناب : أبو الفضل الوليد تأليف: وليد مشوح» دمشق 140 م: مؤسسة الوحدة للطباعة 
والنشر. 

(5) ملحق البعث الثقافي في سورية العدد رقم /الا0 بتاريخ / ١/١‏ 1987مء بعنوان: ميخائيل 
تعيمة 


لك جريدة الأسبوع الأذبي السورية: العدد 6117 ١988/4/71‏ مقال الأستاذ قريد جحا. 
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عله 


أفناق ثقاية 


هل يعد الأدذب مصدرًا للتاريخ؟ 

سؤال طرحته أخبرا على ثلاثة من المتخصصين : مؤرخ وناقد وأديب» 
واتفق ثلاثتهم ‏ بدرجات متفاوتة ‏ على أن ثمة علاقة وثيقة بين الأدب 
والتاريخ ٠‏ إلا أمهم أجمعواء على أن النص الأدبي. لا يرقى إلى مستوى الوثيقة 
التاريخية . 

وقادتني تداعيات هذه المناقشة: إلى البحث عن إجابة شافية عن هذا 
المسؤال» فأشرقت من فورها في ذاكرتي. صورة كتاب سبق أن قرأته منذ 
سنوات. بحتل مكانة متميزة في المكتبة السعودية ببخاصة. وفي المكتبة الخليجية 
والعربية بعامة. لأنه كتاب رائد. فهو أول كتاب علمي شامل متكامل في 
موضوعه. تضمه المكتبة. ألا وهو كتاب : ١ع‏ بن المقرّب العيوني : حياته 
وشعره! من تأليف الأديب الناقد د. علي بن عبد العزيز الخضيري . 

ويلاحظ في هذا الصدد. أنه مع أن الدولة العيونية قامت على أنقاض دولة 
القرامطة . في شرقي الزيرة العربية: وظلت مسيطرة على بلاد البجرين» التي 
كانت تشمل الأحساء والقطيف وما جاورهاء وجزيرة أوال (البحرين) كلهاء 
وذلك منذ سنة 577 ه إلى سنة 775 ه+؛ فإن كثيرا من الناس اليوم ‏ كما يقرر 
الباحث ‏ لا يعسرف شيئا عن الأسرة العيونية وتاريخها ني البحرين. مع أن هذا 
التاريخ يمثل زمنا ليس بالقصير من تاريخ الجزيرة العربية: في عصور نسيها 
فيها المؤرخون» وبخاصة عندما توالت الأحداث العظيمة؛ على حاضرة الخلافة 
الإسلامية في بغداد. وغيرها من الأقطار الإسلامية» إبان الغزو المغولي للمشرق 
الإسلامي . 

وإذا كان التاريخ السياسي لهذه البلاد ‏ ني تلك الفترةغامضا أو شبه 
مجهول. فإن تاريخ الحركة الأدبية فيها ليس بأحسن من تاريخها السياسي: 
الذي يوليه المؤرخون عادة عنايتهم الأولى. بل إن الحركة الأدبية في نجد 
والجزيرة العسربية كادت أن تكون نسيا منسياء طوال ألف عام على وجه 
التقريب» لولا ظهور شاعر ينتمي إلى الأسرة العيونية هو علي بن المقرب العبوني 
(57- ٠77ه)‏ الذي كان له الفضل في تتدوين تاريخهاء وتسجيل أحدائها 
في شعره الغزيرء الذي يعد مرجعا مهما ني التاريخ السياسي هذه البلاد: 
ويعطي صورة واضحة مميزة عن الشعر العربي في قلب الجزيرة العربية آنذاك . 

وتكشف الدراسة العلمية الرصينة التي بين أيدينا عن أن الباحث صادفته 
عقبة كبرى. تتمثل في شح المصادر التاريخية التي تعين على رسم صورة 
واضحة شاملة للحياة في عصر هذا الأمير الشاعر. كما كانت هذه المصادر 
شحيحة ني الكشف عن تاريخ الأسرة العيونية التي ينتسب إليها الشاعره 


الأرب مصرراللناري 


عبد الملاكت 
عبد الرحيم 


وتفاصيل الأحداث والوقائع خلال حكمها للبحرين» بل إن الكتب التاريخية 
المعروفة؛ لم تشر إلى الدولة العيونية من قريب ولا من بعيد: وهذا اعتمد المؤلف 
اعتمادًا كبيرا على النصوص الشعرية التي أبدعها ابن المقرب؛ وما حواه ديوانه 
من شروح ومقدمات لبعض القصائد. ما يكشف كثيرا من التفاصيل عن 
تاريخ الدولة العيونية؛ فديوان الشاعر يعد أهم مصدر لتاريخ العيونيين» وفي 
هذا الصدد يؤكد المؤلف» ومعه نخبة من الباحثين الجادين» مثل د . شوقي 
ضيف؛ أن دولة العيونيين التي حكمت إقليم الأحساء والقطيف وهجر 
والبحرين. نحو مائة وسبعين عاماء لم تسجل أحداثها وشؤونها التاريخية عند 
ابن الأثيرء ولاعند غيره من المؤرخين القدماء . ولولا أن شاعرًا سجل كثيرا من 
هذه الشؤون والأحداث» في أشعاره؛ لضاع منا تاريخ هذه الدولة إلا قليلا. 

صحيح أن د . علي الخضبري يشير إلى أنه اعتمد كذلك على مصدرين ١‏ 
آخر ين » في استقاء تاريخ الدولة العيونية» إلا أنبهما يبدوان مصدرين ثانويين 
بالقياس إلى شعسر ابن المقرّب. الذي يظل هو المصدر الأسامي؛ للتأريخ 
للأسرة العيونية . 

على أن تفاصيل حياة الشاعر لم تكن بأوضح من تفاصيل التاريخ العيوني. 
حيث لم يجد المؤلف منها في المصادر الأدبية وكتب التراجم إلا لمحات موجزة. 
أوردها بعض معاصريه: كابن الشعار الموصلي. وياقوت الحموي. بالإضافة 
إلى ترجمة مبتورة وغتصرة وردت في مقلامة ديؤانة لكاتب غين معروق » ما جميله 
على أن يعتمد على شعر ابن المقرّب» في نسج خيوط حياته: واستظهار ملامح 
إذن نستطيع أن نقرر في ثقة واطمئنان: من خلال هذا العرض المركزء أن 
الأذب يعد مصدرًا أساسيا من مصادر التاريخ. وهواما تكشف عنه هذه ١‏ 
الدراسة العلمية الجادة الرائدة: الي تقع في 4٠‏ صفحة من القطع الكبين 
والني تبين كذلك أن صاحبها د. علي بن عبد العزيز الخضري قد توافرت له من 
خلاها ملامح عدة؛ تتمثل - أساسا- في إنصاف المؤرخ ودقتهء وعمق الأديب 
ورقته. وإحاطة الناقد وموضوعيته؛ وتمكن اللغوي وبراعته . 

لقد سارعت الإذاعات الخليجية؛ عند ظهور هذا الكتاب. إلى تقديم ابن 
المقرّب . من خلال إحدى المسلسلات الناجحة. وكم يكون جميلا أن تسارع 
الآن محطات التلفزيون الخليجية إلى أن تقدم عبر مسلسسلاتها سيرة هذا الأمير 
الشاعر؛ الذي توافرت لشخصيته وحياته كل مقومات النجاح الدرامي: 
وخاصة أننا نسير حثيثا إلى دائرة ثورة البث التلفزيوني المباشر. ما يتطلب 
المواجهة . باستلهام تاريخنا الزاخر بالكنوز الثمينة . 
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© الإخوة والأخوات: سرور 
ولعروسي بوكحيل وعيساوي 
عبدالقادر_الحلفة. محمد نخة 
وبالطرش زواد ‏ ورفلة. محمد بن 
شهرة وبوكاري خليل_المسيلة. 
جودي أبو بكر الصديق ودربالي وفاق 
بسكرة. عبد الور حميطوش- 
سكيكدة؛ غمري عبد الحميد- 
ميلة. صليحة بودفة ‏ تيبازة: الباهي 
قارح -تبسة ‏ الجزائر: 

أرسلنا لكم بالبريد إيضاحات 
حول كيفية الاشتراك في المجلة ٠‏ نأمل 
أن تكون قد وصلتكم . وأهلا 
بالجميع . 

© الأ يعقوب زكريا- كوماسي- 
غانا: 

المجلات التي طلبتها في طريقها 
إليك . 

© الأخت عيدة جعرون ‏ الجلفة 
-الجزائر: 

باب «طبيبك» أوقفناه منل فترة 
طويلة؛ وهذا نعتذر عن عدم الرد 
على سؤالك الطبي . أما كيفية 
الاشتراك في المجلة فقد أرسلتنا لك - 
بريديا- معلومات حول ذلك . 

© الأ عيسى محمد - القدارة 
الجزائر: 

نرجو منك مراجعة الملحق 
الثقانفي أو التعليمي في السفارة 
السعودية في بلدك؛ للمساعدة بشأن 
ماكتبت إلينا. مع تمياتتنالك 
بالتوفيق . 

© الأخ حسن علي خلف- 
الأرطاوية : 


نعتذر عن عدم نشر الموضوع 
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الذي أرسلته ؛لكونه لا يتناسب مع 
اهتامات المجلة . نيحب بإسهاماتك 
المناسبة للنشر في «الفيصل» . 

إى الأخ «اين مجلة الفيصل1١-‏ 
تونس : 

كيف تكون «ابن المجلة؛ ولا 
تعرف اسمك؟! عموما المرجع الذي 
طلبته غير متوافر لدينا في المجلة مع 


الأسف. 
© الأ دغبوس يحيى ‏ وجندة- 
المغرب : 


رسالتك وصلت. غير أنك لم 
ترفق معها قسيمة المسابقة» ومن ثم 
لم تكن من المشاركين فيها. نرجو أن 
تشاح لك الفرصة للمشاركة في 
المسابقات اللاحقة . 

© الأخ عبد الرحمن نور محمد - 
رقحاء : 

العدد الأول من مجلة الفيصل 
صدرفي شهر رجب 1147 هل 
الموافق يونيو (حزيران) 181/9م. 
وكانت صورة الغلاف الرئيسة لبيت 
الله الحرام. مع صور من عدة بلدان 
عربية تتوسطها عبارة في ديار العرب 
والمسلمين» أي مجلة «الفيصل» في 
ديار العرب والمسلمين. وقد صدر 
العدد الأول في ١77‏ صفحة بالحجم 
اخالي نفسه ‏ 

© الإخوة والأخوات: محمد 
إبراهيم حجوبانيٍ ‏ جيزان» «بنت 
صنعاء» ‏ اليمن؛ شلواح عبدالكريم 
ورقدي حمزة بن يحيى ‏ الجزائر. عبد 
القادر شعيب ومعتصم مصطفى أحمد 
السودان» فجاج محمد المغرب : 

يؤسفنا الاعتذار عن عدم تلبية 
رغباتكم؛ لأن ذلك حارج تطاق 
إمكاناتنا. مع الشكر على حسن 
ظنكمبالمجلة . 

© الإخوة والأخوات: فيصل 


غازي الحسني ‏ رفحاء؛ علي إمام 
وعمر يدواكي ‏ نيجيرياء: شعيب 
إسماعيل غنو ‏ غاناء صادق الوراق - 
باكستان. محمد أخلص - أندونيسياء 
بوزملال محمد وربوح خالد وشاذلي 
بلقاسم وجنيدي محمد الجلفة. 
لوعيل ثامر وكباش الطيب- المسيلة ؛ 
بوشهال سليم وعثمان الدريميني - 
الوادي ؛ عبد الله مرزان_عين الدفلى» 
جوم محمد تلمسان. صالح 
حقاص ومعروف مراد ‏ قائس . 
خنوسي سليهان - معسكرء مسعودة 
دريبات ‏ أدرار» سايح محمد 
البليدة عباز سمير باتئة. عبد الله 
ابن لعفيد ‏ أولاد خضير. خير الدين 
موسى ‏ عين النعجة. علي أحمد بن 
العاتى -قيارداية: فاظية الزهرةت 
الأغواط الجزائر: 

أرسلنا لكم أعدادا سابقة من 
المجلة تلبية لرغباتكم . وشكرا لكم . 

© الأخت حنان سام الغامدي - 
بنى كبير الباحة : 

رَ العدد المطلوب أرسل إليك . 

نرجو دوام المتابعة وشكرا . 

© الإخوة: حسان يوسف محمد- 
حمص. حسين محيميد وسعد الدين 
ختام حلب سورية : 

مجلة «الفيصل» عادت إلى قرائها 
الأعزاء في سورية الشقيقة منذ أربعة 
أشهر؛ وسوف نزيد الكمية 
المخصصة للأسواق السورية قريبا إن 
شاء الله.. ونحن ترحب بإسهامات 
الإخوة السوريين كتَّابَا وقراء» فأهلا 
قور 

© الأخ محمد أحمد تيلولوت- 
المرس_المغرب : 

بحثنا تأخر وصول المجلة إلى 
الأسواق المغربية مع شركة التوزيع» 
ونأمل ألا تتكرر الشكوى مستقبلا. 


ملاحظتك حول باب ١من‏ قضايا 
المسرح العالمي» في محلها. وبالتسبة 
للصفحات المخصصة للقراء فسوف 
يتم زيادتها قي المرخلة المقبلة إن شاء 
الله . 

© الأخ محمد مخلص حميدان- 
حائل: 

الاقتراح الذي كتبعه حول 
الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية 
معمول به. وشكرا على اهتامك . 

© الأخ محمد علي الكاشف - قنا 
د-مصر: 

أسئلفك أحيلت إلى الشيخ 
صالح بن سعد اللحيدان؛ وتأمل أن 
تجد إجاباته عنها ني أحد الأعداد 
اللاحقة. وشكرا . 

الأعصام عبد السرحيم 
الصاوي_المنيا - مصر: 

توجد في السعودية كليات مناظرة 
لكلية التجارة؛ وبإمكانك توجيه 
استفسارك إلى الملحقية التعليمية 
السعودية في القاهرة؛ لمعرفة 
التفاصيل . وشكرا . 

© الأخت ناديا محمد إسماعيل - 
دمشق-سورية : 

أرسلنا إليك العدد المطلوب» 
ولعلك علمت يعودة اللجلة إلى 
الأسواق السورية . 

© الأخ بوشليق هشام - قسنطينة 
-الجزائر: 

المؤسسة التعليمية الني تسّتفسر 
عنها لا تقيل سوى السعوديين. 
للإحاطة وشكرا . 

© الأ د. إبراهيم السعيد- 
هيوستن - الولايات المتحدة : 

نرجو أن يكون العدد المطلوب قد 
وصلك . كما نرجو دوام المواصلة 
وشكرا. 

م ا 


قر أت حوار المؤرخ التركي «يلماز أوزتونا؛ في مجلة «الفيصل»العدد 
5 حيث تحدث إلى محاوره د. عبد اللطيف بن محمد الحميد عن 
بلاذه أي تركيا من حيث اعتبارها جسرًا ثقافيا بين العالم الإسلامي 
والغرب» وأعجبت بسعة اطلاعه» خاصة فيما يتعلق بدراسة تاريخ الدولة 
العثمانية» وصار الحوار كيفما أراد المحاور. بيد أنه استوقفتني إجابة المؤرخ 
المختصرة والمضمرة فيما يتعلق بسياسة السلطان عبد الخميد .مما أثار فى 


نفسي كتابة هذا التعقيب. 

بداية لايزال العرب في حاجة إلى وقفة أمام تاريخ السلطان عبد الحميد 
الثاني الذي شغل الناس في أورباء وما نسب إليه عن حق وعن حقد وعن 
جهل ؛ مما جعل بعضهم يتحاملون عليه؛ ويتسابقون في رسم صور له. منها 
الحسن ومنها القبيح . 

وُلِدَ السلطان عبد الحميد الثاني الأربعاء ١‏ ؟ من سبتمبر 18141م. وتوج 


للخلافة في١ ٠"‏ من أغسطس 141/5 مء وكان عمره آنذاك أربع وثلاثين سنة . 


الموقف السياسي والنهضة التعليمية 

وبعد اعتلائه العرش قامت الحرب بين الروس والإمبراطورية العثمانية. 
وقد حاول السلطان عبد الحميد تفادي وقوعهاء ولكن مجلس الوزراء اتخذ 
قرارًا أدى إلى اندلاعهاء وهزمت الدولة العثمانية واضطرت إلى قبول شروط 
قاسية ودفع تغويضات مالية كبيرة. وفي الحرب اليونانية التي وقعت 1414م 
اضطر السلطان عبد الحميد إلى دفع أكثر مصاريفها من خزينته الخاصة . 
وكان ينفق-دومًا من ماله الكثير على الفقراء والمحتاجين . ولكنه بعد انتهاء 
هذه الحروب استعد لمجابهة الموقف وإيفاء الديون حتى رد اعتبار الدولة 
العثمانية خاصة تجاه الدول الأوربية . 

والسلطان عبد الحميد يعد أعظم خليفة في العصور المتأخرة من 
الإمبراطورية العثمانية؛ وكان التعليم أول ما شغل باله. فأسس التعليم 
الابتدائي والمتوسط على الطراز الغربي: فأنشأ المدارس الإعدادية والثانوية 
في الولايات كافة» وافتتح في إستنبول ‏ فقط ست مدارس ثانوية» وكذلك 
افتتح المدارس الابتدائية في جميع القرى . وأوجد التوازن بين التعليم 
العسكري والتعليم المدني» وتوج نشاطه الواسع في مجال التعليم بإنشاء 
جامعة إستنبول» ضمت هذه الجامعة أربع كليات؛: في مقدمتها كلية للعلوم 
الدينية العالية من فقه وتفسير وحديث وأضول دين - 


هكذا رأى السلطان عبد الحميد أن التعليم هو السبيل إلى القوة والنظام 


واستتباط موارد جديدة للدولة » وحسن استغلال مواردها القديمة . 
السلطان عبد الحميد وقضية فلسطين 

ذكر إسرائيل كوهينى في كتابه «الحركة الصهيونية» ص 7 أنه ابتاريخ 
من مارس ١110م‏ تقدم يهودي مجري اسمه أورمينوس . وتبرع بمبلغ 
ضخم من المال إلى السلطان عبد الحميد يريد شراء فلسطين لليهود. فما 
كان من عبد الحميد إلا أن طرده من القصر فورا' . 

ومن منفاه يكتب السلطان عبد الحميد إلى الشيخ محمود أبو الشامات 
شيخ الطرق الصوفية ‏ الذي كان بمنزلة صديق له خطابا يقول فيه : 

«كأمانة في ذمة التاريخ ما تخليت عن الخلافة الإسلامية لسبب غير 
مضايقات رؤساء جمعية الاتحاد والترقي؛ المعروقة باسم ١جون‏ تورك 
وتهديداتهم. فقد طلب إليَ أولئك الاتحاديون بإصرار وألحوا في الطلب أن 
أوافق على إنشاء وطن قومي لليهود في الأراضي المقدسة «فلسطين» لكنني 
برغم إلحاحهم رفضت رفضا قاطعا ما راودوني عليه » وقد وعدوا أخيرا بتقديم 
مائة وخمسين مليون ليرة ذهبية إنجليزية» فأبيت كل الإباء؛ وأجبتهم : لو 
جتتموني بملء الأرض ذهباء لا بمائة وخمسين مليون ليرة ما قبلت منكم 
قط . إني خدمت عقيدة الإسلام والأمة المحمدية أكثر من ثلاثين عاما دون 
أن ألوث صحائف آبائي وأجدادي المسلمين» ولن أقبل أبدا ما يريدون. 
عندئذ توعدوني بالمصير الذي أعدوه : الخلع والنفي» . 

وختم رسالته لصحابه بقوله : 

ا١وحمدت‏ الله» وأحمده تعالى أنني أبيت إلصاق العار الأبدي بالدولة 
العثمانية وبالعالم الإسلامي؛ فرفضت إقامة دولة يهودية في فلسطين 
المقدسة» وأكرر عليه سبحانه الحمد والثناء؛ . 

ومن الطريف الذي يجب أن يسجل لعهد السلطان عبد الحميد. الذي 
يرميه المؤرخون الغربيون بالتعصب الشديد. وكراهية أبناء الأديان الأخرى 
والجاليات غير المسلمة:» أنه فتح أبواب المدارس العسكرية للمواطنين 
العثمانيين غير المسلمين» فكان من هؤلاء الخريجين يهود ويونانيون وأرمن . 

هكذا كان السلطان عبد الحميد. وهذه كانت صورة من سياسته 
للإصلاح. 

صلاح عبد الستار الشهاوي 
طنطا دمشيت ‏ مصر 
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9 ٠.6 
وقفئات مع حد يث‎ 
فى‎ 1 ٠ 
ا مؤرخ التق اوزثونا‎ 
ئّ ور‎ 
٠90 

استمتعت يقراءة العده 195 من مجلتكم الجميلة والمفيدة: إلآ أنه 
استوقفني الحوار الذي جاء فيه مع المؤرخ التركي يلماز أوزتوناء وذلك 
على الصفحات 78-51-715٠‏ . وللحقيقة أخبيت أن أعقب على 
بعض النقاط التي أثارها الحوار. 

١‏ -لدى سؤال المؤرخ عن حقيقة قتل بعض السلاطين العثمانيين لإخوتهم 
الصغار خوفا من منازعتهم مستقبلاء لا ينفي المؤرخ ذلك ويبرره بدعوى 
الحفاظ على السلطة والدولة التي يجب التضحية في سبيلها بكل شيء. فأرقد 
أن أسأل هنا سؤالين: 

أ-هل حافظت الدولة العثهانية على نفسها في النهاية . ألم تسقط وتنهره 
وكل ذلك الألم والظلم لم يمنعاها من الانبيار؟ 

ب كيف يبرر مؤرخ مسلم قتل سلطان مسلم إخوته الصغار؛ لمجرّد أنهم 
إخوته» وأنهم قد ينازعونه مستقبلاء والقرآن الكريم دستورنا الأعظم يقول: 
«ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» الانعام 18١‏ » فأي حق يراه السيد 
المؤرخ أوزتونا هنا ليبرر ما كان يرارسه ومارسه السلاطين فعلا وذلك بعد ثورة أو 
تمرّد الأمير «جم' على أخيه السلطان؟ 

” - وف رده على سؤال حول التخلف العثمان حضاريا وخاصة في العلم 
والثقافة. يرد المؤرخ قائلا: «إلاّ أنه ليس صحيحا أغهم (العثرانيين) أهملوا العلم 
والفن والثقافة» إن هذه الادعاءات تأتي على لسان المؤرخين الذين لا يعرفون 
جيدا الثقافة العثمانية» . 

حبذا لو أفرحنا المؤرخ وذكر لنا أدلة تدعم أقواله وتفتد ادعاءات المؤرخين 
الذين لا يعرفون الثقافة العثرانية -كم) قال وكان يكفي مشال واحد عن كل 
إنجاز حضاري في كل مجال من المجالات المذكورة . 

٠‏ وفي جوابه عن سؤال آخر عن تخلّف الدولة العثمانية عن ركب الحضارة 
المدنية الحديثة في جانبها التكنولوجي » يجيب المؤرخ : اوقد حققت (الدولة 
العثمانية) تقدما كبيرا في مجال الطب خلال القرن التاسع عشرء كما أنها كانت 
على المستوى نفسه في مجال الصناعات الحربية والبحرية أيضا . 

وهنا أيضا لا نجد إلا كلاما إنشائيا جميلاء وهذه ليست عادة المؤرخين 
الموضوعيين الذين لا يضعون أمام أعينهم إلا الحقائق . وكنا نتمنى أن يحددها 
لنا المؤرخ الكريم . 

ويضيف: «وني الوقت الذي كان العثمانيون يمتلكون الاف الكيلومترات 
من السكك الحديدية وشيكات البرق لم يكن هناك سكك حديدية ولا شبكات 
البرق في الصين واليايان إلى أن انتهى العهد العثياني في عام ١9١9‏ م2. وهنا 
نجد قلبا لحقيقتين معروفتين جيدا : 
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الأو : أن شبكات البرق والخطوط الحديدية التي يتباهى بها المؤرخ لم تكن 
من عمل أيدي المهندسين العثانيين» بل بأيدي مهندسين أوربيين» وخاصة 
الأمان الذين استقدمتهم الدولة العثانية لافتقارها إليهم . 


والثانية : مقارنة الوضع العلمي العثاني باليابان فيها ظلم فادح لليابان 
التي بدأت قيها النهضة العلمية قبل نباية الدولة العثائية بزمن طويل ومنذ 
عهد «ميجي' بُعَيْدَ منتصف القرن الماضي . وهذا أمر يعرفه المؤرخون جيدا . 


: -وفي جوابه عن الدور الذي قام به العرب في الإدارة العثانية» يعترف 
المؤرخ بأن العرب كانوا يأتون في المرتبة الثائية بالنسبة لإدارة الإمبراطورية » إلآ أنه 
يجعل العرب هم السبب في ذلك؛ فهم لا ييتمون بالشؤون العسكرية؛ وم 
ينضموا إلى الجيش العشاني ؟ لأن نظامه كان شديدا ولا يرغبون في ترك بلادهم 
والذهاب إلى أوربا التي كانت مسرحا لتكوين سياسة الدولة . وأريد أن أسأل: 
هل هذه الادعاءات حقيقية؟ وهل صحيح أن العرب لم يبتموا بالشؤون 
العسكرية والانضمام للجيش والسفر إلى أورباء أم أن الصحيح هو النظرة 
الفوقية التي كان يمارسها الترك الحاكمون والتي كانوا ينظرون بها إلى العرب؟ ! ولا 
أظنني بحاجة إلى نَكْءِ الجروح المندملة» وذكر الأمثال التي كان الترك يرددونهاء 
والتي كانت تصف العرب بالدونية وتسخر منهم . 

© وجوايا عن سؤال أخير عن أسباب سقوط الدولة العثمانية يجيب أوزتونا 
بأن السبب هو تهورها في اتخاذ قرار حربي البلقان 5 1111-١191‏ والعالمية 
الأولى 1418-١514‏ . والرأي الأرجح هو ما ذكره المؤرخ العثماني مدحت 
باشا الذي يقول : إن الدولة العثانية عاشت مائتي عام أكثر من عمرهاء 
والسبب برأيه هو عدم حدوث حروب خارجية تطيح بذلك الجسد العليل . 

والثيء الآخر المؤكد أن محمد علي باشا كان سيقضي عليها حينم| أصبح 
الطريق أمام قوات ابنه إبراهيم باشا مفتوحا بعدما اجتاز قونية عام ١4177‏ - 
وذلك قبل نحو تسعين عاما من التاريخ الذي يحدده أوزتونا لسقوط الدولة 
العثمانية واغبيازها ‏ لولا تدخل الدولة الأوربية لإنقاذ «الرجل المريض» لأسباب 
يعرفها السيد أوزتونا جيدا . 

أرجو أن لا أكون قد جانبت الصواب في تعقيبي» وأرجو أن يتسع صدر 
المؤرخ والقارئ لما ذكرت» فغايتي هي الحقيقة التي يجب أن تكون الأغلى 
والأكثر احتراماء مهها كانت هَرّة. فالخضارات لا ثُبنى على أضاليل» وستنهار 
حتماء وإن عاشت ردحا من امن بحكم السيف وحده! . 

عبدو محمد 
حلب_سورية 


تذحرة حول 


طالعت بشوق العدد ١48‏ لشهر رمضان المبارك من مجلة «الفيصل» وهو 
عدد متاز بحق. فيه من عبق الذكرى الكثير. وتنقلت بين موضوعاته معجبا 
بهذا الجهد الطيب» الذي تبذله أسرة التحرير بها ؛ ليصل إلى ذلك المستوى 
الجيد. والتوازن بين الشكل والمضمون. وجذبني موضيع «جمالية الأدب 
الإسلامي» للأستاذ كيال سعد خليفة:؛ لحودة عرضه؛ ووضوح رسالتهء 
وحاجتنا إلى تلك الضوابط في ثقافتنا عامة . وني كلمته يبرز الكاتب دور الأدب 
الإسلامي في الإمتاع والترويح؛ بعيدا عن الإخلال بقيم الدين الحنيف» أو 
سلام المجتمع المسلم . وقد استدل الكاتب بأحاديث نبوية على إباحة الترويح 
الهادف» وهذه حقيقة لا يواري فيها أحدء فالإسلام يتعامل مع الإنسان كما 
هوء روح وجسدء عقل وعاطفة؛ فلا بد من توازن بينهم| وإمداد كل منهما بها 
يرتقي به نحو الأصلح ؛ لتتحقق الغاية من وجود الإنسان على الأرض ١ه‏ 
ويعمرها باسم الله ى) أراد الله سبحاته . 

وهنا كلمة نقوها للكاتب» هي مجرد تذكرة . 

أولدٌ : لاحظ القارٌ التفرقة بين السنّة وغيرها من المصادر التي استفاد منها 
الكاتب» فبين) أغفل مصادر الحديث الشريف نراه أثبت غيرها من المصادر 
دون سبب واضح.ء مع أن المسألة ليست بسيطة فهي «دين»» والتساهل فيه 
يؤدي إلى نتائج لا تخمد في الدنيا ولا في الآخحرة . وكلنا يعرف مغبة التقوّل على 
رسول الله يكل . ولا أعتقد أن الأستاذ خليفة اعتمد على ذاكرته أو التقط هذه 
الأحاديث من هنا أو من هناك» ولكن المفترض أنه رجع إلى مصادر نقل عنها 
هذه النصوص» وهذا شأن أي بحث علمي . 

ثانا : حين يتجاوز كاتب أو متحدث هذه الجزئية على أهميتها ‏ فيورد 
الأحاديث بلا مصادر؛ قد ينبئ ذلك عن ثقة زائدة-من المتحدث ‏ من قوة 
الأحاديث وسلامة طرقها من الطعن . ولكننا هنا رأينا الأمر على عكس ذلك » 
فلا المصادر موجودة ولا سلمت الأحاديث . 

وسنقف مع أول الأحاديث الثلاثة التي ذكرها . قال : يقول رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : «روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إن كلت 
عميت". وقد أورده الكاتب بصيغة الجزم ١‏ يقول ٠‏ مما يفيد ثقته من نسبته إلى 
رسول لله يك إذ لو كان لديه شك في صحته أو قبوله لآثر صيغة أخرى من 
صيغ التمريض. مثل : روي عنه؛ أو فيها جاء عنه» أو ما شابه ذلك من 
ألفاظ أخرى . 

وما كان مني إلا أن أستوثق من الحديث» فالأصل أنه محق حتى يثبت 
العكس . فوجدت الآتي : 

أداطديك ذكره السيوطي في الجامع الصغي وعزاه )6 داود امرسلا» 
وابن شهاب «مرسلا » وأبي بكر المقري في فوائده والقضاعي عن أنس . 


ب وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )37١‏ وعزاه للديلمي من 
جهة أب نعيم ثم من حديث أب الطاهر الموقري عن أنس رفعه؛ وكذا قال 
العجلوني في كشف الخفاج ١‏ ص 514 . 

ج - وذكره الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه ١الحلال‏ والحرام! ص 777 
وقال : قال علي بن أبي طالب : «روّحوا عن القلوب ساعة . ..». 

د كا ذكره الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتايه «المشتهر من الحديث 
الضعيف والموضوعا ص 78 وقال : جاء في نهاية الأرب : هو من أقوال علي 
وليس حديثا مرفوعاء ويقال إنه ضعيف . 

وبذا يتأكد أنه لم يصح عن رسول الله بك ويبقى للكاتب رأيه . وحين 
يثبت الكاتب مصادره يطمئن الطرفان : الكاتب والقارئ . فالكاتب_-أي 
كاتب ‏ يدرك قيمة الكلمة وعظم مسؤوليته ومكانة المطبوعة التي يطل من 
خلاها على قارئه» والقارئ يثق بالمطبوعة وكتاءها فيتقبل ما فيهاء وقد ينقله 
بدوره؛ لعلمه أن لدى أية مطبوعة لجنة تراجع كل شيء ينشر فيها . فالتثقيف 
الصحيح هو غايتهاء ولابد أن يقوم على حقائق. حتى يؤدي دوره في خدمة 
المجتمع . 

فإذا ما اتصل الأمر بالحديث الشريف لزم أن نستوثئق من مكان الحديث 
ومكانته أيضا ببيان درجته» فإن كان صحيحا أو حسنا أخذه الكاتب ونقله 
مطمئناء وإن كان ضعيفا توقف عنه إلا في حدود ضيقة. حددها بعض أئمة 
الحديث. ورفض بعضهم الأحذ به كلية . أما إذا كان الحديث مختلقا موضوعا 
حرم إثباته إلا لبيان حاله . وأعلى الأحاديث رتبة ما اتفق عليه الشيخان؛ ثم ما 
جاء بأحد الصحيحين . والإمام الترمذي في سننه يتبع الحديث بحكم عليه : 
صحيح . حسن» غريب؛ منكر . . . إلى غير ذلك من أحكام تفيد الباحث 
أكبر فائدة. وكتب السئن والمسانيد تجمع مع الصحيح غيره من الضعيف 
والموضوع وعليها استدراكات. وهي كالبحر تحتاج لقواعد قبل الغوص فيها . 

ولقد رأى العلامة السخاوي شيوع كثير من الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 
إلى جانب غيرها من الأحاديث المقبولة. واختلط الأمر على كثير من الناس » 
فألف كتابه ٠:‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» قال في مقدمته كلاما مفيدا ننقله هنا. قال : «وأهم حاتٌ لعزمي 
فيها تقر به العين كثرة التنازع لنقل ما لا يعلم في ديوان مما لا يسلم من كذب 
وببتان ؛ ونسبتهم إياه إلى الرسول مع خبرتهم بالمتقول جازمين بإيراده عازمين على 
إعادته وترداده . وقد كان علي بن أبي طالب لايقبل الحديث إلا من حلف 
له؛ لأن الكذب عليه يك ليس كالكذب على غيره من الخلق والأمم» . 

عفا الله عنا وهذانا لمافيه خيرنا. 

عاطف شحاتة زهران 
المنوفية ‏ ميت برة ‏ مصر 
الفيصل العدد (١٠؟)‏ ص ١596‏ 
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قال أبقراط : دواء كل امسرئّ 
مريض بعقاقير أرضه. فإن الطبيعة 
تتطلع إلى هوائها؛ وتميل إلى غذائها . 


و حلب كه 


أوصى عبد الله بن شداد ابنه 
فقال: يا بنىء إني ذقت الطيبات 
كلها فلم أجد أطيب من العافية. 
وذقت المرارات كلها فلم أجد أمرٌ من 
الحاجة إلى الناس . ونقلت الحديد 
والصخر فلم أجد أثقل من الدين . 


الولادة بأسنان 


يندر أن يولد الطفل وني قمه 
أسنان. إلا أن هناك حالات شذت 
عن هذه القاعدة. بينها بعض 
لملشهورين الذين ولدوا وني فم كل 
منهم أمنان»:مفل املك ويتشسارة 
الشالث. ومازارين؛ وميرابيء 
وبروكاء والملك لويس الرابع عشرء 
الذي اضطروا إلى أن يبدلوا له سبع 
مرو ضعات؛ لأنه كان ينهشهن فلا 
يتمكن من إرضاعه! 


تعصضددت الأسميباء 
و 
والمَلِك واحد 
املك ويليام الشالث ا هولندي 
(:16-١١17م)‏ كان يحمل في 
الوقت نفسه الأسماء التالية: ويليام 
الأول الأرلنديء ويليام الثاني 
الأسكتلندي. ويليام الغالث 
الإنجليزيء ويليام الرابع 
النورماندي! 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص 1١15‏ 


العلم :.. وَالنسم 


لايدرة الكمة تزعسن 
ولابفن سال الغلم إلا فتى 
لو أن لقان الحكيموالذي 
ملي بفقر وغ يال لما 


بين معاوية وعمرو 


دخل عمرو ين العاص علي 
معاوية بن أبي سفيان. رضى الله 
عنهم: وبين يديه ابنته عائشة فقال 
معاوية: هله تفاجة القلب» :فقال 
عمرو: انبذها عنك يا أمير المؤمنين». 


فوالله إغبن ليلدن الأعداء؛ ويقربن 
البعداء. ويورئن البغضاء. قال: لا 
تقل ذلك يا عمرو, فوالله ما مرّض 
المرضىء ولا ندب الموتىء ولا أعان 
على الأحزان مثلهن. ورب ابن أخت 
قد نفع خاله . 
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سوق المقيبر 


-١ دو‎ 


يكداحنفي مصلحة الأفل 
خالٍ من الأفكار والشغل 
سارت به الركبان بالفضل 
فرّق بين التبز والبقل 

الإمام الشافعي 


ع 
الحاجة م الاختراع ! 


ابتكرت الإيطالية كارمين | 


سيشيللو جهاراً ينبه النائم ليوقف 
شخيره. الجهاز غبارة عن قلادة 
تعمل بالبلطارية: بداخلها جهاز 
حساس. تعلق حول رقبة النائم ؛ 
فإذا انطلق شخيره تطلق البطارية 
شحنة كهربائية خفيفة كافية لإيقاظه 
وبالتالي يتوقف شخيره . 

بقى أن نذكر أن شخير زوجها 
هو الذي اضطر كارمين إلى هذا 
الاختراع ! 


غربي مدينة الرياض القديمة؛ وتبدو في الخلف بعض مساكن حي المرقب ؟751١اه/547ام.‏ 


أول تقويم 
بدأ التقويم المصري ني عام 
١‏ قبل الميلادء ولاه التقويم 
الصيني الذي بدأ عام ٠‏ قبل 
الميلاد . 


حقوق الاخرين 

قال رجل للرقاشى: ما يجب على 
المؤمن في حق الله؟ ١‏ 

قال: التعظيم له والشكر 

قال: ف) يجب عليهدنفي حق 
السلظان؟ قال : الطاعة والنصيحة . 

قال: فا يجب عليهنفي حق 
نفسه؟ قال: الاجتهاد ني العبادة 
واجتناب الذنوب . 

قال: ف) يجب عليهني حق 
العامة؟ قال: كف الأذى وحسن 
المعاشرة . 

قال: ف) يجب عليهفي حق 
الخليط؟ قال : الوفاء بالمودة وحسن 
المعرفة . 


ويأتيك بأمفشال 


شا و سر 

قالوا إن دوسر إحدى كتائب النعمان بن المنذر ملك العرب . وكانت له 
خمس كتائب : الرهائن. الصنائع . الوضائع . الأشاهب. ودوسر. أما الرهائن 
فكانوا خحسماثة رجل رهائن لقبائل العرب؛ يقيمون على باب الملك سنة. ثم 
يجيء بدلا منهم خمسمائة آخرون. وينصرف أولئك إلى أحيائهم : فكان الملك 
يغزو هم ويوجههم في أموره . 

أما الصنائع فبنو قيس . وكانوا خواص الملك لا يبرحون بابه . أما الوضائع 
فكانوا آلف رجل من الفرس يضعهم ملك الحيرة نجدة لملك العرب. وكانوا 
أيضا يقيمون سنة. ثم يأتي بدلا منهم ألف رجل وينصرف أولئك . وأما 
الأشاهب فكانوا إخوة ملك العرب وبني عمه ومَنْ يتبعهم من أعدائهم . 
وسموا الأشاهب لبياض وجوههم . 

أما دوسر فكانت أخشن كتائب الملك وأشدها بطضًا ونكاية: وكانوا من 
كل قبائل العرب. وأكثرهم من ربيعة؛ وسٌّميت دَوْسَر اشتقاقًا من الدسر وهو 
الطعن بالثقال؛ لثقل وطأتهاء قال الشاعر : 


ضربت دوسر فيهم ضربة أثبتت أوقاد ملك قفاستقر 


1 
7 
حيوانات تغيّر لونها ظ اكبر جائزة 
تغبّر حيوانات المنطقة المتجمدة ا نال خواو دو باروس -1١595(‏ 
الشمالية كالثعلب والأرنب الببي | م) جائزة من ملك البرتغال 
ا 
د 


وبعض الطيور لونها مع تغب | خواو الثالث عن مخطوطة حول تاريخ 
الفصول. فيصبح في الشتاء أبيض | اسياالبرتغالية. 
حتى يستحيل تمييزها من الثلج. المكافأة كانت ولاية مارانماو 
وتكتسب في الصيف ألوانًا رمادية | البرازيلية التي تبلغ مساحتها 5١*‏ 
وبتّية كلون النباتات الجافة والمبعثرة ٠.‏ ألف كيلومترا مربعا. فكانت أكبر 
في المنطقة نفسها . د جائزة نالها كاتب. 
الوارثون عشرة 
الوارشون ني الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة 
الابن وابن الابن مها تنرلا ولأب والجدرل هوإن علا 
والأخ من أي الجهاتٍ كانا قدأنز لاله بهالقيآنا 
وان الأنخ المددلي إليه بالأب فاسمع مقالي ليس بالمكذب 
والعم وابين العم من ليه فاشكر لذي الإيجار والتنبيه 
وال زوج والمعتق ذو ال ولاه فعدةالذكورهإله 


7 2 ١ ١١ عمثل‎ 

نحن نحتاج إلى دراسة السؤال» وغيرنا قد 
اجتاز المراحل الدراسية كلهاء حتى إن الأجوبة 
التي يقدمونها لنا تزيدنا جهادٌ وذهولاً وتشتنا . 

لقد اجتاز الغربيون مرحلة السؤال وأصبحوا 
الآنء في المراحل العليا من الجواب: وكذلك 
فعلت أمم متقدمة أخرى . تقدمت دراسة وفكرًا 
وثقافة . بين| بقينا نحن ضعفاء في المنهج ٠‏ وكلما 
تقدموا هم كلما احتلوا مساحة أكبر من مربعات الشطرنج العربي . نحن 
الآن نحاول الدفاع عن الجبهة الداخلية؛ والجبهة الثقافية» والجبهة 
التعليمية» والجبهة الإعلامية . وأصبحنا أيضا ضحايا انتصار جيوش 
الأسئلة على فلول الأجوبة . لقد تكاثرت وتناسلت أسكلتناء بينما بقينا في 
درجات دنيا من الأجوبة 5 

صحفيًا نحن لا نتقن الأسئلة . تكاثرت الظباء على خراش» فلا وت 
لديهء ولا نظر عنده لكي يميز السمين من الغث من بين ظبائه» ولكن 
يميز بين الأسئلة المهمة والأسئلة الفرعية . أما هم فقد أتقنوا ذلك من زمان 
وانتقلوامن مربع السؤال إلى إتقان الجواب. فلئن سألت مثلاً : من فاز 
هذا العام بجائزة البوليزر ؟ قالوا : روي قتران . لماذا ؟ لأنه كشف مراكز 
الاعتقال في البوسنة . وتنشر وكالات الأنباء خبر فوزه. ويعرف الرأي العام 
أن الصحفي هذا قد فاز . لكن الخبر ‏ الجواب لم يذكر فإن القارئْ قد 
يظن أن البشناق والمسلمين هم الذين أقاموها. أو على الأقل أنهم 
مشتركون في إقامتها. ونفذ الصّرب من الاتهام. ومن الشبهة . على حين 
يحدث العكس عندما يكون هناك مسلم واحد مزعومًا أنه متهم بكذاء فإذا 
بالإعلام الغربي الذي أتقن السؤال والجواب, وأتقن التلميح والتلويح 
والتصريح والتفضيح. والإشارة والعبارة» والتدليس والحذف والتمويه 
والتمريض والإغراق» لا يدع فرصة يفضح فيها مسلمًا بأية هشاشة شبهة 
إلا انتهزهاء ولا تقع واقعة كبرى كمثل الشمس في وضح النهار تتعلق 
باليهود إلا سترهاء وغمغم. وتلعثم : وأعرض . واعتذرء وصاح بأعلى ما 
في حنجرته 

-لا تعليق 

ويأتٍ الإعلام الثالث (في العالم الغالث) فينقل بأمانة بديعة بالخرف 
والصورة» واللماحية والإشراق ما سطرته أنامل الصحفيين الغربيين . 

هناك أدلة مثل الرز على هذا الكلام . ما معنى مثل الرز ؟ 

ذات مرة سأل حانوتي عن معنى الإشعاع النووي ؟ فقال له ابنه : 
من ننائج هذا الإشعاع أن يموت الناس بالمئات في الشوارع والبيوت . 

فقال ا حانوتي الذي يدفن الموتى : 

(ياسلام . . دا الشغل حيكون مثل الرز !) 


0 


القيصل العدد (١٠؟)‏ ص ١١0‏ 


الإخوة القراء 


0 


جوائز عديدة تقدمها المجلة 
لأصحاب الحلول الفائزة على 
النحو التالي : 

أ ثلاث جوائز مالية تمنح ثلاثة 
فائزين بين 500 ريال *6ازيالاء 
16١‏ ريال . 

ب خمس جوائز اشتراك مجانيٍ في 
المحلة لمدة عامين (4 ؟ عددًا) . 

ج-عشر جوائز اشتراك يجان في 
المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا) . 

د حمس جوائز عبارة عن مجموعات 
من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياض ١‏ قيمة 
كل مجموعة في حدود مائة ريال . 

شروط المسابقة : 

أ الإجابة عن جميع الأسئلة. وإرفاق 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة 
الإجابات التي يوضح فيها الاسم ثلائيًا أو 
رباعيًا إن أمكن ‏ وعنوان المراسلة . 

ب ترسل الإجابات على العنوان 
التالي : 

مسابقة اجلة الفيصل ١‏ 

ص 7 لاض 1121 

المملكة العربية السعودية 

(مع ذكر رقم المسابقة على المظروف) 
ج-_أية إجابات تصل بعد 45 يومًا 

(حسب التقويم ال هجري) من صدور 

العدد لن يلتفت إليها . 
د_من حق القارئىْ أن يشترك باسمه في 

المسابقة الواحدة أكثر من مرة على 

شرط إرفاق قسيمة المسابقة مع كل 
ال 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص م١١‏ 


هل 


© أجوبة مسابقة العدد )١91/(‏ © 


١‏ : الدليل على أنه لا يجوز لغير المسلمين دخحول المسجد الحرامء قول الله تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا إنها 
6 م ا اي 
إن الله عليمٌ حكيم» التوبة 1 . وكان نزول هذه الآية في سنة تسع من المهجرة» وهذا بعث رسول الله يك عليًا 
بصحبة أبي بكر وأمره أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» فأتم الله ذلك 


وحكم به شرعًا . 
3 لالالا 


ج35: : الحخدود مع حد» وهو الشيء ء الحاجز بين شيئين؛ وهو في اللغة بمعنى المنع . وسّمّيت عقوبات 
المعاصى حدودًا؛ لأنها -في الغالب-تمنع العاصي من العودة إلى المعصية التي خَدٌ أجلها. والحد في الشرع 
عقوبة مقررة لأجل حت الله عز وجل ؛ أي | نامر لصالم الجماعة وجاية الام العسام» وعليه قهي لاتقل 
الإسقاط ؟ لا من الأفراد ولا.من الجاعة . 

وقد قرر الكتاب والسّنَّةَ عقوبات محددة لحرائم معيئة تسمى اجراتم الخدوداء وهذه الجرائم ي: هى: الزناء 
والقذف. والسرقة» والشكر والمحاربّة» والردة» والبغي . 

أما التعزير فيأتى بمعان متعددة» والمقصود به شرعا : التأديب على ذنب لا حدّ فيه ولا كفارة» وقد شرعه 
الإسلام لتأديب العصاة والخارجين.عن النظامء فالحكمة فيه هي الحكمة من مشروعية الحدود؛ إلا أنه يختلف 
عن المدرد فى مله براة 

. -أن الحدّ مقدر شرعاء والتعزيز غير مقدر شرعَاء بل يترك لتقدير ولي الأمر أو القاضي‎ ١ 

37 - أن الحدود يتساوى فيها الناس جميعا؛ بين التعزيز يز يختلف باختلافهم ؛ فلو زل رجل كريم فإنه يجوز 
العفو عن زلته» وإذا عوقب عليها فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل زلته» من هو 
دونه في الشرف والمنزلة . 

الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد رفعها إلى الحاكم ؛ بين التعازير يجوز فيها الشفاعة . 

؟ ‏ الحدود لا يجوز فيها العفو ولا الإسقاط ؛ بينم التعازير يجوز فيها ذلك . 

© أن من مات بالتعزير. فإن فيه الضمان؟ فقد أرهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه امرأة» فأخمصت 
بطنهاء فألقت جتينها ميتاء فحمل دية جنينها . وقال أبو حنيفة ومالك : لاضمان ولا شيء. لأن التعزيز والحد 
في ذلك سواء ‏ 

أن إقامة الحد من حق ولي الأمر وحده أو من ينوبه. أما التعازير فيتولاها أيضًا الأب على ولده الصغين 
والسيّد على رقيقهء والزوج على زوجته » لالع ل 0 

5 : الشلال» هبوط فجائي في مجرى نبرء يحدث عندما تلتقي في مجراه تكوينات صلبة قاومت النحت 
بأخرى لينة أقل مقاومة مما يوجد حالة عدم تعادل في المجرى ٠‏ وتزداد في مكان اهبوط سرعة تيار النهر وقدرته 
على النحت » ويأخذ في تفتيت التكوينات الصلبة ذاتها وخفض مستوى المجرى الأعلى بالتالي» وعندئذ يتحول 
الشلال إلى سلسلة من المسارع ثم ينلاشى أخيرا . من أشهر الشلالات شلالات نياجراء في محرى نهر لورانس » 
وسلسلة شلالات لفنجستون» في مجرى نهر الكونغو. 

9 اك 
: الحلطة التاجية» تخثر الدم أو تجلطه في أحد فروع الشريان التاجي المغذي للقلب مسببًا انسداده» 
وكا بنك ام رتاقاية تتفي ديا ريط رياني ع الشريان المصاب . وتتلخص هذه الأعراض في 
آلام صدرية تشبه آلام الذبحة الصدرية» وبعض أعراض 2-5 يصحبها ارتفاع في الضغط الشرياني» وأعراض 
صدمة (أو صعقة) ٠‏ وقد تقترن بحمّى في الأيام الأولى من امرض . وإذا حدثت الإصابة في فرع دقيق من فروع 
الشريان انفسح مجال الأمل في الشفاء . أما إذا حدثت في فرع مهم من فروع الشريان أو في جذعه فالأمر خطير 
وقد يعقبه ا موت . والعلاج في أثناء النوبة يتلخص في إعطاء المريض المسكنات كالمورفين ومقويات القلب مع 
استنشاق الأكسجين . ومن أهم مقتضيات العلاج التزام الراحة التامة في الفراش » وسرعة العرض على الطبيب 
وتفويض أمر العلاج إليه . 
زه ره إس 

ج 8 : البيت الأبيضء المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالعاصمة واشنطن» يقع أمام ساحة 
لافاييت بشارع بنسلفانيا . دناه موقع اخ الريسن جو واشنطن» ومهشدسه صو حيس 
هوبان. يعد أقدم ا ا ؟إذ أرسيت أسسه في 7م . كان جون آدامز أول رئيس أمريكي 
أقام فيه (٠18م).‏ وفي 1815م أحرقه الجنود الإنجليز خلال غارة قاموا بها على العاصمة» ثم أعيد ترميمه 
بعد ذلك» وطليت جدرانه التي سودتها النيران باللون الأنيض» ودرج الناس منذ ذلك الحين على تسميته 
بالبيت الأبيض هذا لك . ثم اكتسب هذا الاسم الصفة الرسمية عندما اختاره الرئيس تيودور روزقلت 
(1904-101م)» وأمر بطبعه على أوراق الرئاسة» ودرجت عليه دوائر الدولة الأخرى . 


© نتائج مسابقة العدد )١141(‏ © 


أ- فازت بالجائزة المالية الأولى. وقدرها 5٠١‏ ريال سعوديء لطيفة بنت أحمد الساحل . سوسة ١‏ 


تونس 


وقاز بالجائزة الثانية» وقدرها ٠5٠‏ ريالاً سعوديّاء حمزة بن خضر عام رآل محرن؛ الرياض_المملكة ١‏ شهِيدًا 4؛ وذلك عن عيسى عليه السلام . 


العربية السعودية . 


وفاز بالجائزة المالية الثالثة. وقدرها ١6١‏ ريالاً سعوديّاء صهيب أحمد حسين. عرّان_الأزدن . 


56 
ب فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عامين (4 7 عددًا). كل من : 
١‏ -هويدا حمدان محمود أبو زيد. أسوانمصر. 
١‏ -عبد | لكريم عبد | لرزاق صالح العجم؛ دمشق_سورية . 


١٠-عثمان‏ بن خلف بن معوض المطيري» القصيم ‏ المملكة العربية السعودية . 


4 - نزهة بنت عبد الحادي بناني » فاس -المغرب . 
-_عادل بابكر عمر الحاج ؛ الخرطوم ‏ السودان . 
كت رده 


ج - فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عام واحد ١7(‏ عددًا): كل من : 


. أمل علي محمد. عيان  الأزدن‎ -١ 

فتحية جمعة عبد الله بلاد القديم ‏ البحرين . 

15- سعيدة يونس يونس مرعي»ء كفر الشيخ ‏ مصر. 

؟ - عقاري مينة بنت عبد القادر» فريبكة ‏ المغرب . 

5 - صالح حبيب الله الصيني» المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 

7- أحمد عبد الله الحاج محمد. الخرطوم ‏ السودان. 

1- مبروكة بنت أحمد خرشوفي » مدنين - تونس . 

8 -_كاملة أحمد فرجاني» الدوحة ‏ قطر. 

4 -جنياح محمد» الدار البيضاء ‏ المغرب . 

٠١‏ -آمال رشاد الدسوقي مرزوق» الغربية ‏ مصر. 
1006 


د- كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» كل 


من. 


. فواز بن فرح العبدلي» القصيم  المملكة العربية السعودية‎ - ١ 

. أحمد محمد إبراهيم مبارك» الشارقة  الإمارات العربية المتحدة‎ ١ 
. محمد إبراهيم حافظ » السند الباكستان‎ 1 

5 التيجاني خليل علي » أم درمان السودان . 


5 أحمد محمد علي إسماعيل » دهفشق -سورية. 


طبع 
أسئلة مسابقة العدد (١٠١؟)‏ 


© السوال الأول : 
قال الله تعالى: إوإن من أهل الكتاب إلا 
| ليون به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 


| اذكر حديثين شريفين في نزول عيسى عليه 
السلام إلى الأرض من السماء في آخر الزمان . 
ا 8 اس اس 
© السؤال الثاني : 
المعدةء جزء من الجهاز الهضمي في 
| الإنسان. وهي تقوم بيضم أصعب أنواع 
الأطعمة عن طريق العصارات المعدية» 
٠‏ وبالمشاركة مع بقية أجزاء الجهاز ا حضمي . 
ولكنء لماذا لا تهضم المعدة نفسها؟ 
2 8 
© السؤال الثالث: 
الظاهرة الصوتية هي إحدى أهم الظواهر 
في الحياة وأكثرها شيوعًا بالنسبة للإنسان 
والحيوان على السواء . كيف ينتقل الصوت في 
الفراغ؟ 


20 8 
© السؤال الرابع : 
في أعقاب الحروب تلجأ الدول المتحاربة 
إلى عقد معاهدات صلح بينها. ومن هذه 
المعاهدات ما عرف باسم «صلح البرانس» . ما 
الدول التي عقدتهء ومتى؟ 
صصه 
© السؤال الخامس: 
تدور الأرض حول الشمس بسرعة فائقة» 
وفي الوقت نفسه تدور حول نفسها؛ إلا أننا لا 
نشعر بهذا الدوران السريع . لماذا؟ 


الفيصل العدد (١٠١٠؟)‏ ص ١١6‏ 


متابعة شاملة للحركة الثقافية 
ومحرياتها في العالم: نقدمها 
لك من خلال هذا الرصد 
تللأاخدات والمتاسبات 
والندوات الفكرية والعلمية 
والأدبية والفنية والإصدارات 
الحديدة في محالات المعرفة 


لحركه 


لا وفة أحمد جمالومهدي 
المخزومي وصلاح إبراهيم . 
لا الإيشاليون يدرسون 
الامتكووالمحكححون 
لابجمع و المستتس7تحتليس 
للبحوث الإسلامية. 
مغرض للكتاب الإسلامي 
والعربي في أمريكا. 
لااضحدور(أظلس شعون 
الشنلرق"» في باريس. 


الفيصل العدد )7٠١(‏ ص ١.٠‏ 


لسن" الفائزون بجائزة أبها للنشاط الجامعي 


رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير 
ورئيس جائزة أبها للنشاط الجامعي ‏ مؤخرا حفل الجائزة. وافتشتاح 
معرض المسابقات الفنية . 

وشملت مجالات الجائزة التي تبلغ قيمتها مائتي ألف ريال : مسابقة 
القرآن الكريم: الحديث الشريف. السيرة النبوية؛ الشعر بنوعيه: 
| القصائد والمساجلات: الخطابة بنوعيها: الموجهة والفورية: القصة 
7 القصيرة. المسابقات الثقافية العامة: المسرح. المسابقات الرياضية: 
والمسابقات الفنية . 
5 فاز في مسابقة القرآن الكريم. الفرع الأول (حفظ القرآن كاملاً» كل 
الأبير خالد الفيصل ل 0 : 

من عمر عبد الله العبود» محمد ذي القرنين مولوي. وعثمان محمد غروي . 

وني الفرع الغاني (حفظ خمسة عشر جزءًا) حسن محمد غروي. عقبة إبراهيم الحاج علي ؛ وححب المركز 
الثالث» وفي الفرع الثالث (حفظ عشرة أجزاء) جاء في المركز الأول علي عبد الله آل عاطف» تلاه محمد يحبى 
محمد أبو ملحة؛ ثم عبد المنعم محمد الجرود. وني الفرع الرابع (حفظ ستة أجزاء) عبد الله جبران عيسى ء 
أحمد محمد محجب. وبمحمد أبو علاقة الشهري. وني الفرع الخامس (حفظ ثلاثة أجزاء) علي بن حمد ناصر 
علامي: حسن بن علي الصلبي: وسعد بن محمد علي ال سويد . 

وني مسابقة الحديث النبوي الشريف فاز في الفرع الأول (حفظ مائة وعشرين حدينًا من كتاب بلوغ 
المرام) : أحمد علي القحطاني» وعائض سعيد القحطاني» وحجب المركر الثالث. ول يتقدم أحد ني الفرع 
الثاني (حفظ ثرانين حديثا من كتاب شرح السنة)» وني الفرع الغالث (حفظ سين حدينًا من كتاب جامع 
العلوم والحكم) خالد سعيد آل مسبل » ٠‏ أحمد سعيد الأسمري وأحمد حامد القرثي . 

وفاز فريق كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بمسابقة السبرة النبوية. وتكوّن الفريق من الظلاب : 
هادي أحمد الحربي؛ أحمد صالح رضاء وعطية بن حسن النجمي. وجاءت كلية التربية في المركز الثاني » 
ومثلها : محمد حسين عبد الله؛ غازي علي عقيل وعلي عيد عصمي . ثم كلية المعلمين» ومثّلها صالح بن 
معيضي حصوصة. عبد الله بن عبد الرحمن الشهريٍ. وظافر عبد الله الشهري . 

وفاز بمسابقة الشعر, القسم الأول القصائد الشعرية يحيى علي القاضي ٠‏ وتقاسم المركز الثاني علي عبد 
الله آل مرزوق وهادي أفندي حكمي : فيا حجب المركز الثالث ٠:‏ وفي القسم الثاني ( المساجلات الشعرية) 
جاءت كلية الطب في المركز الأول. ومثّلها خالد علي غلفان وعبد العزيز أحمد الشيخ . ٠‏ سم كلية التربية» 
ومثّلها موسى أحمد هادي وعلي طار حسن موسى . وحجب المركز الثالث . 

أما الخطابة ففاز في القسم الأول (الخطابة الموجهة) خالد علي غلفان: يحبى أحمد آل جابر: وعلي عثمان 
الغامدي. وني القسم الثاني (الخطابة الفورية) محمد جمعان الغامدي . عادل يجبى وهاس . وموسى عبد الله 
قيئية . 
وفاز خالد يحبى عطيف بمسابقة القصة القصيرة؛ تلاه محمد علي البدوي. فمحمد موسى حكمي . 
وتحصلت كلية التربية على المركز الأول في المسابقات الثقاقية العامة بفريق مكون من : موسى أحمد 
هادي. محسن غبد الله السحاري: وراجح أحمد ال حربي » وجاءت كلية الطب في المركز الشاني» ومثّلها: 
خالد علي غلفان: مانع عسيري. وتحمد الحداد» ثم كلية العلوم الصحية؛ ومثّلها : علي محمد النجارء عبد 
الحكيم تركي بخاري . وإسماعيل خشوري . 

واحتلت كلية المعلمين المركز الأول في مسابقة المسرح. تلاها فرع جامعة الملك سعود. ثم فرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

وني اللسابقات الفنية فاز بمسابقة الرسم : علي الأجمري عبد الرحمن عرشان. وعبد الناصر عبد الله 
حربش. وتحصل على المراكر الثلاثة ل الأول فى أمسابقة الخط العربي ي : إبراهيم يحبى الألمعي . مسفر محمد آل 
عدينان؛ محمد بيه عاطف؛ وني مسابقة الكاريكاتير: محمد علي العساف. عبد الله محمد الوليدي : وأجد 
سعيد آل سارع؛ وفي مسابقة التصوير الضوئي : إبراهيم يحبى الألمعي؛ يحبى حسن خبراني. وعيد الله 
الوليدي . 


في افتتاحه مؤّتمر رؤساء الأندية الأدبية السعودية: 
فيصل بن بندر: عظمة الثقافة الاسلامية في احتوانئها غيرها من الثقافات 


أكد صاحب السمو الملكي 
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
أمير منطقة القصيم خلال افتتاحه 
المؤتمر التاسع لرؤساء الأندية الأدبية 


السعودية الذي استضافته مدينة امم 0 


بريدة في الأسبوع الأخير من شهر ذي للد 1-1 
الحجة الماضى ١417‏ ه على دور 
الأدباء ولمفكرين والكتّاب في حماية 
الناشئة من التغريب» مشي إلى أنه لا 
يدعو إلى العزلة عن نتاج الحضارات 


الأخرى . وانما إلى تأصيل الهوية . 


وأشار سموه في كلمة ألقاها إلى الرسالة السامية التي تضطلع الأندية الأدبية 
بتنفيذها باعتبار أن الأذدب من أهم المورثات الحضارية لأة أمة. وقد كان لأمتنا 
العربية قصب السبق منذ الأزل» كها كان ها دور الريادة دائم)؛ فلم يقف 
علماؤها موقف المتفرج من الثقافات المجاورة انذاك من رومانية وفارسية ويونانية 
وهندية» بل نشطوا في ترجمتهاء فكان من عظمة الثقافة الإسلامية تمكنها من 
احتواء تلك الثقافات وتبذيبها لتدخلها ني نطاقها دون أن يفتقد إنسانها الهوية 
الإسلامية . 

ودعا سموه المؤتمرين إلى رسم استراتيجية مدروسة لحاية ثقافتنا الأصيلة: 
ذلك أن إنسان هذه الأرض الذي قاد العالم. حرى به اليوم إلا بقف متفرجًا على 
الحضارات الأخرى. بل يسخرها ويبتدي بها . 

ونقل سمو أمير القصيم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن 
فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب؛ مؤكدًا حرص سموه على 


الفن الإسلامي 
بين الأصالة والمعاصرة 
استضافت صالة رضوي للفنون في جدة في 


مطلع شهر رم الماضي 54١4‏ ١ه‏ معرض الفن 
الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة . 


شارك ف المغرض موعسة من الفسانين 


عبد الحليم رضوي ‏ 


نا كاك ملاريسيؤوانضا | 
ووال وروي بمامبااني 


ب 00 0 
مسا 7 1 
0 
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المتابعة الدؤوبة لما يحقق طموحات 
الشباب ونقًا لما يتطلع إليه رائد العلم 
والثقافة خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبد العزيز. وسمو ولي 
عهده الأمبن صاحب السمو الملكي 
الأمبر عبد الله بن عبد العزيز. 

هذا وقد أصدر المؤمقرون عدة 
توصيات تضمنت الاستمرار في 
الاهتمام بالتراث ونشره. ومواصلة 
العناية بأدب الطفل والاهتام بثقافتف 
والتياس الكتابة من قبل سمو الرئيس 


العام لرعاية الشباب إلى معالي وزير الإعلام. حول أهمية متابعة نشاطات الأندية 
الأدبية ونقلها وتغطيتهاء في مختلف وسائل الإعلام. لجدوى ذلك ني نشر الثقافة 
والفكر. 

وكلف المجتمعون الأديب علي عمر العسيري بتقديم تصور متكامل لإعداد 
برامج ثقافية تلفازية وتسجيلها. من إنتاج الأندية الأذبية؛ كما فوضوا نادي 
القصيم الأدبي بإعداد برنامج حاسب آلي موحد لجميع الأندية الأذبية» ومواصلة 
استكمال التطور المطلوب حول موسوعة الأدباء السعوديين . 


كذلك أوصى المؤتمرون بدعم التواصل الثقاني مع مثققي دول مجلس التعاون 
الخليجي, والتعاون بين الأندية في توزيع مطبوعات غيبرها من الأندية» وقبول 
دعوة نادي جازان الأدبي. لاستضافة المؤتمر العاشر في العام المقبل . . وتوصيات 


شبرين وعثمان وقيع الله (من السودان)» وهادي 
التركي (من تونس)» ومحمد زكريا (من الولايات 
المتحدة الأمريكية) . 


وتخلل المعرض حوار فني أقيم بالتنسيق مع فرع 
0 نا الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة» 
لتحليل الرموز الفنية الغامضة. ى) احتوى المعرض 


على جناح خاص لأغيال شباب الفن التشكيلي 


التشكيليين العرب والمسلمين منهم : د. 
عبد الحليم رضوي وعبد الله حماس وعبد الله الشيخ 


وعبد الله إدريس وشادية عالم وغادة التميمي. 


وصلاح طاهر. وأججد نوار وحسين الحبالي وحسن 
غنيم (من مصر)ء وربيع الأخرس وولبد سرميني 


(من سورية)» ووجيه نحلة (من لبنان)؛ وأحمد 


السعودي تحت عنوان «الفن السعودي بين الأصالة 
والمعاصرة" . 


الفيصل العدد (١٠؟)‏ ص ١8١‏ 


معرض للتراث الشعبي 


نظم المركز الاجتماعي للأمم المتحدة في الرياض 
معرضا للتراث الشعبي في المنطقة العربية . 

تضمن برنامج افتتاح المعرض التعريف 
بالمناطق والأقاليم المختلفة للدول المشاركة مع 
توضيح طبيعتها ومناخها وصناعاتها اليدوية وفنونها 
البعية: 

شارك في المعرض كل من : مصر والإمارات 
وقطر واليمن وعمان ولبنان وفلسطين والجزائر. 
وأريترياء واحتوى على نماذج أصلية من الصناعات 
اليدوية والملابس ولحل . 


قوافل 

صدر عن نادي الرياض الأدبي العدد الأول 
من مجلة «قوافل» الفصلية التي تعنى بالإبداع 
والدراسات النقدية . 

#قوافل» جاءت على شكل كتاب دوري يصدر 
بإشراف هيئة مكونة من الأساتذة: عبد الله بن 
إدريس ود . منصور الحازمي وعبد الله الشهيل» 
ويتولى الإشراف على التحرير كل من الأساتذة : 
د. سعد البازعي ود. معجب الزهراني وعبد الله 
المعيقل وسليمان الحماد. وصالح الصالح . 

وتميز العدد الأول بمجموعة من الدراسات 
النقدية والأبحاث والإبداعات الشعرية والقصصية 
والمراجعات. وكان محوره الرئيس «مسارات الرؤية 


في الشعر السعودي المعاصرا . 
الفائزون في مسابقة 
نادي الطائف الأدبى 


أعلنت ‏ مؤخرًا ‏ أسماء الفائزين في المسابقة 
السنوية السادسة عشرة لنادي الطائف الأدبيني 
مجخالات : الشعر والقصة والبحث والمقال. 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص 1١9‏ 


فاز بجائزة الشعسر 
الشاعر السوري زكي 
تسل عن تداديته 
«الغجرية الحسناء؛» تلاه 
الشاعر المصري يس الفيل 
بقصيدته «بقايا الأمس). 
ثم الشاعر المصري بخيت 
الربيعي عن قصيدته «آمال ١‏ 
مبعثرة) . ا 

وتحصل القاص 
السوري نبيل محمد 
بلوكياش على جائزة 
القصة القصيرة عن قصته «سراب الخياة»» وجاءت 
الجزائرية ياسمين صالح في المركز الثاني عن قصتها 
الخيوط الضوء والظلام» » تلاها السوري محسن محمد 
يوسف عن قصته ابائع الأوسمة . 

وفازت الكاتبة السعودية صالمة حسين 
السروجي بجائزة البحث والمقال عن موضوعها 
«شيخ الصحافة السعودية أحمد السباعي». تلاها 
ربيع محمد عبد العزيز بقراءة نقدية في مجموعة 
«أنات الساقية» ثم أحمد عبد الحميد فراج يبحثه 
عن إطلاق الدلالةني كتاب «قصائد من 
الصحراء» . 


وفاة د. سيد زين العابدين 

نعت رابطة العالم الإسلامي الدكتور سيد زين 
العابدين مدير معهد الأقليات المسلمة في لندن : 
والمستشار بالرابطة الذي وافاه الأجل بمدينة جدة 
بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 15 عامًا . 

ولد الفقيد في شمال الهند. وتلقى تعليمه 
الجامعي في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة عليكرة 
الإسلامية في الهند. ونال درجة الدكتوراه من 
الولايات المتحدة الأمريكية . وسبق له التدريس في 
جامعات أمريكية» وفي جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة. 

وكان قد بدأ مشواره في خدمة الدعوة الإسلامية 
في السبعينيات الميلادية في المملكة العربية 


السعودية» ونظم العديد من الندوات والمؤتمرات 
المختصة بمشكلات الأقليات المسلمة في العالى 
والتي يعد_يرحمه الله أحد أبرز اللتخصصين في 
شؤوتها . 

وللفقيد مؤلفات عدة؛ وتعدّ مجلة «الأقليات 
المسلمة) التي تصدر في لندن باللغة الإنجليزية من 
أبرز إنجازاته الفكرية والدعوية . 

كتب جديدة 


©القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر 
اللوامع في مقرى الإمام نافع » تأليف أبي الحسن علي 
ابن محمد بن محمد بن الحسن التازي» تحقيق 
التلميدي محمد محمود. صدر عن دار الفنون في 


جدة . 


© تأملات حول تحريرات العلماء للقراءات 
المتواترة» تأليف عبد الرازق بن علي بن إبراهيم 
موسى » صدر عن مطابع الرشيد بالمدينة المنورة . 

© رحلة العمر؛ المرحلة الأولى» تأليف 
عبد الحميد مرداد . 

© حول الحكمةني 
الشعر العربيء تأليف 
د . عبد الله باقازي . 

© من معام التنمية 
العمرانية. محاضرة د. 1 
خالد بن محمد العنقري . 

© محاضرات النادي» ج ؟؛ مجموعة من 
المؤلفين . 

صدرت الكتب الأربعة السابقة عن نادي مكة 
الأدبي . 


د . عبد الله باقازي 


توصيات مؤقر 
المسح الأثري 


البحرين 


نظمت وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - مؤخرًا ‏ في 
المنامة المؤتمر الثاني عشر للآثار (المسح الأثري) . 
شارك في المؤتمر عدد من الدول العربية 
الأعضاء في المنظمة؛ حيث تمت مناقشة ما يزيد 


وفاة أحيد محجد جمالك 


فقدت الحركة الثقافية العربية والإسلامية 
واحدًا من أقطابهاء بوفاة الكاتب والداعية 
والمفكر السعودي الأستاذ أحمد محمد جمال» 
الذي وافته المنية يوم وقفة عرفات في مدينة 
القاهرة: ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة على 
متن طائرةخاصة أمر بها خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. حيث تمت الصلاة على الفقيد 
في المسجد الحرام ودفن في العاصمة المقدسة . 

ولد الفقيد في مكة المكرمة عام "51 ١1ه‏ ودرس في مدرسة 
العزيزية الابتدائية ثم السنة الأولى بالمعهد العلمي السعودي عام 
4 ه. كما تلقى الدرس في حلقات الحرم المكي الشريف» 
بعدها عمل في دوائر القضاء بمكة؛ وفيْ حقل التعليم ووزارة 
الداخلية» حتى شغل منصب مدير إدارة الجنسية والجوازات» وعين 
عام 1115ه عضوًا في مجلس الشورى » واختير عام ١ه‏ عضوًا 
في لجنة وضع النظام الأساسي لاحكم؛ كما اختير عام /141ه 
أستادًا للثقافة الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة: ثم في 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

كما كان عضوًا في اللجنة الثقافية لرابطة العالم الإسلامي» 
ومجلس الأوقاف» والمجلس اليلدي بمكة المكرمة» ومجمع الفقه 
الإسلامي» وشارك بمحاضراته وأبحاثه في العديد من المعسكرات 
والمؤتمرات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم . 


أحمد محمد جمال 


مارس الفقيد الكتابة والبحث والعمل الصحافي وكتابة الشعر 
والقصة حيث وضع قرابة ثلاثين مؤلقَاء وتولى سكرتارية تحرير جريدة 
«البلاد» وإدارة تحرير جريدة «حراء» التي صار اسمها فيما بعد 
١الندوة».‏ وأشرف على إصدار مجلة «التضامن الإسلامي» التي تصدرها 
وزارة الحج والأوقاف» وسلسلة «دعوة الحق» الشهرية التي تصدرها 
رابطة العالم الإسلامي . 

ومن مؤلفاته: «ماذا في الحجاز؟»» «سعد قال لي» اعلى مائدة 
القران: ما وراء الآيات»» «على مائدة القرآن: دين ودولة»؛ ١اعلى‏ 
مائدة القرآن: مع المفسرين والكتّاب»: «الطلائع»؛ «استعمار 
وكفاح»ء «على مائدة القرآن: مبادئّ ومثل) «نحو سياسة عربية 
صريحة'ء «الإسلام أولآ»: «مجتمعنا العربي كما ينبغي أن يكون)» 
«مكانك تحمدي»» «رفِمًا بالقواريرة» امن كشمير إلى فلسطين وخطر 
الصهيونية والصليبية على الإسلام»» ٠‏ مسؤولية العلماء في الإسلام ٠‏ 
«تاريخنا لم يقرأ بعد!»» «محاضرات في الثقافة الإسلامية». 
«مفغريات على الإسلام»؛ «من أجل الشباب»ء «كرائم النساء»» 
«الشباب: دراسات ولقاءات» «انساؤنا ونساؤهم : تكريم الإسلام 


للمرأة»: «نحو تربية إسلامية»: «عقود التأمين بين الاعتراض 
والتأييد): الإعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحراما» «الأمة 
الواحدة»؛ ١مأدبة‏ الله في الأرض» ٠‏ «قضايا معاصرة في محكمة الفكر 
الإسلامي»» «القرآن الكريم كتناب أحكمت آياته»» «تعليم البنات بين 
ظواهر الحاضر ومخاطر المستقبل»: ١الصحافة‏ في نصف عمورد' . 
(طالع عرضا لأحد مؤلفاته في باب «من المكتبة السعودية» قي هذا 
العدد) . 


على عشرين ورقة عمل» وصدرت في خقام 
المناقشات توصيات مهمة؛ من أبرزها توصية 
بتكوين بنك للمعلومات الآثارية والمتحفية وأعمال 
الترميم يزود الدول الأغضاء بالمعلومات» وإنشاء 
اتحاد للآثاريين والمتحفيين العرب» وإعداد أطلس 
للمواقع والمعالم الأثرية في الدول العربية وإصداره . 

وتضمنك التوصيات إعطاء أهمية خاصة 
للحفاظ على المباني التاريخية في مجال الآثار والترسيم 
والصيانة وتدريس النقائش في الدراسات العلياء 
ومساعدة الدول العربية الني يتوافر ها رصيد من 
المخطوطات العربية والإسلامية والبرديات؛ من 
أجل تحقيقها ونشرها وصيانتها وعمل الفهارس 


الشاملة لهاء وتسهيل تداولها عن طريق التصوير 
لذوي الخبرة من العلماء والمختصين العرب . 

كما دعا المؤتمرون الدول العربية إلى الاهتمام 
بتوعية المواطن العربي بآثار بلاده» وبالآثار والتراث 
وا مناحف الوطنية والعالمية من خلال المناهج 
التعليمية في مختلف المراحل الدراسية . 


الكويت 
9 جوائز سعاد الصباح 


وزعت في شهر ذي الحجة الماضي 517 ١ه‏ 
جوائز دار سعاد الصباح للتنشر والتوزيع على 
الفائتزين ها في يحالات : الشعر والقصة والرسالة 


والشعر الشعبي. التي نظمت إحياءً لذكرى شهداء 
الكويت» ودع لقضية تحرير الأسرى . 

فاز بجائزة الشعر الفصيح خالد الشايجي عن 
قصيدته«إلى ولدي الأسيرا. تلاه أحمد غراب وأكرم 
محمدالحلبي. 

وني مجال كتابة الرسالة «رسالة إلى شهيد» 
جاءت في المركز الأول مريم الحجي. تلتها سوزان 
محمد فاروق خواتمي. فيا حجبت الجائزتان الأولى 
والثانية عن «رسالة إلى أسيرا ومنح ثلاثة متسابقين 
جوائز تقديرية هم : علي باقر وعبد الله أحمد فاضل 
وإيمان سالم ببنساوي . 

أما جائزة الشعر الشعبي ففاز بها جيار مقعد 


القيصل العدد )٠٠١(‏ ص ١7‏ 


السبيعي: تلاه صالح عايد الظفيري؛ ثم حمدان 
فايز العتيبي . 


6 تكريم نجيب الكيلاني 


قررت رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في القاهرة 
تر يم الكاتب ه. 
نجيب الكيلاني؛ تقديرًا 1 
طن (١‏ 
الإسلامي ودوره في تأصيل يجيب الكيلاي 
نظرية الأدب الإسلامي وتوضيح معالمه والدفاع 


عنه . 

وتقرر أن يتزامن التكريم مع حفل توزيع جوائز 
القصة القصيرة والرواية التي أعلدت.تتاتجها 
مؤخرّاء حيث فاز بالجائزة الأولى في مجال الرواية 
الأديب الأردني جهاد الرجي عن روايته الن أموت 
سدى'»» تلاه الأديب المغربي سلام أحمد أدريسو عن 
روايته «العائدة»: وجاء في المركز الثالث الأديب 
السوري عبد السلام الراغب عن روايته ١ثقوب‏ في 
جدار الصمت». 

ونال جائزة القصة القصيرة القاص المصري أحمد 
محمود مبارك عن قصته «الزلزال»» تلاه الأردني خالد 
الحروب عن قصته «وداعًا أجمل الأمهات؛. ثم 
المصري فاروق حسان السيد عن قصته «رجل من 
الزمن الجميل» . 

ومنحت أيضا جوائز تشجيعية؛ حصل عليها 
في مجال الرواية الأديبان المصريان : أحمد محمد أحمد 
عن روايته «#خلف شمس البوابة الشرقية! ورشاد فؤاد 
السيد عن روايته ٠بلا‏ جذورا . 

وفاز بالجائزة التشجيعية في مجال القصة القصيرة 
الأديب السعودي حسن حجاب الحازمي عن 
قصته «الشيطان شاطر) ومعه الأدباء : محمود مفلح 


الفيصل العدد )٠١٠١(‏ ص ١+4‏ 


وعماد علي حسن ولياء حسن حجازي . ونعمة أحمد 
الحجي ودرويش الزفتاوي وإبراهيم حسن 
مصطفى . 
عادل كامل يعود للكتابة 

بعد توقف دام نصف 
قرن عاد الروائي عادل 
كامل أحد أقطاب «جاعة | ا 
الحرافيش» إلى نشر أعماله | 
الأدبية . 

وكان عادل كامل قد 


عاذ ل كامل 


نشر قبل هجره الأدب وتفرغه للمحاماة ثلاث 
روايات» هي : «مليم الأكبرا واديك عنتراو املك 
من شعاع». وحظيت رواياته ‏ خاصة «مليم 
الأكبر' ‏ باهتمام بالغ من النقاد؛ إلا أنه فجأة في 
منتصف الأربعينيات قرر هجر الكتابة؛ بعد أن 
تشكك في دور الأديب» ووصف الأدب بأنه عملية 


عادل كامل دفع ‏ مؤخرًا ‏ إلى دار ا هلال ثلاث 
مسرحيات وروايتين ومجموعة من القصص القصيرة 
لنشرهاء ويقال إنها من أعماله القديمة التي لم يسبق 
تكرها 

ويذكر أن جماعة الحرافيش ضمت إلى جانب 
نجيب محفوظ وعادل كامل كلا من الروائي ثروت 
أباظة » والكاتب محمد عفيفي » والقنان أحمد مظهرء 
وأستاذ اللغة الإنجليزية أحمد زكي مخلوف وآخرين . 

العبرية لغة دين عبادة فقط 

أكدت دراسات أعدها قسم اللغة العبرية 
بكلية الآداب في جامعة عبن شمس أن اللغة 
العبرية تأثرت كثيا باللغة العربية» ذلك أن اليهود 
تأثروا بالعرب منذ اختلاطهم بهم في الأندلس» 
وكانوا يحضرون المجالس الأدبية التي اعتادها الأدباء 
العرب منذ القدم» مما ساعد على اقتباسهم فكرة 
عروض الشعر العربي بأوزاتها وبحورها . 

وأوضحت الدراسات أن اللغة العبرية لم تكن 
سوى لغة دين وطقوس وعبادة» واستوعبت كلمات 
كثيرة من مختلف اللغات السامية القديمة مثل 


الآشورية والآرامية والآكادية» وكذلك لغات 
مختلف الحضارات التي حكمت المناطق المقيم بها 
اليهود في الشرق كاليونانية والفارسية والرومانية . 

وانتهت الدراسات إل نتيجة ملخصها أن 
اللغة العبرية من أكثر اللغات اختراقًا من مختلف 
اللغات» بدليل أن المجتمع الصهيونٍ مكوّن من 
شتات تنتمي إلى أكثر من سبعين دولة مما أدخل في 
العبرية ألفاظًا وتعبيرات كثيرة مقتبسة من لغات 
تلك الدول . 

رؤساء تحرير جدد 

اعتمد مجلس الشوري المصري ‏ مؤخرًا- 
تعيينات جديدة في مناصب رؤساء تحرير بعض 
الصحف والمحلات . 

شمل ذلك تعيبن جلال عيسى رئيسًا لتحرير 
مجلة «آخر ساعة»؛ وجمال الغيطاني رئيسًا لتحرير 
صحيفة «أخبار الأدب»: وفاروق الطويل رئيسًا 
لتحرير صحيفة «أخبار السيارات1: ونبيل أباظة 
رئِيسَا لتحرير سلسلة «كتاب اليوم'. ورفعت 
جرجس رئيسَا لتحرير سلسلة ١كتاب‏ اليوم 
الطبي» 1 

وفي مؤسسة «الأهرام» عُيّنَ عزت السعدني 
رئيسًا لتحرير مجلة «علاء الدين»؛ وفي دار التحرير 
للطباعة والنشر عُين السيد عبد الرؤوف رئيسًا 
لتحرير جريدة ١عقيدتي».‏ وفاروق فهمي رثيسًا 
لتحرير سلسلة «كتاب اللجمهورية؟: وعينت إقبال 
بركة رئيسة لتحرير مجلة ١حواء'‏ في دار الال . 

وفاة صحافي 

توفي في ناية شهر 
ذي الحجية الماضي 
١ه‏ في القاهر: 
الصحانيأحمد عادل رئيس 


تحرير جريطة «المساء) 
السابق والكاتب بصحيفة 


الأهرام عن عمر يناهز 55 عامًا إثر أزمة قلبية . 
بدأ أحمد عادل عمله الصحاني ‏ عقب تخرجه 


في الجامعة الأمريكية ‏ في صحيفة «الجمهورية) في 
بداية الخمسينيات الميلادية: ومنها انتقل إلى 
صحيفة «الأهرام ا رئيسَا للقسم الخارجي بهاء بعدها 
تولى لمدة أربع سنوات رئاسة تحرير جريدة «المساء» 
ثم عاد مرة أخرى إلى «الأأهرام! . 


الفائزون بجوائز 
الدولة التقديرية 

أعلنت مؤخرًا أسماء الفائزين بجائزتي 
الدولة؛ التقديرية والتشجيعية لعام 1991 م . 

فاز بجائزة الدولة التقديريةفي مجال العلوم 
الاجتماعية والاقتصادية كل مَنْ : د. عاطف صدقي 
(رئيس الوزراء ال حالي)» ود. أحمد فتحي سرور 
(رئيس مجلس الشعب الحالي)؛ ود. علي لطفي 
(رئيس الوزراء السابق)» ود . إبراهيم زرقانة أستاذ 
الجغرافيا بجامعة القاهرة» وقد فاز هؤلاء الأربعة من 
بين ألحد عكر مرشكًا: 

وتحصل على الحائزة التشجيعية في مجال الآداب 
كل من : د. الطظاهر مكي ؛ ود. محمد السعدي 
فرهوده والكاتب المسرحي ألفريد فرج. وني مجال 
الفئون: السيناريستة نمدوح الليثي . والفنان 
التشكيلٍ عبد السلام الشريف, ود. حسن الباشا. 

وتقرر حجب ١١‏ جائزة من جوائز الدولة 
التشجيعية ‏ وعددها 4 ؟ جائزة ومنح ثاني جوائز 
فقط هذا العام حيث حجبت جائزة الآداب في 
فرعين وفاز بها فؤاد حجازي عن فرع اثقافة 
الطفل». ويحيى مختار في فرع «القصة القصيرة» 
وحمد مهران في «الشعرا وببيج قاسم في «التأليف 
المسرحي ١‏ . 

وحجبت الجحائزة في مجال العلوم الاقتصادية في 
أربعة فروع » وفاز بهاد. سامي عفيفي في فرع 
«الاقتصاد؛. ود. عكاشة محمد عبد العال في فرع 
«القانون الدولي الخاص» . 

ويذكر أن الجلسة شهدت لغطًا كبيئا حيث 
انسحب من اجتماعها د. إسماعيل صبري 
عبد الله؛ لاعتراضه على ترشيح كبار السياسيين 
حاء ا عمد بعض الأعضاء اليساريين بالمجلس 
الأعلى للثقافة ‏ الذي يمنح الجائزة ويضم /4 


عضوًا ‏ إلى إبطال ترشيح فضيلة الشيخ محمد متولي 
الشعراوي حائزة الدولة في العلوم الاجتماعية» 
ود . مصطفى محمود لحائزة الدولة في الآداب . حيث 
لم يحصل أي منهما على النسبة المقررة ‏ وهي ثلشا 
أعضاء المجلس في عملية اقتراع سرية . 


كتب جديدة 


«اكتاب اليوم» عن مؤسسة 
أخبار اليوم . 

©الجديد والقديم في جراحة العظام والتقويم . 
تأليف د.. السيد محمد وهب. صدر ضمن سلسلة 


يوسف جوهر 


«اقرأً» عن دار المعارف في القاهرة . 

© رؤية لتغيير أمريكاء تأليف الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون ونائبه آل جوره ترجمه إلى 
اللغة العربية فريق من المترجمين» وصدر عن مركز 
الأرام لترجمة والنشر في القاهر . 

© جائزة نوبل : أضواء وأسرار» تأليف محمود 
قاسمء صدرضمن _ 
سلسلة كتاب أكتوبر. 

© نجوم وحكايات» 
إعداد عبد القادر حميدة.» |2 
صدر ضمن سلسلة 5 
اكتاب التعاون» . 

© عن الديموقراطية 
الليبراليِة : قضايا 
ومشاكلء تأليف د. حازم 
الببلاوي. صدر عن دار 
الشروق في القاهرة 


وبيروت . 


عبد القادر حميدة 


© إنها تومئ لي ديوان للشاعر رقعت سلام» 
صدر ضمن سلسلة «أصوات أدبية) . 

© أيام في حضن الليل» ديوان شعر عامي 
للشاعرة حورية البدري. صدر ضمن سلسلة 
١إشراقات‏ أدبية) . 


© صدر الكتابان السابقان عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ 
وفاة العلامة اللغويى 
د. مهدي المخزومى 


العراق 


توفي مؤخرًا ‏ اللغوي العراقي د. 
مهدي المخزومي , أحد أبرز النحاة العرب المحدثين 
عن عمر يتاهز 1/5 ام 

ولد المخزومي في مدينة النجف عام 1911م 
وهو لغوي ومحقق له العديد من الكتب والأبحاث» 
وعمل أستادًا في كلية الآداب بجامعة بغداد» وتميز 
بأفكاره الحرة» مما حدا بالقائمين على انقلاب شباط 
(فبراير) 717١م‏ إلى تشريده ومحاربته وفصله من 
الجامعة . 

من أبرز كتبه : امدرسة الكوفة ومنهجها في 
دراسة اللغة والنحوا؛ و«الخليل بن أحمد الفراهيدي 
: أعماله ومنهجه'؛ واني النحو العربي : نقد 
وتوجيه؟ . 

وقد شارك الفقيد د. إبراهيم السامرائيني 
تحقيق كتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي . 
الذي يعد من أهم المعاجم في اللغة العربية؛ 
واشترك مع السامرائيء ود. علي جواد الطاهر: 
ورشيد بكتاش في تحقيق ١ديوان‏ الجواهري» . 

ندوة عن الخط العربي 

نظمت على هامش المهرجان العالمي الغاني 
للخطوط والزخرفة الإسلامية ندوة في بغداد بمناسبة 
الذكرى الألفية للخطاط ابن البواب تحت عنوان 
«الخط العربي في خدمة الحضارة الإنسانية» . 

شارك في الندوة فنانون وباحثون وخطاطون من 
عدة دول عربية وتركزت مناقشاتهم في أربعة محاور: 
تاريخ الكتابة. الخط العربي والزخرفة الإسلامية. 
الخط العربي واللغة العربية» واين البواب . 


صدر مؤخرا العدد الأول من مجلة جامعة تحمل 
هذا الاسم . 
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لحركم 
لتفافيه 


يرأس تحريثر «#ناس» الص 9 في نحم صفى 
الدين؛ ووضح من عددها الأول ميلها إلى معالحة 
القضايا الأسرية والاجتاعية والنقدية . 


كتب جديدة 
© الأصول العملية في قواعد اللغة. تأليف كال 
اليانجي . 
© موسوعة الثقافة 
الإسلامية (الألف والباء) 
تليف د. عون الشريف 
قاسم . 
© أروع ما قيل من 
الموشحات. إعداد أميل نصيف . 


د. عون الشريف قاسم 


صدرت الكتب الثلاثة السابقة عن دار الجيل 


في بيروت . 


محاضرات وندوات 


للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض . 


© «شواهد التحريف فى النصرانية» عنوان محاضرة ألقاها الداعية 
أحمد ديدات فى قاعة المحاضرات التابعة لمركز الملك فيصل 


© «منهجية البحث والمرجعية الفكرية» عئوان محاضرة ألقاها 


©نواب 47» تأليف نصري ميشال» صدر عن 
دار المؤلف في بيروت . 

© رفض الهزيمة» تأليف د. يزيد صايغ . 

© الغضب والأمل» تأليف يلنسيا لانجر. 

صدر الكتابان السايقان عن مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية في بيروت . 

© ني وطني أبحث : المرأة العربية في ميدان 
البحوث الاجتاعية» تأليف مجموعة من الباحثات» 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت . 


سورية 
كتب جديدة 


© الدرر والجواهر الغوالي من علوم الأسانيد 
العوالي» تأليف المعتز بالله صفي الدين أبي محمد 
علاء الدين أحمد بن محمد سردار الحلبي؛ صدر عن 
دار القلم العربي في حلب . 

© الإخلاص والنية : تأليف الإمام الحافظ أبي 
بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي البغدادي 
المعروف بابن أبي الدنياء حققه وعلق عليه إيادخالد 


الطباع ؛ وصدر عن دار البشائر في دمشق . 


أحمد ديدات 


2 1 رك 
مجمع للبحوث 
الإسلامية 


تعد مجموعة من المفكرين والباحثين العلماء 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لتأشيس «مجمع 
اللبحوث الإسلامية» في القدس بغية حماية التراث 
الإسلامى ونشر البحوث والدراسات . 
تبنت فكرة تأسيس المجمع ودعمه رابطة 
علماء قلسطين في القدس» وتقرر تعييين د. 
عبد الفتاح العديسي أمينًا عامًا له . 
مناهج البحث 
الجزائر : 
فى اللغة والادب 
نظم معهد اللغة والأدب العربي في جامعة 
تلمسان ‏ مؤخرًا ‏ الملتقى السنوي الدولي الثالث 
تحت شعار ١مناهج‏ البحث في اللغة والأدب» . 


شارك في الملتقى باحشون من جامعات الجحزائر 
والمغرب» حيث ناقشوا قضايا المقارنة بين مناهج 


البحث القديمة والحديئة وإشكالية الترجمة والنقل 


د. حسن فتح الباب عبد الرحمن سوار الذهب 


د . نايف عكاشة . 

© «مناهج التأليف لدى اللغويين الجزائربين خلال القسرن الثالث 
عشر الميلادي» عنوان محاضرة ألقاهاد. بوعناني مختار. 

© «الفضاء الروائي في الجزائر» عنوان محاضرة ألقاها 
د. عبد الجليل مرتاض. 

© «الإبداع المنهجي للنسق الفني في الشعر العربي» عنوان 
محاضرة ألقاها د . رضوان النجار. 

© «العلاقة بين اللفظ والمعنى في المفهوم المعجمي والاستعمال») 
عنوان محاضرة ألقاهاد. بوحجال عبد الله . 

ألقيت المحاضرات الخمس السابقة في جامعة تلمسان بالجزائر. 
© «دراسات على أداء وثبات بعض سلالات القمح المختارة في 
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المنطقة الوسطى» عنوان محاضرة ألقاها في كلية الزراعة بجامعة الملكث 
سعود في الرياض بندر محمد عبد الواحد العتيبي ٠‏ 

© «العلاقات العمانية الزنجبارية؛ موضوع محاضرة ألقاها في 
النادي الثقافي العماني في مسقط محمد شريف حسين . 

© أسماء البحرين القديمة» موضوع محاضرة ألقاها في جمعية 
تاريخ وآثار البحرين د. أحمد باقر. 

© «التلوث الكيميائي في الأنفاق وأماكن الازدحام» عنوان محاضرة 
جماعية نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة؛ 
شارك فيها الدكاترة: عبد اللطيف رشاد العجيمي ومحمد إسماعيل 
بدوي» وعبد الرؤوف الديب » وسامي برهمين . 
© كتاب د . إبراهيم الهواري المعنون ب١إسماعيل‏ أدهم ناقدًا» كان 


من المحارف الأجنبية ودور الإسلام في إنعاش 


المنهجية المعرفية . 
سيد معرض الكتاب 
العربي والإسلامي 
نظمت منظمة البر الدولية بالتعاون مع مؤسسة 
علوم القرآن الكريم في دبي والاتحاد العام لطلاب 
الجامعات السودانية ‏ مؤخرل معرضا للكتاب 
العربي والإسلامي . 
شارك في المعرض اثنتا عشرة دار نشر عربية» 
قدمت أربعة آلاف عنوان ضمت قرابة مليون كناب 
في مختلف مناحي المعرفة مع التركيز على الكتب 
الإسلامية . 


ندوة مرجعيات 
الفكر فريك 

نظم اتحاد الكتّاب التونسيين بمشاركة مفكرين 
وباحثين من مختلف البلدان العربية ندوة دولية 
بعنوان «مرجعيات الفكر العربي المعاصرا . 

وبحثت الندوة بعض الإشكالات الأساسية 


تونسن 


موضوع ندوة أقيمت في الجمعية المصرية للنقد الأدبي: شارك فيها 


عدد من الأكاديميين والمتخصصين . 


© «الشعر الجزائري الحديث) موضوع ندوة أقيمت في دار الأوبرا 
في القاهرة» شارك فيها الدكتوران إبراهيم رماني وحسن فتح الباب . 
© «بعثة الحفريات الكويتية في البهنسة بمصر) عنوان محاضرة 


الراهئة في الفكر العربي المعاضر. والمتعلقة بروافده 
ومرجعياته التكوينية. وتضمنت ثلاثة محاور: 
تشكيل العقل العربي. والمرجعيات التاريخية للفكر 
العربي. والمقدسات في الفكر العربي . 
مهرجان للأدباء الشباب 

نظمت مجلة «مراة الوسط» التونسية الدورة 
الثامنة للمهرجان الأدبي السنوي الذي يحمل اسمها 
ويسرمي إلى تشجيع الكتّابٍ الشباب من مختلف 
أنخاء تونس , 

أقيم المهرجان هذا العام تحت شعار «المثابرة 
والإصرار» وشارك فيه خمسة وأربعون كاتبًا ناشنًا في 
مجالات : القصة والشعر والمقال النقدي. حيث 
فازت بجائزة المجموعة القصصية القاصّة جنان 
إسماعيل » وجائزة القصة الواحدة القاصعلى 
السعيدي, وتقاسم جائزة المجموعة الشعرية كل 
من : إسماعيل بن محمودء وسمير العبدلي. وتحصل 
على جائزة القصيدة الواحدة عمر العبيدي . 

يدير المهرجان منذ تأسيسه الصحافي محمود 


' ا حرشانيرئيس تحرير مجلة امرآة الوسط» . 


© انهاية التاريخ بين فوكوياما ومالك بن نبي" عنوان محاضرة 
ألقاها في المركز الثقافي المصري في الجزائر فضيل بومالة . 

© ”تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية» عنوان محاضرة ألقاها فيم 
عهد البيولوجيا بوهران عدي هراري . 

© «الحركة الإسلامية والعلمانية فى شمال أفريقيا» موضوع ندوة 


التنسيق بين مراكز 
اللخطوطات 
أفادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (ايسيسكو) في النصف الثاني من شهر ذي 
الحجة الماضي 417 ١ه‏ نددوة في الرباط للتنسيق 
بين مراكز المخطوطات في العالم الإسلامي . 


ا مغرب 


عنيت الندوة التي استمرت ثلاثة أيام بإحياء 
تراث الأمة الإسلامية وإعادة تسجيل تراثهاء 
واقتراح السبل الرامية إلى تحسين مستوى مراكز 
المخطوطات الإسلامية والنهوض بها وتعرف 
مشكلاتباء ووضع خطة لاستجلاب المخطوطات 
العربية بعد تسجيلها على أشرطة . 

الثقافة المغربية واللامركزية 

نظمت وزارة الثقافة المغربية ملتقى فكريًا 
اختارت له شعار«الثقافة واللامركزية) . 

استمر الملتقى يومين» وشارك في مناقشاته أكثر 
من ثلاثئهائة مفكر ومثقف وأديب ممن يولون اهتمامًا 
بقضايا التنمية الثقافية في ا مغرب . 


نظمها المركز الثقافي الفرنسي في الكويتء وألقاهاد. جيزا فهد 
فاريء وشاركت في المحاضرة حصة الصباح . 

© «دور الشباب المسلم في المجتمع» عنوان محاضرة ألقاها في 
كلية الدراسات التجارية في الكويت الشيخ ناظم سلطان المسباح . 

© افلسفة الجمال بين التراث والحداثة» عنوان محاضرة ألقاها في 
المركز الثقافي للبحث والتوثيق في صيدا بلبنان جوزف أبو رزق . 

© «واقع الإسلام في أفريقيا» عنوان ندوة نظمتها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية القطرية» شارك فيها كل من المشير عبد الرحمن 
سوار الذهب» ومبارك قسم الله زايد والدكتور الأمين محمد عثمان . 

© «السدالعالي» موضوع محاضرة ألقاها د. رشدي سعيد في بيت 
ثقافات العالم في مدينة برلين بدعوة من منتدى الحوار بين الشرق 
والغرب . 


نظمت في جامعة جورج تتاون بواشنطن. شارك فيها عدد من الأدباء 


والمؤرخين والسياسيين . 
© «رسول الرحمة» عنوان محاضرة ألقاها الشيخ سيد سابق في 
مسجده بالعزيزية بمكة المكرمة . 


© «الاستشراق في الفن الأوربي ٠‏ موضوع محاضرة ألقتها في منتدى 
مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان د . زينات بيطار. 

© «الإسلام والقضايا المعاصرة» موضوع محاضرة ألقاها في مقر 
جمعية التعارف الإسلامية بحي المهندسين في الجيزة بمصر 
د. مصطفى غلوش . 

© «جمال حمدان: التفاعل بين عبقرية الإنسان والمكان» موضوع 
ندوة نظمها مركز البحوث السياسية في جامعة القاهرة. وشارك فيها 
عدد من المفكرين والأكاديميين. 


الفيضل العدد )٠٠١(‏ ص ١0‏ 


ملتقى القصة القصيرة 
نظم اتحاد كتّاب المغرب وجمعية الشعلة الثقافية 
بالتعاون مع المجلس البلدي في مدينة القنطرة- 
مؤخرًاالملتقى الثالث للقصة القصيرة . 
تضمن الملتقى جلسات نقدية وقراءات 
قصصية: وأقيم على هامشه معرض فني لجمعية 
الفنانين التشكيليين بالقنطرة وعرض مسرحي » كما 
تم تكريم القاص محمد إبراهيم بوعل . 


معرض دولي للكتاب 


الإسلامي والعربي 

يقام في ولاية فلادلفيا الأمريكية خلال شهر 
سبتمبر المقبل 1484م معرض دولي للكتاب 
الإسلامي والعربي . 

تشارك في المعرض خس عشرة دولة عربية 
وإسلامية: ويتوقع أن يضم إصدارات ألفي دار 
للنشر من داخل أمريكا وخارجهاء وترافقه 
نشاطات ثقافية متنوعة من محاضرات وندوات 
وأمسيات يشارك فيها نخبة من الأساتذة العرب 
بالجامعات الأمريكية . 

تنظم المعرض جمعية رجال الأعمال الأمريكيين 
المنحدرين من أصل عربي؛ ويرمي إلى تعريف 
الشعب الأمريكي الحضارة الإسلامية والعربية بها 
يسهم في التقليل من موجات التمييز العنصري ضد 
المسلمين والعرب المقيمين هناك . 

هاملتون تفوز ببجائزة الأطفال 

فازت الكاتبة الزنجية الأمريكية فرجينيا 
هاملتون بجائزة أندرسون العالمية لأدب الأطفال 
التي تعد أكبر جائزة من نوعها من حيث قيمتها 
الأدبية . 

وتعد فرجينيا المولودة عام 1917م من أبرز 


القيصل الغدد (١٠؟)‏ ص ١78‏ 


كاتبات أدب الأطفال المعاصرين» حيث هالا 7 
كتابًا للظفل» منها ١5‏ عملا روائّاء وثلاثة كتب 
في السيره وثلاث مجموعات في الأذب الشعبي» 
وقد سبق أن فازت روايتها هيجنز العظيم» بثلاث 
جوائز هي جائزة الدولة عام 1591/5١م؛‏ وجائزة 
نيويري . وجائزة هورن بوك . 


معرض للآثار المصرية 


يقام في واشنطن مع مطلع العام الميلادي 
المقبل معرض للآثار المصرية القديمة يضم ٠”‏ 
قطعة أثرية من عصور ختلفة . 

ومن المقرر أن ينتقل المعرض بعد ذلك في جولة 
بولايات تكساس وكاليفورنيا ونيوجرسي وكلورادو. 


العالم العربي 

اقترح إدجار بيزاني رئيس معهد العالم العربي في 
باريس إنشاء شبكة مراكز توثيقية في مختلف الدول 
العربية وتبادل التوثيق بين المعهد ومراكز التوثيق 
العربية . 

وقال بيزاني في مؤقر صحافي عقده مؤخرّاء إن 
المحهد يقترح أيضا أن ينفتح على جميع المدن 
الفرنسية والعواصم الأوربية من خلال استيراد 
المعارض ذات القيمة وتصديرها . 

وحول نشاطات المعهد وبرامجه لعامي ١997‏ - 


فرنسا 


4 قال إن معرضًا حول سورية سوف يقام 
خلال الفترة بين ١4‏ أيلول (سبتمير) 149١م‏ إلى 
8"شباط ( فبراير) 2 «ذاكرة 
الشرق . . ذاكرة الغرب» مشيرًا إلى أن المعهد نظم 
121111 وهناك معارض 
أخرى ستقام بعدة دول عربية تعرّف حضارتها . 

وأشار بيزاني إلى حدثين آخرين هما : المهرجان 
الثاني لبينالي السينم| العربية المقرر إقامته خلال الفترة 
من 1 إلى 71 حزيران يونية 595١م‏ والمهرجان 
الثالث لمعرض الكتاب الأوروبيالعسربي المقرر أن 
يقام في أيار (مايو) 595١م‏ . 


أطلس شعوب الشرق 


صدر في باريس ‏ مؤخرًا «أطلس شعوب 
الشرق» الذي يعرض - للمرة الأولى ‏ الشرق كيانًا 
جغرافيًا وتاريخيًا وثقافيًا وعرقيا في مواجهة العالم 
الأوربي والأفريقي والآسيوي عبر نحو مائتي 

أعد الأطلس عالم الجغرافيا جان سللييه والمؤرخ 
والدبلوماسي السابق ‏ أندريه سللبيه: اللذان سبق 
هما إصدار «أطلس شعوب أوروبا الوسطى' . 

وسعى الكاتبان من خلال أطلسههم| الجديد إلى 
تسليط الأضواء على النزاعات التي يعانيها الشرق 
مثل النزاع العربي الصهيوني. والنزاعات الأخيرة في 
جمهوريات اسيا الوسطى المستقلة. فضلا عن 
تقديم دراسات للديانات واللغات ومصادر الثروة 
كالتفط وما إلى ذلك . 

ترجمة فرنسية لموسوعة إسلامية 

ترجم ‏ مؤخرًا ‏ إلى اللغة الفرنسية القاموس 
الموسوعي عن الإسلام الذي صدر عام 1989م 
على أجزاء باللغة الإنجليزية . 

قام بترجمة الموسوعة أيف تورافال رئيس القسم 
العربي الإسلامي في المكتبة الوطنية الفرنسية . 

ويذكر أن الموسوعة فضلاً عا تحويه من 
معلومات عن الإسلام تلقي الضوء على انتشاره في 
بلاد المغرب العربي والهند وأفريقيا . 

وفاة صلاح إبراهيم 

توفي - مؤخرًا في 
أحد مستشفيات باريس 
الشاعر والكاتب 


والدبلوماسي السوداني 
صلاح أحمد إبراهيم: أحد 


أيرز شعراء السودان 
المعاصرين 

ولد الفقيد في أم درمان عام 177١م‏ في أسرة 
ذات علم ودين» وقرأ القرآن الكريم على يد والده 
وحفظ أجزاء ملهء والتحق عام 1904م بقسم 
اللغة الإنجليزية بجامعة الخرطوم» حيث تأثر 


صلاح أحمد إبراهيم 


بالدكاترة عبد المجيد عابدين ونحمد النويبي 
وإحسان عباس وعبد الله الطيب وغيرهم من 
أساتذة الأدب العربيء كما تأثر بالشعراء 
الرومانسيين البريطانيين . 
وعمل بالسلك الدبلوماسي إلى جانب كتابته 
الشعر والنقد» حتى وصل إلى درجة سفير السودان 
في الجزائر» إلى أن استقال عام ١41/4‏ م واستقر في 
باريس ٠‏ 
وقد شارك في العديد من المهرجانات والمؤتمرات 
الأدبية بدءًا من مهرجان الشعر العربي في يبروت عام 
اءوانتهاء بالمهرجان الذي نظمه معهد العالم 
العربي ني باريس عام ١194م‏ . 
وأصدر الشاعر الراحل بالاشتراك مع صديقه 
الأديب السوداني الراحل علي المك في أوائل 
الستينيات مجحموعة قصصية مشتركة بعنوان 
«البرجوازية الصغيرة. . . وقصص أخرى». كما أن 
له مجموعة شعرية عنوانها ١غابة‏ الأبنوس» وقصيدة 
طويلة ني كتيب بعنوان «الحاكم والسلطان الخائر؟ 
واخر مجموعاته الشعرية ديوانه «غضبة الهبباي». 
وكان يعتزم قبل وفاته إصدار قصائده غير المنشورة 
في ديوان جديد لم يمهله أجله لإنجازه . 


الث 5 1( 

صدرت بهذا الاسم في باريس أحدث مجلة 
شهرية عربية سياسية اقتصادية جامعة عن دار 
المازن للصحافة والإعلان . 

«الشهر» وإن كانت تصدر في المهجر إلا أن 
المعني بها هم قراء الوطن العربي . 

يرأس تحرير المجلة الجديدة الصحافي السوري 
ياسر عبد ربه. 


الفائزون بجوائز «أهل الأدب» 
أعلنت جمعية أهل الأدب في باريس أسماء 
الفائزين بجوائزها للعام ا حالي . 
فازت بجائزة الشعر الشاعرة اللبنانية فينوس 
خوري . وتحصل على جائزة الأدب الكاتب الفرنسي 


جاك بوديل ٠‏ وجائزة الرواية برونو بتمبيل عن روايته 
ااشجرة المسافراء وجائزة القصة القصيرة جان جاك 


سالغون لمجموعته .1٠‏ وقصص أخرى! . 

وكانت جائزة التاريخ من نصيب أندريهدوجان 
عن كتابه اتاريخ المسرح المصورا» وفاز فرنسيس 
لاكاسين بجائزة الأبحاث عن كتابه «ركاب غير 
شرعيين1: ومنحت الجائزة الخاصة للباحث آلان 
راي ٠‏ وجائزة جيرار دو ترفال للترجمة للكاتب جان 
بول بارب لترجمته كتاب سارة كيرش المعنون 


بااحرارة الثلج» . 
منح جائزة نيميه 

مُنح الكاتب الشاب دومنيك موللرجائزةروجيه 
نيميه في دورتها الحادية والشلاثين» عن روايته «إنها 
الجنة» . 

تبلغ قيمة الجائزة عشرين ألف فرنك١‏ وقد بدأ 
منحها للمرة الأولى عام 477١م‏ لأحد الكتّاب 
الشباب ثمن يسيرون على خط نيميه الذي توفي عام 
إثر حادث سيارة . 


عاذ تذكارئ مق «الأكتر يسلا 


أصدرت مجلة الإكسيريس الأسبوعية الفرنسية 
عددًا تذكاريًا بمناسبة مرور أربعين عامًا على 
صدورها. 

تكوّن العدد من ١١5‏ صفحة. وتشمل إعادة 
طبع النسخة الأولى التي أصدرتها المجلة في مايو 
1457م مضاقًا إليها موضوعات؛ لأحداث 
معاصرة و71١١‏ بورتريه للمواطن الفرنسي 


حقق العدد التذكاري زيادة في المبيعات تبلغ 
مائتي ألف نسخة عن المبيعات المعتادة للمجلة . 


5 مس 5 
إتعتناذ مكنييهة 


الكومئولت 
عبن خملة تبضات واشغة شملت سين دولة 
من دول الكومنولث» تمكنت جمعية الكومنولث 
الملكية من إنقاذ مكتبتها في لندن والتي كانت 
معروضة للبيع لتغطية ديون مستحقة على اجمعية . 
تحتوي المكتبة على قرابة ربع مليون كاب 
وخريطة ووثيقة وخطاب», فضللٌ عن سبعين ألف 


صورة. وقد تأسست عام 1878م» وتضم في 
عضويتها نحو عشرين ألف عضو من أنحاء العالم 
كافة» وتعد أكبر مكتبة متخصصة في تاريخ 
الإمبراطورية البريطانية في العالم . 
تكريمإنجرامز 

كرمت الجمعية الآسيوية الملكية المستشرقة 
دوري إنجرامز ( 4١‏ عاما) بمنحها وسام برتن 
التذكاري السنوي تقديرًا لإسهامها ني يجالات 
الرحلات والأسفار والدراسات المتعلقة بجزيرة 
العرب ٠‏ 

وكانت السيدة دورين قد صاحبت زوجها 
هارولد إنجرامز في مهماته الرسمية في الجنوب 
العربي» خلال حقبتي الشلاثينيات والأربعينيات 
الميلادية. وكانت من أوائل النساء الأوربيات 
اللواتي اختلطن بالأسر اليمنية ودخلن المجتمع 
النسائي اليمني . 

وقد عملت بعد عودتها إلى بريطانيا في القسم 
العربي بالإذاعة البريطانية» ثم تقاعدت وتفرغت 
للتأليف والبحث. وتعد حاليًّا بمساعدة ابنتها ليلي 
إنجرامز مجموعة من الوثائق البريطانية المتعلقة 
بالجنوب العربي للنشرء ومن أعماها المنشورة كتاب 
«زمن في بلاد العرب» . 


وقأة نحت «سيد الذانات» 

إثر أزمة قلبية عارضة + 
توفي في مقاطعة كورنويل | 
بجنوب بريطانيا الروائي 
المعروف. ويليام جولدنج 
الحائز على جائزة نويل 
للآداب عام 1941م عن 


ويليام جولدنج 


عمر يناهز 87 عامًا. 

ولد ويليام جبرالد جولدنج ني قرية سانت 
كولمب مايز بمقاطعة كورنويل عام ١١19م:‏ 
وتخرج في قسم العلوم يجامعة أكسفورد عام 
6 (مء ولم يبرز كاتبًا إلا بعد انتقاله إلى لندن» 


الفيصل العدد  )٠٠١(‏ ص ١84‏ 


لدركد 
لتفافيه 
رغم نشره عام 1918م مجلدًا بعنوان «أشعاراء 
وكان قيام الحرب العالمية الشانية نقطة تحول ني 
حياته؛ حيث أدرك ماذا بوسع الإنسان أن يفعله؟ 
فصارت صورة الإنسان في رواياته حيوانًا قاسيًا 
متبلد المشاعر غليظ القلب؛. كا جعلها تعكس 
الجانب المظلم من حياة البشر. 
ورغم أن روايته اطقوس العبور) 114١م‏ فازت 
بجائزة «بوكر) البريطانية التي تمنح لأكثر الكتب 
مبيعًا ونجاحًاء إلا أن روايته «سيد الذباب» التي 
ظهرت عام 1455م كانت أشهر رواياته» وأكثرها 
استقطابًا لكتابات النقاد» حيث ترحمت إلى ١7‏ لغة 
وبيع منها إلى أواسط الثمانينيات ما مقداره سبعة 


وقد أنعمت ملكة بريطانيا على جولدنج قبل 


خمس سنوات بلقب «سيرا (فارس) تقديرًا لمكانته 
في الأدب الإنجلو ساكسوني» ومن أبرز مؤلفاته 
الأخرى روايته «الورثة» . 
وجكيكة غار يله ةي 

انضمت إلى ركب الصحافة العربية في المهجر 
صحيفة جديدة صدرت - مؤخرًا في لندن تحت 
مسمى «الجامعة العربية». 

أصدر الصحيفة محمد الشهاوي رئيس مجلس 
إدارة جريدة «الرأي العام» . 

جائزة ويتبريد لتورنجين 

حصلا على جائزة ويتبريد للكتاب لعام 
1417م الروائي البريطاني جيف نورنجين عن روايته 
«المطرقة» . 

وتورنجين إسكتلندي تربى في جلاسجو 
وعانى الفقر والمرض وترك الدراسة وهو في الشانية 
عشرة من عمره» لإصابته بالسل» حيث عاش فترة 
في الحجر الصحي . ونزل إلى ميدان العمل في سن 
الرابعة عشرة حيث مارس مهنا ختلفة . 


وتأثر تورنجين في بداية اشتغاله بالأدب بكامو 
وسارثر وغيرهما من الكتّاب الوجوديين. وأسلوبه 
بعيد عن الصنعة والتكلف ذو سمات خشنة؛ لأن 
صاحبه عمد إلى عرض ال حقائق بلا رتوش . 


الآيطاليوث يد رسو 
إيطاليا تخي سا 


الشعر السعودي 

يبدأ طلاب قسم اللغة العربية في المعهد 
الجامعي.الشرقي في نابلي» مع مطلع العام الدرابي 
الجديد. في دراسة كتاب عن الأدب السعودي 
عنوانه « الإنتاج الشعري في المملكة العربية 
السعودية» يتضمن إلى جانب ناذج للشعر 
السعودي سرد معلومات تاريخية . 

قام بتأليف الكتاب باللغة الإيطالية د. فقتحي 
مقبول مدير المركز الثقافي العربي في روماء عاذ 
الأدب في المعهد الجامعي الشرقي . 


بينالي البندقية 


© «شرح تصريف العربي لعلي بن محمد بن عبد الله الأفزري : 
دراسة وتحقيق» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية للبنات 
(الأقسام الأدبية) بالرياض. تقدمت بها البندري عبد العزيز العجلان. 

© «تصنيف البث المبكروويفي في المنطقة الجنوبية» موضوع 
رسالة ماجستير نوقشت في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن في الظهران» تقدم بها أسامة محمد عدنان . 

© «أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب. . جممًا وتوثيقًا 
ودراسة» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الشريعة في الرياض» 
تقدم بها عبد المحسن بن محمد الريس . 

© «دراسة بعض الخواص الفيزيائية للبلمرات العضوية شبه 
الموصلة' عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية للبنات الأقسام 
العلمية بالرياض تقدمت بها عائشة يوسف داغستاني . 


© «النظم القراني في آيات الجهاد» عئوان رسالة دكتوراه نوقشت في 
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شارك أكثر من ٠٠١‏ فنان تشكيلي. يمثلون 


كلية اللغة العربية في الرياض» تقدم بها ناصر بن عبد الرحمن 
الخنين . 

© «تعميمات الدوال المتصلة» عنوان رسالة ماجستير في 
الرياضيات نوقشت في كلية العلوم بجامعة الملك سعود في الرياض 
تقدم بها بلال محمد الحاج . 

© «المفاتيح الأكثر استخدامًا في خرائط الدوائر النسبية وفعالية 
كل منها في عملية التقدير البصري للقيم» عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في قسم الجغرافيا بكلية الآدذاب بجامعة الملك سعود 
بالرياض» تقدم بها محمود مبارك أبو ظهير الشهراني . 

© «تحديد تأثير الغذاء بالمعدلات العالية من ملح الطعام في غذاء 
الدواجن على أداء كتاكيت الدجاج اللاحم ومحتواها من دهن 
الأحشاء» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم الإنتاج الحيواني 
بكلية الزراعة بجامعة الملك سعود في الرياض» تقدم بها عبد العزيز 
ابن علي الدبيبي . 

© «تقويم الأداء الوظيفي لمباني المدارس الثانوية في المنطقة 
الشرقية» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم علوم وتقنية البناء 
بجامعة الملك فيصل في الدمام» تقدم بهام. فارس عبد العزيز 


خمسين بلدا .في بينالي البندقية الخامس والأربعين» 
الذي افتتح في الأسبوع الأخير من شهر ذي الحجة 
الماضى 517 ١ه.‏ 
وبعد بينالي البندقية أقدم مهرجان ثقاني فني 
إيطالي : حيث أقيم لأول مرة عام 1484م . 
كاف الصحافيين 
إسبانيا 3 32 
العرب لمونتابث 
سلّم العاهل الإسبان الملك خوان كارلوس 
المستشرق بدرو مارتينيت مونتابث جائزة جمعية 
الصحافيين العرب في إسبانيا . 
وكانت الجمعية قد قررت إعطاء مونتابث 
جائزتها؛ تقديرًا لجهوده في دعم القضايا العربية عبر 


بينهم فنانون عرب في معرض تشكيلٍ كبير أقيم في 
مدريد تحت عنوان «الحرب والسلام) 

نظمت المعرض جمعية إحياء التشكيليين في 
أوربا واحتوى على نحو ألفي لوحة بينها جداريات 


المجر معرضر للكتاب 


استضاقت مدكة بوداست - موخرا ‏ معرضا 
ثقافيًّا نساويًا أقيم بعنوان «أسبوع الكتاب 
النمساوي» . 

يعد هذا المعرض أول معرض من نوعه يقام في 
العاصمة المجرية منذ ثلاثين عامّاء وشاركت قيه 


مونتالبان على جائزة أوربا لعام ١4915‏ م: عن روايته 
اغالينديزا . 

ولد مونتالبان في برشلونة عام 1979١م؛‏ ويعد 
أحد المجددين الرئيسين في الرواية البوليسية» وله 
عدة مؤلفات أشهرها «السيرة الذاتية للجنرال 
فرانكوا . 

ويذكر أن الجائزة أنشأها عام 446١م‏ مجلس 
وزراء الثقافة في دول المجموعة الأوربية . 


السويد 
معرض اعيال القراصنة | 


افتتح ‏ مؤخرًا في المتحف الوطني في ستوكهوم 
معسرض أقيم تحت عنوان «معرض أعمال قتراصنة 


22 
مقالاته الصحافية وأحاديثه الإذاعية والتلفازية . أكثر من سبعين دارًا للنشره عرضت نحو 88٠‏ 0 المعرض تاريخ القرصنة البحرية من 
جاء تسليم الجائزة خلال حفل أقامه النادي عنوانًا لمشاهير كتّاب النمسا وأدبائها . خلال عدد من الصور واللوحات الصغيرة المعبّرة 
الدولي للصحافة في مدريد . موتتالبان يقفوز عن أعمال القرصنة التي كانت تتعرض لها السفن 
معرض تشكيا 0 يجنائةة أوركك 5" 
ا 2 27 ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى خباية العام 
شارك أربعيائة فنان من مختلف أنحاء العالم حصل الكاتب الإسباني مانويل فاسكيز الميلادي الحالي . 


© «الأسرة والحياة الأسربة في روايات جين أوستن» عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الآداب بالدمام» تقدمت بها حفصة بنت 
براك العناز. 

© «جهود عبد القادر البغدادي» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في 
قسم اللغويات بكلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. تقدم بها هشام 
إبراهيم الدهشوري . 

© «المرفق العام الاقنصادي» موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في 

© «السرتيب في اللغة لأْي الفضح أحمد بن المطرف الكناني: 
تحقيق ودراسة» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في قسم اللغة العربية 
بجامعة أم القرى في مكة المكرمة» تقدم بها عبد الله بن فهيد البقمي . 

٠‏ «أحكام البدل في الفقه الإسلامي» عنوان دكتوراه نوقشت في 
كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» 
تقدم بها عبد الله بن محمد الجمعة . 
' © «صورة الطفل المصري في الصحافة القومية والحزبية من خلال 
دراسة تحليلية مقارنة لجريدني الوفد والأهرام خلال الفترة من ١98/4‏ - 
١0م‏ موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية التربية النوعية في 
القاهرة. تقدم بها ثروت فتحي كامل . 


© الدولة السعودية الثانية وبلاد غرب الخليج وجنوبه في الفترة من 
104-67ه الموافقة للفترة 1814١‏ 1841م عنوان رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الآداب للبنات بالدمام» تقدمت بها حصة 
عبدا لرحمن السعدي. 

© «تقويم محتوى مقرر القرآن الكريم في كلية المعلمين بالرياض 
في ضوء أهداف إعداد المعلم» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود في الرياض تقدم بهاعبد الملك 
عبد العزيز الهويمل . ١‏ 

© «اتجاهات معلمي العلوم وتدريسها في المرحلة المنوسطة 
بمدارس بنين الرياض : دراسة كشفية» عنوان رسالة ماجستير نوقشت 
في كلية التربية بجامعة الملك سعود في الرياض تقدم بها سلمان بن 
ناصر العبيد. 

© «إبراهيم هاشم فلالي : حياته وأدبه' عنوان رسالة ماجستير 
نوقشت في كلية اللغة العربية في الرياض» تقدم بها خالد بن سالم بن 
جابر الدنياوي . 

© «معالجة قضية حماية البيئة الريفية في الصحافة المصرية» 
موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في معهد الدراسات والبحوث البيئية 
بجامعة عين شمس » تقدم بها محمود عبد الرحمن . 
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القاهرة من مصطفى عبد الله : 


اتخذت الدورة التاسعة والخمسين لمجمع اللغة العربية في 
لقاهرة في ختام اجتماعاتها مؤخرًا عدة توصيات مهمة في مجال 
لتعريب تأتي في مقدمتها توصية بإنشاء هيئة علمية لتعريب العلوم . 
وإصدار معاجم في علوم العصر الحديث . 

وأكد أعضاء المجمع على توصياته السابقة بضرورة تعريب 
لتعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي» وإنشاء هيئة تعريب تتبع 
تحاد مجامع اللغة العربية مقرها القاهرة . 

وأوصى المؤتمرون بتعريب جميع الإدارات والمؤسسات الحكومية 
لعربية» والعناية في مرحلة التعليم الأساسي بحفظ الناشتة الجزءين 
لأخيرين من القرآن الكريم على الأقل. وزيادة عدد ساعات تدريس 
اللغة العربية وتيسير النحو للناشئة والعناية بتتدريس الخط العربي» 
وإصدار تنظيمات تقضي بالكتابة باللغة العربية على واجهات 
المحال التجارية 2 والفنادق وحظر كتابة الأسماء الأجنبية 
عليها بحروف عربية . 

وبحث المجمع على مدى خمسة عشر يومًا موضوعًا رئيسيًا هو 
«المعاجم العربية : مصادرها ومناهجها» . 

وقد أقر المجمع مجموعة من المصطلحات في العلوم الطبية 
والجغرافيا وعلم النفس والتربية ومصطلحات القانون والموسيقا 
والحاسبات والتاريخ والآثار وعلوم الزراعة والأحياء . وعرض على 
مؤتمر المجمع نموذج من المعجم الكبير. 

وكان وزير التعليم المصري الدكتور حسين كامل بهاء الدين قد 
افتتح مؤتمر المجمع بكلمة أثنى فيها على المجمع وجهوده في 
الحفاظ على لغة القرآن واهتمامه بتقويم مناهج تدريس اللغة العربية 
من المرحلة الابتدائية حتى الغانوية . وأعلن الوزير استجابته لدعوة 
المجمع بإدخال (المعجم الوجيز) إلى برامج الدراسة في المرحلة 
الثانوية . 

وتحدث إبراهيم الترزي. الأمين العام للمجمع؛ في الجلسة 
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المعجم العربي قضية مجمع اللغة هذا العام 


توصية بإنشاء هينة علمية لتعريب العلوم / 


حمد الجاسر 


الانتتاحية للمؤتمر عن أهمية اللغة متطرقًا إلى أهداف المجامع 
اللغوية حيث أكد أنها أوجدت لتعود لغتنا من جديد لغة علم وأدب 
وحضارة» فكان مجمع البكري بالقاهرة في أواخر القسرن الماضي ثم 
كان نادي دار العلوم في أوائل هذا القرن دعوة حثيثة انطلقت من ندوة 
أقامها لإنشاء مجمع لغوي» تلاها إنشاء مجمع دار الكتب المصرية 
الذي غاب صوته في هدير الثورة المصرية الشعبية عام 1919م. 
فتلقفت دمشق الراية من شقيقتها القاهرة وأنشأت في العام نفسه 
مجمعها العلمي العربي. وظلت تيارات السياسة تزحم الساحة في 
مصر حتى انطلقت من براثنها فكرة إنشاء المجمع اللغوي المنشودء 
فصدر في ديسمبر من عام 1917م مرسوم ملكي بإنشاء مجمعنا. وقد 
انفرد بين سائر المجامع بالطابع العالمي في تكوين أعضائه وعلى 
الرغم من أن الفوج الأول منهم لم يتجاوز عدته العشرين فقد كانوا 
ينتمون إلى مصر وتونس وسورية ولبنان والعراق. وإلى: بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا وهولندا وإيطالياء كما كان منهم الحاخام ناحوم والأب 
إنستاس الكرملي . ثم اطردت زيادة أعضائه مع زيادة أعبائه» حيث 
بلغ عدد لجانه اللغوية والعلمية والأدبية والفنية خمسًا وعشرين لجنة. 
وأخذ النشاط المجمعي يدور في سبعة محاور: أولها تيسير العربية: 
قاعدة ولفظا وأساويا وكتابة» وثانيها وضع معتجمات لغوية عامة» 
وثالثها: وضع معجمات متخصصة في العلوم والآداب والفنون وألفاظ 
الحضارة» ورابعها إصدار دوريات تتمثل في إصدار مجلته ومجموعة 
مصطلحاته ومحاضر جلساته.» وخامسها | جاه تفائيى تراثنا اللغوي 
بتحقيق دقيق وثيق » وسادسها معالجة أهم قضايانا اللغوية والعلمية 
والأدبية» وسابعها إقامة مسابقات أدبية ولغوية . 

وأوضح الترزي أن حصاد هذا كله على امتداد أعوامه التي تشارف 
السنين هو ما نجنيه الآن . 


المعجم العربي 
وعن الأسباب التي دعت لاختيار «المعجم العربي! موضعهًا 
يبحثه مؤتمر المجمع في هذه الدورة قال الأمين العام : لقد توالت 
على الصعيد المعجمي العربي معجمات كثيرة زاحم بعضها بعضّاء 


د . عبد الهادي التازي 


د. شؤقي ضيف 


وخالف بعضها بعضًاء وفي هذا التزاحم المعجمي تدافع قد يؤدي 
إلى تصارعء لا يفيد منه سوى الناشرين كما أن في هذا التتخالف 
المعجمي في المصطلحات والتعريفات بلبلة للقارئين والكاتبين. 
ومصدر هذه الفوضى المعجمية أن كثيرا ممن يتخصصون في علم أو 
أدب أو فن يظنون بأنفسهم قدرة على التأليف المعجمي فيما 
تخصصوا فيه» فيشرعون أقلامهم ترجمة عن معجمات أوروبية 
ويبيحون لأنفسهم أن يصنعوا بالعربية مصطلحات وتعريفات لما 
يترجمون بألفاظ وعبارات قد يبلغ من ركاكتها وفجاجتها أنها لا تنتمي 
إلى العربية إلا في أشكال الحروف والكلمات! 


إنجازات المجمع 

وأعلن الأمين العام للمجمع على الحاضرين إنجازات المجمع 
في الفترة الأخيرة التي تضمنت تأبين الذين رحلوا عن الدنيا من أعضائه 
واستقبال تسعة أعضاء جدد في ثلاث جلسات علنية هم: عالم 
الرياضيات الدكتور عطية عاشورء وعالم النفس المعجمي الدكتور 
كمال دسوقي؛ وعالم الفيزياء الدكتور سيد رمضان هدارة» وأستاذ 
علوم الأحياء الدكتور عبد الحافظ حلمي؛ وشيخ مؤرخي التاريخ 
القديم والآثار الدكتور عبد العزيز صالح؛ وشيخ نحاة الأزهر إبراهيم 
البسيوني» وشيخ البلاغة والنقد الدكتور بدوي طبانة» ومجدد مدرسة 
الألسن الدكتور عبد السميع محمد أحمد. والمحقق مصطفى 
حجازي. ومن إنجازات المجمع الأحرى إصدار الجزء الشالث من 
المعجم الكبير» والجزء الرابع من غريب الحديث. والجزءين الثلاثين 
والحادي والشلاثين من مجموعة المصطلحات. والجزءين السادس 
والستين والسابع والستين من مجلة المجمع ٠‏ وأخيرًا معجم النفط . 

كما أناب المجمع الدكتور شوقي ضيف لحضور الندوة التي 
أقامها اتحاد المجامع اللغوبة العلمية العربية بتونس في موضوع 
تعليم العلوم الطبية» ورافقه الدكتور أبو شادي الروبي والدكتور عماد 
الدين فضلي . 

ومثل الدكتور شوقي ضيف المجمع في الندوة التي أقامتها 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة احتفالا بمرور خمسة قرون 
على وفاة العلامة جلال الدين السيوطي ٠‏ وفي المؤتمر الذي عقدته 


وزارة التعليم لتطوير مناهج التعليم الابتدائي. كما مثّل الدكتور كمال 
دسوقي المجمع في الاحتفال الذي أقيم بالخرطوم احتفاء بإنشاء 
مجمع اللغة العربية بالسودان . 

وأشاد الأمين العام بالجهود التي قام بها الشيخ حمد الجاسر 
والشيخ عبد الله بن خميس. والشاعر حسن عبد الله القرشي الذي 
ألقّى قصيدة الافتتاح كما قدم بحثا عنوانه (الإسلام والعصر) ورحب 
بمن حضروا من أعضاء المجمع العرب ومنهم» الدكتور عبد الكريم 
خليفة رئيس مجمع اللغة العربية السوداني» والدكتور عدنان الخطيب 
الأمين العام لمجمع اللغة العربية بدمشق. والدكتور إبراهيم السامرائي 
عضو المجمع من العراق» وسر الختم خليفة عضو المجمع المراسل 
من السودان» والدكتور أحمد شفيق الخطيب عضو المجمع المراسل 
من فلسطين» والدكتور إبراهيم رفيدة عضو المجمع المراسل من 
ليبيا» والدكتور أحيد صدقي الدجاني عضو المجمع المراسل من 
فلسطينء وفدريكو كورينتي عضو المجمع المراسل من أسبانيا. 

محاضرات المؤتمر 

واستمع أعضاء المجمع إلى عدد من المحاضرات خلال 
المؤتمرء فتحدث الدكتور عدنان الخطيب في موضوع (واجب 
الحكومات العربية وإلزام كل منها جامعات قطرها بتعريب التعليم)» 
وتحدث الدكتور محمد رشاد الطوبي عن (المعاجم العلمية 
العربية) وتناول الدكتور عبد الكريم خليفة في بحئه (منهج أبي ذر 
الخشني في تفسير غريب السيرة)» وحاضر الدكتور إبراهيم السامرائي 
عن (العربية المعاصرة ومعجمها)» وتعرض الدكتور محمود مختار 
ل(مقومات المعجم العربي المتخصص»). في حين تناول الدكتور 
محمود حافظ إبراهيم (معاجمنا العلمية المنبخصصة بين الأصالة 
والمعاصرة): وقدم الدكتور أبو شاذي الروبي (ملاحظات على حركة 
لترجمة ‏ تعريب الطب من حنين بن إسحاق إلى كلوت بك إلى وقتنا 
لحاضر)؛ وتحدث الدكتور عبد الله الطيب عن (القاموس والشاعر)ء 
وتحدث الدكتور شوقي ضيف عن (حقيقة الموحدين بين التشيع 
والاعتزال): وعرض الدكتور بدوى طبانة لتجربته مع (معجم البلاغة 
لعربية؛ وتحدث الدكتور أمين علي السيد عن (العامي الفصيح في 
لمعجم الوسيط)» وقدم المستعرب الأسباني فدريكو كورينتي 
(شواهد أندلسية لعناصر قحطانية في العربية) وتحدث الدكتور 
محمود علي مكي في موضوع (شاهدان على محنة الأندلس الأخيرة: 
بن عاصمء وعبد الكريم القيسي البسطي). أما إبراهيم الترزي فتناول | 
في بحثه المعجم الكبير. وجاء بحث الدكتور عبد الهادي التازي حول 
(أشعار الموسيقا الأندلسية): 
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بمشاركة علمية سعودية: 


ندوة عن تاريخ محر والبزيرة العربية 


القاهرة ‏ مراسل «الفيصل"» 


أقيمت مؤخرا في القاهرة ندوة «مصر والجزيرة العربية في التاريخ' 
التي نظمتها كلية الآداب بجامعة القاهرة. وذلك بمشاركة عدد من 
أساتذة الجامعات والباحثين السعوديين. 


وفي بحثه المعنون ب اعلاقة الجزيرة العربية بمصر في الفترة التي 
تلت انسحاب قوات محمد علي منهاا صحح د . محمد بن غيد الله آل 
زلفة وكيل كلية الآداب بجامعة الملك سعود بالرياض المفهوم الذي 
ساد بأن علاقة مصر بالجزيرة العربية قد انتهت أو توقفت بانسحاب 
الحملة التي أرسلها محمد علي عام ٠84١م‏ موكذا أن مسر 
اضطلعت بدور فاعل ومهم في الفترة التي تلت انسحاب قوات محمد 
علي . 


ووافقه في هذا المعنى د. شوقي عطا الله الجمل أستاذ التاريخ 
الحديث والمعاصر في معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة 
القاهرة فى بحثه عن اولاية الحبش العثمانية بين إيالة جدة والإدارة 
المصرية ودورها في الأمن القومي العربي 1814 -186م1 حيث أكد 
أن إيالة الحبش العثمانية قد قامت بدور مهم في تاريخ كل من مصر 
والجزيرة العربية . 

وفي نفس المعنى تحدث د. محمد عبد الرحمن فرج عن 
«العلاقات المصرية الحجازية في العصر العثماني» حت أكدأن 
الحجاز مثّل أهمية كبرى لمصر في عصور التاريخ المختلفة» فهي 
منطقة حيوية لمصر سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية. وفي 
أغلب مراحل تاريخ العصور الوسطى كان لمصر نوع من السيادة على 
الحجاز كلفت الدولة المصرية الكثير أكثر مما كلفت الحجاز. ولم 
تكن نوعَا من السيطرة بل سيادة كان يتشرف بها القائمون على حكم 
مصر لما في الحجاز من مقدسات إسلامية . 

أما د. أحمد بن عمر الزيلعي الأستاذ بجامعة الملك سعود في 
الرياض فقد تناول في بحثه «علاقة أمير جازان بالسلطان المملوكي 
قنوء الذورى ودوره في جملة الأمير خسن الكرذي علا البمن 400١‏ - 
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7ه ه1ه١1615-1م)‏ مبينًا أن جازان كانت تحكمها حكومة 
محلية مستقلة استقلالاً ذاتيًا عن الخلافة منذ أواخر القرن الرابع عشر 
الهجري وعلى رأسها أسرة من الأشراف الحسنيين» وظلت هكذا إلى 
أن تولى بنو طاهر منطقة اللحية في اليمن» فتوجس منهم محمد بن 
أحمد بن دزيب الملقب بالمهدي أمير جازان فبادر إلى مد 
جسور العلاقات مع سلطان مصر قنصوه الغوري. وحسّن له بسط 
نفوذه على اليمن» ووعنده بالمساعدة والدعم والتأييد دون أن يطلب 
منه شينًا سوى الاعتراف به أميرًا على جازان . وأوضح الباحث أن 
الفكرة راقت للغوري الذي قضى على دولة بني طاهر وضمها إلى 
شمال مصر» اي د اك سير ع ال از 
جازان نائبّا له في حكم اليمن» في حين احتفظ محمد المهدي أمير 
جازان بإمارته عليها وعلى حرض وما حولهما . 


وكان «دور مصر في أمن الجزيرة العربية في التاريخ الحديث 
وا معاصرا موضيع البحث الذي قدمهد. فاروق عثمان أباظة الأستاذ 
بجامعة الإسكندرية حيث بين الحملات المصرية في الدفاع عن 
جزيرة العرب منذ العصرين المملوكي والعثماني إلى احتلال النظام 
العراقي دولة الكويت في أغسطس ٠199م‏ . 

ويرى د. عبد الله عبد الرازق إبراهيم الأستاذ المساعد بجامعة 
القاهرة في بحثه «بريطانيا والصراع الاستعماري على مصر والخليج 
العربي في النصف الأول من القرن التاسع عشر» أن تاريخ مصر 
والخليج قد ارتبط بروابط مشتركة جعلته يتشابه في أحداثه ويتقرر 
مصيره عن طريق قوى خارجة عنه» ويرجع السبب الرئيسي في أهمية 
المنطقتين إلى كونهما يمشلان شريان الطرق التجارية إلى الهند» وما 
يعنيه ذلك من أهمية بالنسبة للغرب . 

وتحدث د. عبد المنعم ماجد الأستاذ بجامعة عين شمس في 
بحثه المعنون ب «مصر وعمان في وحدة سياسية ومذهبية واقتصادية 
فى عهد الخلافة الفاطمية اماد على السجلوات المستنصرية وهي 
وثائق رسمية مبينًا أن تعيين حكام عمان في عهد المستنصر بالله كان 
يتم باقتراح من الصليحيين اليمنيين ولا يكون نافدًا إلا بموافقة 


الخليفة . 

وقدم د. تمام همام تمام الأستاذ بجامعة البحرين بحثا عنوانه امن 
علاقة مصر بشرق الجزيرة العربية في النصف الأول من القرن التاسع 
عثرا حين بين أن ظهور حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الإصلاحية في نجد وسقوط السيادة العثمانية على الحجاز 
ترتب عليها سقوط هيبة الخليفة الذي بادر إلى الطلب من والي مصر 
محمد علي تجريد حملة عسكرية لاسترذاد الحجاز» وكانت الحملة 

المعروفة عام 1814م التي أثرت بنتائجها وفتحت جسورًا بين 
عرب الجزيرة وعرب مصر. ذلك أن انسحاب المصريين عام 1414م 
ترتبت عليه اثار سياسية في منتهى الخطورة إذ حركت انتباه مضر إلى 
مسؤوليتها الأدبية والتتاريخية والحضارية والأخوية تجاه غيرها من 
بلدان المنطقة . 


وتناول د. رأفت غنيمي الشيخ الأمنتاذ بيجامعة الرقازيق دور 
«مصر والسعودية وإنشاء جامعة الدول العربية عام “19151 1948م» 
موضحًا كيف أفاضت الوثائق الأمريكية ف فنألة قيام الجامعة 
وخاصة موقف السعودية والأسباب التي أخرت تصديقها على بروتوكول 
الإسكندرية الذي تم بدعوة قومية من مصطفى النحاس باشا رئيس 
وزراء مصر آنذاك . 


ويعود د. سيد أحمد الناصري رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة 
بجذور العلاقة بين مصر والجزيرة العربية ‏ في بحثه عن «بشائر وصول 
الإسلام واللغة العسربية في أوراق البردي بعد فتسح العرب. لمضر» - إلى 
بداية عهد الإسلام» حيث أكد أن فتح مصر كان لأسباب استراتيجية 
هي حماية ظهر الفتوحات الإسلامية في الشام . 


وعن العصر ذاته كان بحث د. محمد محمد زيتون الأستاذ 
بجامعة الأزهر «علاقة مصر بالجزيرة العربية فى عهد النبوة 
والراشدين» حيث تناون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المقوقس كبير القبط. وما ورد من أحاديث عن النبى عليه الصلاة 
والسلام عن مكانة مصر وأهميتها وشجاعة جندها. 

وتمتد البحوث لتناقش رعاية حكام مصر للحرمين الشريفين» 
فتحت عنوان ١إصلاحات‏ المماليك في الحجاز فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون 591/ ١4/اه‏ 01147 105م) يسلط 
الباحث د. عبد العزيز بن راشد العبيدي الأستاذ المشارك بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأضواء على ما قام به السلطان ابن 


١ 


قلاوون من إصلاحات . وإضافات إلى الحرم المكي الشريف 
والمسجد التبوي . 


وتناول.د. عبد الحميد سليمان الأستاذ بجامعة المنصورة 
الموضوع نفسه في بحث بعنوان «مصر والحرمان الشريفان في العصر 
العثماني» مؤكدًا على العلاقة التاريخية التي ربطت مصر بمكة 
لكر والمدينة المتورة ' 

ويرتبط بهذا الموضوع موضوع آخر هو عناية مصر بتأمين الطرق 
للحجاج؛ وهو ما أشار إليهد. رجب محمد عبد الحليم في بحث 
بعنوان «مصر ورحلات الحج إلى الحجاز في العصور الوسطى»" حيث 
تناول جهود مصر للنهوض بطرق الحج والتزامها بكسوة الكعبة 
وتعمير الحرمين الشريفين وما إلى ذلك . 


كذلك كانت التجارة تربط بين مصر وجزيرة العرب» وهذا ما أكد 
عليه د. عبد العليم علي عبد الوهاب في بحث قدمه للندوة بعنوان 
«التجارة المصرية في نجد خلال الربع الأخير من القرن الشامن عشر 
في ضوء الوثائق المحلية" . 


كما أن هناك عوامل اجتماعية أدت أيضًا إلى تعزيز روابط مصر 
مع الجزيرة منها ما أشار إليه د. حسين سيد عبد الله مراد الأستاذ 
بجامعة القاهرة في بحثه المعنون ب «المجاورون المصريون في 
الحرمين الشسريفين 548-8517 ف 111/1 1790م! مبينًا أن إقامة 
هؤلاء المجاورين سواء طالت أم قصرت جعلت منهم ججزءًا من 


المجتمع المكي والمدني . 


وفي السياق نفسه يشير د. محمد عفيفى الأستاذ بجامعة القاهرة 
ف حت بعنوان «أسرة حجازية في مصر: دراسية للأشراف العنقاوية 
في قنا' إلى أن عملية تتبع لأسرة من أصل حجازي استوطنت قنا قد 
أثبتت أن فرعي الأسرة في مصر والحجاز تعاونا في النشاط التجاري 
عبر البحر الأحمر. 

وكان خاتمة المطاف بحث قدمه د. سعد بدير الحلواني الأستاذ 
بجامعة الأزهر بعنوان «العلاقات العلمية والثقافية بين مصر والحجاز 
في القرن التاسع عشرا حيث أكد الباحث أن من أهم روافد الثقافة 


: والعلم بين مصر والحجاز الرحلات وتنقل العلماء وطلاب العلم بين 


القطرين . 
06 
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اليَخثث عَنْتاريِجٌ أدي 


تأد مقالة معالي الدكتور عبد الله بن عيد 
سي المحسن الشركي المعنونة «الحركة الأدبية 
فى المملكة العربية السعودية وظيفتها الحضارية في 
تهضتنا» (المنشورة فى عدد «الفيصل) ١94‏ والمعدة 
أصلا محاضرة ألقيت فى نادي أبها الأدبي) مفتاحًا 
للدخول فى معترك الشهادات التي علينا العناية بها؛ 
حتى نؤرخ للحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية. 
وهي الحركة المهملة في مسارنا التسجيلي من قبل من 
عاصرها من أبناء الوطن» أو الجهات المعنية مثل الأدباء 
والمفكرين والجامعات . 
بعضهم يؤرخ للحركة الأدبية من عام 1718ه (19177م) 
مع تكوّن الدولة السعودية المعاصرة» ومن خلال أشعار 
ابن عثيمين وابن بليهد وابن سحمان والغزاوي وبعض 
الأعيان المتناث ثرة أسماؤهم قي بطون الكتب دون توثيق ولا 


وفي نظري أن هذا إجحاف بحق أبناء 0 
العربية ؛ حيث إن بعض المدوّنات والوثائق تؤكد أ نه كان 

في الجزيرة العربية وبخاصة الحجاز والمنطقة الشرقية 

مراكز علم وثقافة وتاريخ أدبي كبيره كما أن منطقة عسير 

ومن خلال الوثائق التي حقق بعضها الدكتور عبد الله 
أبو داهش كانت تزخر بالشعراء والكتاب والمؤلفين» من 
خلال ما خرج من مخطوطات. . كما أن منطقة جيزان 
(المخلاف) مركز ثراء علمي » وقد أخرج الأستاذ أحمد 
محمد العقيلي بعض مخطوطاتها واهتم بوثائقها. 

وإذا كانت محاضرة الدكتور التركي تعد نواة لعمل 
جاد ومركن فعلينا نا أن نتلمس الخطوط العريضة التي 
طرحتهاء ونبد لاني لتدوين تاريخنا الأدبي ونوثقه. 
وفي كان إخدى الجاهات ما لدييا مووفائل 
وإمكانات أن تحقق ذلك . 


الفيصل العدد )٠٠١(‏ ص 1١45‏ 


ويمكن تفريع هذا التاريخ الأدبي إلى فترات» يلتزم 
كل باحث بفترة» خاصة وأن أقاليم الجزيرة العربية كانت 
كيانات مستقلة ومتناحرة حتى قيّض الله لها الملك عبد 
العزيز آل سعود فقام بتأسيس هذا الكيان الكبير» وحقق 
الوحدة التي ينادي بها العرب منذ انفصام عرى الدولة 
الإسلامية في العراق والشام وتكون الممالك والدول . 

ويستطيع القائمون على تحقيق التاريخ الأذبي 
الاستعانة بما صدر من مؤلفات مشل : «التيارات الأدبية» 
للأستاذ عبد الله عبد الجبار واشعراء الحجازا لعبد 
السلام الندايي واشعراء نجد المعاصرون» لعبد الله بن 
إدريس» وبعض الدراسات الصادرة عن الأدياء . 

وكل هذه الأشياء التي توثق لتاريخنا الأدبي» إنما 
نحن بحاجة إلى إخراجها في كتاب موحد في عدة أجزاء 
وتوار يخ زأشماء مجنددةة ل تحمل العمومبات التي 
نفتقد معها هذا التواصل الحضاري الذي نجده في 
الأقطار العربية والعالم الإسلامي . : 

وبالإمكان اقتراح عام ١٠٠1ه‏ بدايةً للمرحلة 
الأولى » توزع على أربع مراحل؛ كل مرحلة تشمل 
خمسين عاماء حتى يتم إعداد منهج موحد يتم تطبيقه 
على كل فترة وإن اختلفت البنى الاجتماعية» ويكون هذا 
المنهج حياديًا ملتزمًا بشروط البحث العلمي النزيه الذي 
يعطي كل حالة حقها من العمل والجهد . 

إنني أ أثتمنى أن أجد مثل هذا العمل الهائل والجاد 
وهو يتحقق ولو على مراحل» وأن يجد الجيل القادم ما 
يتذكرنا من خخلاله بالخير. 


مالتسا لشقواو 
سر 


